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سورة النمل 


#هي ثلاث أو أربع أو س وتسعون آية» 


قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الجميغ. وبه قال أبن 
عباس . وعن أبن الزبير مثله . 


تفسير سورة النمل : 


ا ا ا الج راچ یر ایک 


طس يك ايٿ اران وڪ تاب مين با هکی وى ممن € أرقيو 
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طس قد مر الكلام مفصلا في فواتح السورء وهذه الحروف إن 
کات اسالا فمحلهاالرفع على الابتداء» وما بعدهاخبرهاء ومجوز أن تكون 
حبر مبتدأً حذوف أي اسم هذه السورة طس › وان كانت مسرودة على غط 
التعديد فلا محل ها ء والله اعلم براده بذلك . 

تلك إشارة إلى نفس السورة لأنا قد ذكرت إجالاً بذكر اسمها 
#آیات القرآن وكتاب مبين# عطف بزيادة صفة على مفهوم المعطوف عليه » 
وکان مفيدًا بهذا الاعتبار » والمراد بالكتاب القرآن نفسه أو اللوح المحفوظ . أ 
فو ا 

وقد وصف الأيات بالوصفین > القرآنية الدالة على كونها مقروءة 
لاخارة إلى رعا رانا عريا معدا > والكتابية الدالة على كونها مكتوبة » 
الإشارة إلى كونها متصفة بصفة الكتب المنزلة ثم ضم إلى الوصفين رتا 
ثالث وهي الابانة لعانيه لمن يقرأه : وهومن أبان بمعنى بان » معناه ه اتضح 
اعجازه » بجا اشتمل عليه من البلاغة أو مظهر لا في تضاعيفه من الحكم 
والأحكام » وأحوال الآخرة التى من جملتها الثواب والعقاب ؛ أو لسبيل الرشد 
- والغي » أو فارق بين الحق والباطل » والحلال والحرام 
وقدم وصف القرآنية هنا نظرًا الى تقدم حال القرآنية على حال الكتابة » 


۱۰ فتح البيان في مقاصد القران 


وأحره فى سورة الحجر فقال: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ٬نظرا‏ إلىحالته 
التي قد صار عليها فإنه مكتوب » والكتابة سبب القراءة » والله اعلم . 

وأما تعريف القرآن هنا وتنكير الكتاب » وتعريف الكتاب في سورة 
الحجر وتنكير القرآن » فلصلاحية كل واحد منها للتعريف والتنكير » لأن 
القرآن والكتاب اسمان علمان للمنزل على محمد ميل ووصفان له » لأنه يقرأ 
ويكتب ٠‏ فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم » وحيث جاء بلفظ التنكير فهر 
الرففت. 

# هدى وبشرى للمؤمنين » أي : تلك آيات هادية ومبشرة أو هو هدى 
أو يدي هدى ويبشر بشرى » أو هاد من الضلالة »> ثم وصف المؤمنين الذين 
هم اهدى والبشری فقال : 

ل الذين يقيمون الصلاة » أي الخمس . ويديون على شرائطها من 
الفروض والسنن » ويأتون بها على وجهها . 

# ويؤتون الزكاة » أي : يؤدون ويعطون زكاة أموالهم إذا وجبت 
عليهم» طيبة مها أنفسهم »ولا كانت إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة مما يتكرر 
ويتجدد في أوقاتي) » اتی )ا فعلين » ولا كان الإيقان بالآخرة مرا اتا فطلو 
دوامه » أتى به حملة اسمية فقال : ) 

# وهم بالاخرة هم يوقنون » يعلمونها بالاستدلال »› الخبر 
مضارعًا للدلالة على أن إيقانہم يستمر على سبيل التجدد في كل وقت » وعدم 
الانقطاع وكرر الضمير للدلالة على الحصر » ولا فصل بينه وبين‌الخبرء أي لا 
يوقن بالآخحرة حق الإيقان إلا هؤلاء الحامعون بين الأيان والعمل الصالح › 
لأن خحوف العاقبة يحملهم على حمل المشاق › وآنہم الأوحدون فيه » ثم لما 
ذكر سبحانه أهل السعادة ذكر بعدهم أهل الشقاوة فقال : | 


يإ إن الذين لا يؤمنون بالآخرة » أي : لا يصدقون بالبعث وهم 
الكفار . 
# زينا هم أعمالهم » قيل : للمراد أن الله زين هم أعماهم السيئة 


تقر سور ة الل ۱۱ 


القبيحة بتركيب الشهوة فيهم » حتى رأوهاحسنة» وقيل : المراد أن الله زين هم 
الأعمال الحسنة وذکر هم ما فيها من خيري الدنيا والآخرة فلم يقبلوا ذلك . 
قال الزجاج :معن الأية إنا جعلنا جزاءهم على كفرهم أن زینا هم ما هم فيه 
بأن جعلناه ی ار اا 

#فهم يعمهون# أي يترددون فيها متحيرين على الاستمرار » لا متدون. 
٠‏ الى طريقه » ولا يقفون على حقيقته ؛ لعدم إداركهم قبحها في الواقع ' وقيل : 
المعنى يتمادون » قاله أبو العالية وقال قتادة : يلعبون . وعن الحسن : 
يتحيرون .وقيل : يداومون وينهمكون فيها » ويستمرون . والمعاني متقاربة . 

إأولئك الذين ههم سوء العذاب# أي :أشده » قيل : في الدنيا كالقتل 
والأسر ووجه تخصيصه بعذاب الدنيا قوله بعده : [ 

#وهم ي الأخرة هم الأخحسرون أي : هم أل الناس خن ا 
وأعظمهم خيبة » فالمفضل عليه هو أنفسهم من حيث اعتبار اخحتلاف الزمان 
والمكان ثم مهد سبحانه مقدمة نافعة لما سيذكره بعد ذلك من الأخبار العجيبة» 
فقال مخاطبا للنبي و : 

إوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم# أي :يلقى عليك بشدة 
فتلقاه » وتأخذه من لدن كشثر الحكمة والعلم » ووجه الجمع بین|- مع أن 
العلم داخحل في الحكمة - أن العلم e‏ الغملل » وهو 
الذي يتعلق بكيفية عمل › والعلم أعم منه » فکأنه قیل : مصيب في أفعاله » 
E‏ > عليم بکل شىء » سواء كان ذلك العلم 
مؤديًا الى العمل أم لا 

فيل : إن( لدن ) ههنا بمعنى عند وفيها لغات ك تقدم في سورة 
الكهف . وهذه الأية بساط وتمهيد لما يريد أن يسوق بعدها من الأقاصيص وما 
في ذلك من لطائف حكمته » ودقائق علمه ؛ وقد اشتملت هذه السورة على 
٠‏ قصص خمس : الأول هذه » وتليها قصة النملة »> وتليها قصة بلقيس › 
وتليها قصةصالخ ٠‏ وتليها قصة لوط . 


۱۲ فتح البيان في مقاصد القران 
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بإإذ قال موسى لأهله قال الزجاج :أي اذكر قصته إذ قاللأهله »والمراد 
أهله امرأته فی مسيره من مدين الى مصر » وكان في ليلة مظلمة باردة مثلجة 
وقد صل الطريق » وأخذ زوجه الطلق » والحامل له على هذا السفر أن يجتمع 
بأمه وأخيه بمصر » ولم يكن معه إذ ذاك إلا زوجته بنت شعيب » فكنى عنها 
بافظ الأهل الدال على الكثرة للتعظيم » وقيل کان معه ولده وخادمه أیضا 
ومثله قوله : امكثوا إن آنست نار أي أبصرتها من بعيد. 

إساتيكم منها بخبر# عن حال الطريق › وکان قد ضلها » والسين تدل 
على بعد مسافة النار وتأكيد الوعد . والجمع - إن صح أنه ۾ یکن معه عليه 
السلام إلا امرأته لما كنى عنها بالأهل » او للتعظيم - مبالغة في التسلية . 


أو آتيكم بشهاب قبس بتنوينه) على أن الثاني بدل من الأول أو صفة 
له لأنه بمعنى مقبوس » أى بشعلة نار مقبوسة » أي مأخوذة من أصلها› 
وقرىء بالإضافة على أنها للبيان » فالمراد تعيين المقصود الذي هو القبس الجامع 
لمنفعتي الضياء والاصطلاء » لأن من النار ما ليس بقبس كالجحمر وكلتا العدتين 
منه عليه الصلاة والسلام بطريق الظن » كا يفصح عن ذلك ما في سورة طه 
من صيغة الترجي والترديد لاجيذان بأنه إن لم يظفر بيا لم يعدم أحدها بناء 
علل ظاهر الأمر وثقة بسنة الله تعالى فإنه تعالى لا يكاد بجمع على عبده 
حرمانين » قاله ابو السعود . 


تفسير سورة النمل ۱۳ 


والمعنى على القراءتين آتيكم بشعلة نار مأخوذة من أصلها في رأس فتيلة 
أو عود . قال الزجاج : من نون جعل (قبس ) من صفة (شهاب) . وقال 
الفراء : هذه اللإضافة كمسجد الجامع » وصلاة الأولى اضاف الثىء الى نفسه 
لالات انات م وال اداي : هى ابا الي ال الس کا رل 
ثوب خز وخاتم حدید وهي بعنی : من . أي : شهاب من قبس . 

قال :ومجوز في غير القرآن بشهاب قبسًا» على أنه مصدر أو بيان أو 
حال . قال الزجاج :كل أبيض ذي نور فهو شهاب . وقال أبو عبيدة : 
الشهاب النار » وقال ثعلب :أصل الشهاب عود » في أحد طرفيه جمرة والأخر 
لا نار فيه » والشهاب الشعاع المضيء › وقيل للكوكب : شهاب . 

3 لعلكم تصطلون + ا اء أن تا ا هن لر اه لکي 
تستدفتوا بها » يقال : صلى بالنار واصطلى بها إذا استدفاً بها > والصلاء النار 
العظيمة»واختلاف الألفاظ فى هاتين السورتين » والقصة واحدة » دليل على 
جواز نقل الحديث بالمعنى » وجواز النكاح بغير لفظ التزوج . 


يإفلا جاءها» أي النار التي أبصرها نودي من جانب الطور أن 
ورا ر النار ومن حوها» (أن) هي المفسرة لا في النداء من معنى 
القول »أي قيل له :بورك أو هي المصدرية أي بأن بورك » أي بارك الله أي 
ناداه بأنا قدسناك > وطهرناك » واخترناك للرسالة . وقيل : هي المخففة من 
المغقلة » وتقديره بأنه بورك » واسمها ضمير الشأن » وبورك خبرها» وجاز 
ذلك من غر عرض »› وال منعه الزخشرى »أي حتج هنا الى فاصل٤لأن‏ قوله 
بورك دعاء والدعاء بخالف غيره في أحكام كثيرة . وقریء أن بوركت النار . 

وحكى الكسائي عن العرب باركك الله وبارك فيك وعليك ولك . 
وكذلك حكى هذا الفراء .قال ابن جرير : قال بورك من ي‌النار »و يقل بورك 
على من في النارء على لغة من يقول : باركك الله » أي بورك » وقدس › 
- وطهر من النار » وهو موسى » وليس هو فيها حقيقة ؛ بل في المكان القريب 


۱٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


منها وهذا تحية من الته تعالى لموسى وتكرمة له » كا حى ابراهيم على ألسنة 
الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا : وورحة الله وبركاته عليكم أهل البيت قاله 
القرطبي . 

وقال السدي : كان في النار ملائكة » والنار هنا هي محرد النور» ولكنه 
ظن موسى أنها نار » فلا وصل اليها وجدها نورا » وعن الحسن » وسعيد بن 
جبيرءأن المراد بمن في النار هو الله سبحانه أي نوره أو قدرته وسلطانه . وقيل. 
بورك ما في النار من أمر الله سبحانه الذي جعلها على تلك الصفة . 


قال الواحدي :ومذهب المفسرين أن للمراد بالنار هنا النور» وعن ابن 
عباس قال: يعني تبارك وتعالى نفسه » كان نور رب العالين في الشجرة ومن 
حوها يعني اللائكة ؛ وعنه قال : كان الله في النور »نودي من النور ومن 
حوهها . قال ا وعنه قال : ناداه الله وهو في النور وعنه قریء بورکت 
النار» وفي مصحف ابي بن كعب . بوركت النار أما النار فيزعمون أنها نور 
رب العالمين . 


وعن ابن عباس »بورك قال :قدس «وقيل : المراد-( من ) غير العقلاء 
وهو النور والأمكنة التي حوها . واخحرج عبد بن حيد » وابن ماجة » وابن 
لمنذر» وابن أبي حاتم » والبيهقي عن أي موسى الأشعري قال : قام فينا 
رسول الله َة فقال : إن الله لا ينام > ولا ينبغي له أن ينام » بخفض القط 
ويرفع إليه عمل الليل قبل النهار » وعمل النهار قبل الليل » حجابه النورء لو 
رفع لأحرقت سبحات وجهه كل شيء أدركه بصره . ثم قرأ أبو عبيدة «إأن 
بورك من في النار ومن حوها» وسبحان الله رب العالمين)» والحديث أصله 
حرج في صحيح مسلم من حديث عمرو بن مرة . 


وي التوراة : حاء الله من سيناء » وأشرف من ساعیر واستعلٰی من 


تفسير سورة النمل 1٥‏ 


محمد ية من فاران » وهو اسم مكة » ثم نزه سبحانه نفسه من السوء فقال : 

#وسبحان الله رب العالمين# فيه تعجيب لموسى من دلك هو من جلة ما 
نودي به » وإنما وقع التعرض للتنزيه في هذا المقام لدفع ما رب أن يتو شمه 
موسى بحسب الطبع البشري » الجاري على العادة الخلقية أن الكلام الذي 
يسمعه في ذلك المكان بحرف وصوت حادث » ككلام الخلق » أو المتكلم به 
في مكان أو جهة قاله الحفناوي . 


#ياموسى إنه# أي الشان لأنا الله العزيز الغالب القاهر #إالحكيم » 
في أمري وفعلي » وقيل :إن موسى قال :يارب من الذي ناداني ؟ فأجابه سبحانه 
بقوله إنه آنا الله > وهو تمهيد لا أراد أن يظهر على يده من المعجزات فأمره 
سبحانه بأن يلقي عصاه ليعرف ما أجراه على يده من المعجزات الخارقة » 
فیانس بہا فقال : 

لإوألق» عطف على بورك منتظم معه في ساك تفسير النداء أي نودي 
أن بورك وأن ألق #عصاك فلا رآها تهتز# حلة حالية من هاء (رآها) لأن 
OTR E‏ 
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فال الزجاج : صارت العصا تتحرك ك يتحرك الجحان وهو الحية 
البيضاء » وإنما شبهها بالحان فى خفة حركتها وإلا فجثتها كانت كبيرة جداً: 
وشبهها في موضع آخر بالتعبان لعظمها» وحمع الجان جنان » وهي الحية 
الخفيفة الصغيرة الجسم »وقال الكلبي : لا صغيرة ولا كبيرة . والفاء فصيحة 
تفصح عن جملة قد حذفت ثقة بظهورها » ودلالة على سرعة وقوع مضمونها 
كأنه قيل : فألقاها فانقلبت حية تسعى » فأبصرها . 

فلا أبصرها متحركة بسرعة واضطراب لول مدبرا من الخوف اول 
يعقب# أي لم يرجع على عقبه من عقب المقاتل اذا كر بعد الفر » يقال : 
عقب فلان إذا رجع وكل راجع معقب » وقيل : لم يقف ولم يلتفت ول 


٩‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


يیعطف » ولم ينظر › والأول أو . لان التعقيب هو الكر بعد الفر» واا 
اعتراه الرعب لظنه أن ذلك لأمر أرید به کا ينبىء عنه قوله : 


طیاموسی لا خف) من غيري أي : من الحية وضررها ثقة بي أو لا 


#إإنى لا حاف لدي المرسلون أي : لا ياف عندي من أرسلته 
باهم خوف من شىء وآما في غير هذه الحالة فالمرسلون أخوف الناس منه 
تعالى . أو المعنى لا يكون هم عندي سوء عاقبة ليخافوا منه » ثم استثى 
استشناء منقطعا فقال ٠‏ 


إلا من ظلم أي لكن من أذنب في ظلم نفسه بالمعصية «إثم بدل 
حسنا أي : توبة ولفا اة #بعد سوءه أي بعد عمل سوء #فإنى غفور 
رحيم) أقبل التوبة وأغفر له ؛ وقيل:الاستثناء من مقدرء أي لا يخاف لدى 
المرسلون .» وإنغا عاف غيرهم ممن طلم « إلا من طلم الخ »» کذا قال 
الفراء . وقال النحاس : الاستشناء من محذوف حال ٠‏ لأنه استثناء من شىء ل 
يذكر . وعن الفراء أن ( إلا ) بجعنى الواو . 


وقيل: إن الاستشناء متصل من المذكور لاأ من المحذوف »والمعنى إلا من 
ظلم من المرسلين بإتيان الصغائر التي لا يسلم منهاأحد » واختار هذا النحاس » 
وقال: علم من عصاه منہم فاستشناه فقال إلا من ظلم » وان کنت قد غفرت له 
کادم > وداود . وإخوة يوسف . وموسى لقتله القبطي . ولا مانع من الخوف 
بعد المغفرة فإن نبينا َة الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كانيقول: 
وددت أن شجرة تعضد . 
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ر 
گے < ٣ے‏ م ٤‏ 


رجي عص ل رو ص < ہہ د 7 و و 
وادخ ل يدك ف جيك تخر برض اء من عر سوق نسع ء یلت ل فرعون وخوم هنم انوا قوما 


بے ر م چکے ہے سرج وے ہو وہ کے ل٥‏ ر وي ی ا 
فسقین 0 فلماجاء تھم ءايلا مبصرة قا لوا هلذا سحر مبانل 0 وححدوا ہا 


و 
ےھ ج کے و سے کو و ےو EZ‏ روو و و ص ص و ص e‏ ر ا ص و ام ر کے 
هټ وي e.‏ . س *° “Ff‏ چ ۰ م ص »چ ۰ هو $ ۰ 
واستیقنتها انفس پم ظلماوعلوافانظ ر كيف كان علقبة المقسدي ٤‏ ولقدءانينا 


و و م > م رو م e ee‏ ۲ ڃر و ٤‏ 
داورد وسليملن يلما وقا لا الحمدلله الذىفضلنا عل كير منعباوو المرمین © 

#وادخل يدك في جيبك# الراد بالحيب هو المعروف » أي طوف 
القصص «أسلك يدك في جيبك# وني ( أدخل ) من المبالغة ما لم يكن في 
(أسلك ) ولم يأمره بإدخاها في كمه لأنه كان عليه مدرعة صغيرة من صوف لا 
من صوف لا تبلغ مرفقيه › فقال له ادحل يدك في جيبك فأدخلها . 


اوتخرج# خلاف لونها من الأدمة طبيضاء من غير سوء» أي من غير 
برص أو نحوه من الآفات فهو احتراس .وقيل : في الكلام حذف تقديره : 
أدخل يدك تدخل » وأخرجها تخرح » ولا حاجة الى هذا الحذف. ولا 
ملجى ء اليه . قال المفسرون : وكانت على موسى مدرعة من صوف لا كم هما ولا 
أزرار» فأدخل يده في جيبه وأخرجها . فإذا هي تبرق كالبرق ها شعاع يغشي 


البصر . 


لإي تسع أيات# قال أبو البقاء :هو في حل نصب على الحال من فاعل 
( رح ) وفيه بعد . وقيل : متعلق بمحذوف اى :اذهب في تسع آیات وقيل : 
فيه آيتان من تسع » يعني العصا واليد فتكون الآيات إحدى عشرة » هاتان 
والفلق . والطوفان › والحراد » والقمل › والضفادع › والدم » والطمس › 
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والحدب ي بوادم 1 والنقصان في مزارعهم »قال النحاس : أحسن ماقيل فيه : 
إل هذه الاية يعی اليد داخحلة ٤‏ دسع ایات ¢ وکذا قال المهدوي والقشيري : 


قال الزجاج والقشيري : تقول خرجت في عشرة نفر وأنت أحدهم 
ای کرت جار رة فی بھی ن ٠‏ لقربھا منها كما تقول : خد 
ا من الإبل فيها فحلان » آي منها : في بمعنى مع واليد 
والعصا خارجتان من التسع » وكذا فعل ابن عطية 

إلى فرعون وقومه) قال الفراء : في الكلام إضمار » أي : إنك 
مبعوث أو مرسلل إلى فرعون وقومه » وكذا قال الزجاج . 

#لإإنهم كانوا قوماً فاسقين تعليل لا قبله من المقدر » أي خارجين عن 
الحدود في الكفر والعدوان . 

فلم جاءتہم آیاتنا 4 التي کانت على ید موسی حال کوہا #مبصرة4 أي 
مضيئة واضحة اسم فاعل أطلق على المفعول نحو ماء دافق » أي مدفوق 
إشعارا بأنہا لفرط إنارتها ووضوحها تبصرٌ نفسها لو كانت مما يبصر .كقوله : 
«إوآتينا ثمود الناقة مبصرة) وقرىء مبصرة بفتح الميم والصاد » أي مكانا يكثر 
فيه التبصر » كمايقال :الولد مجبنة ومبخلة » والأول أولى . ونسب الإبصار اليها 
ارا 0 ھا پر ااا ا وا ا أو حسية أيضاً في بعضها 
وهو اليد . 

فلا جاءتہم آیاتنا موقالوا هذا الذي نشاهده من الخوارق التي أتق 
موسی #وسحر مبین) واضح ظاهر سحریته . 

طوجحدوا بہا واستيقنتها أنفسهم# أي قد کذبوا بہا ولم يقروا حال 
كون أنفسهم مستيقنة ها أنها من عند الله فالواو للحال » يقال : جحد حقه 
وبحقه بمعنی » والاستیقان أبلغ من الإيقان . 


لظلا أي للآیات کقوله تعالی : با کانوا بآياتنا يظلمون » ولقد ظلموا 
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#وعلوا) استکبارا عن الإییان ہا كقوله تعالی : والذین كذبوا بآياتنا 
واستكبروا عنها ؛ وانتصابي) إما على العلة أي الحامل هم على ذلك الظلم 
والعلو» أو على الحالية من فاعل جحدواء أي جحدوا مہا ظالمىن ها مستکبرین 
عنها و جوز أن يکونا نعت مصدر حذوف » أي ححدوا ہا جحودا ظلمًا 
وعلوا . 

قال أبو عىيده : والباء ف #وجحدوا ها# زائدة .وقال الزجاج : التقدير 
وجحدوا با ظلما وعلوا أي وتکبروا عن أن يؤمنوا با جاء به موسی » وهم 
٠‏ يعلمون آنا من عند الله . 

فانظر كيف كان عاقبة المفسدين# أي تفكر ياحمد في ذلك فإن فيه 
معتبرا للمعتبرين » وقد كان عاقبة أمرهم الإغراق همم هنا في البحر» على 
تلك الصفة المائلة » والإحراق ثمة » وإنا لم يذكر تنبيها على أنه عرضة لكل 
ناظر مشهور فيا بين كل باد وحاضر . ولا فرغ سبحانه من قصة موسى › 
شرع في قصة داود وابنه سليمان » وهذه القصة وما قبلها وما بعدها» هى 
كالبيان والتقرير لقوله : فإوإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم # فقال : 


فإولقد آتينا» أي أعطينا لداود وسليمان ابنه إعلا التنوين إما 
للنوع أي طائفة من العلم » أو للتعظيم » أي علا كثيراء قيل : المراد علم 
الدين والحكم»وقيل : علم القضاء والسياسة » وقيل :علم داود تسبيح الطيرء 
وعلم سليمان منطى الطير والدواب . 
ركان لذازد تة عقر رلا بان واخد مهم وعاى داو مان 


ا(0 لن ق القران ولا في السنة دليل على هذا التحديد التاريخي وبالرجوع إلى التواريخ الإسرائيلية 
لوحظ أنه ينقصه التحقيق ؛ فهو لا يتفق مع أي حساب . المطيعي . 
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نيفا وخحمسين سنة » وبينه. وبين محمد إل ألف سنة وسبعمائة سنة ذكره في 
التحبير . 

#وقالا» أي کل ۳ والواو للعطف على محذوف لأن هذا المقام مقام 
الفاء » فالتقدير ولقد. اتاغا عل :قا > وقالا شرا ب 

#الحمد لله ويؤيده أن الشكر باللسان وإنغا بحسن إذا كان مسبوقا 
بعمل القلب » وهو العزم على فعل الطاعة وترك المعصية الذي فضانا» 
ا والنبوة وتسخير الطير والجن والاإنس والشياطين «إعلى كثبر@ ممن م يؤت 
علا أو مثل علمناء وهذه المقالة على سبيل التحدث والشكر #من عباده 
لمؤمنين# ولم يفضلوا أنفسهم على الكل تواضعاً منهم . 

وظاهر النظم أن التسخير كان لكل من داود وسليمان»ومثله في الخازن - › 
والخطيب وفي الآية دليل على شرف العلم » وارتفاع محله » وتقدم حلته لته وأهله 
وأن نعمة العلم من أجل النعم التي ينعم الله بها على عباده ‏ وأن من أوتيه 
فقد أوتي فضلا على كثير من العباد ؛ ومنح شرفا جلیلا » وما سماهم رسول 
الله ية ورثة الأنبياء إلا لمداناتهم هم في الشرف والمنزلةلأعمم القوام بجا بعثوا 
من أجله » وفيها أنه يلزمهم هذه النعمة الفاضلة أن يحمدوا الله على ماأوتوه» 
وأن يعتقد العام آنه إن فضل على كثير فقد فضل عليه مثلهم . 

وما أحسن قول عمر رضي الله عنه : كل الناس أفقه من عمر . 

وعن عمر بن عبدالعزيز أنه كتب : إن الله لم ينعم على عبد نعمة فحمد 
الله عليها إلا كان حده أفضل من نعمته لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب 
O O PD O I TE‏ 
عباده المؤمنين وأي نعمة أفضل غا أعطي داود وسلیمان ؟ 

أقول : ليس في الآية ما يدل على ما فهمه رحه الله » والذي تدل عليه 
أن) حمدا الله سبحانه على ما فضله) به من النعم فمن أين تدل على أن حمده 
أفضل من نعمته . 
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ا و 
هلدا شوالفضلالمیین ل حشر خر کی مد الجن والإض والطرفهہ 
CET e‏ لاخلا کڪ 
اتک سملن وود وهرلايشعروت ن 


#وورث سليمان داود» أي ورثه العلم والنبوة أو الكتب » دون باقي 
أولاده » قال قتادة والكلبي : كان لداود تسعة عشر ولدا ذکرا » فورث سلیمان 
من بينهم نبوة » ولو كان المراد وراثة المال لم بخص سليمان بالذكر » لأن جميع 
أولاده في ذلك سواء » وكذا قال جمهور المفسرين . 


فهذه الوراثة هي وراثة مجازية » كا في قوله يي :العلماء ورثة الأنبياء » 
قال قتادة :ي الآية ورث نبوته وملكه وعلمه ؛ وأعطى ما أعطي داود وزید له 
تسخير الريح » والحن والشياطين » وكان أعظم ملكا منه » وأقضى منه » وكان 
او اد د هن تاعا فا ا اة ل 


إوقال سليمان لبني اسرائيل تحدثا با أنعم الله به عليه » وشكر النعمة 
التي خحصه بها يا يها الناس علمنا» الضمير فيه وفى أوتينا لكل من داود 
ل ي فل اغلا اف ل ا وا ف داو 
العلم والنبوة » والخلافة في الأرض أن فهمنا «إمنطق الطير# أي فهم ما 
یریده کل طائر إذا صوت › والمعاني التي في نفوسها» سمى صوت الطير 
منطقاً لحصول الفهم منه » كما يفهم من كلام الناس . وقدم منطق الطير 
- لأنها نعمة خاصة به » لا يشاركه فيها غيره . قال الفراء : منطق الطير كلام 
- الطير » فجعل كمنطق الرجل . ومعنى الآية فهمنا ما يقول الطير . 
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ومقتضی هذا أن کلا منہا کان يعلم أصوات الطبر ؛ وما تريده . قال 

الخطيب : علمنا أي أنا وأبي بأيسر أمر وأسهله . وفي البيضاوي النطق والمنطق 
ى اغارف ٠‏ كل الفط مزه عا نى المعر> مرد كان ار سا مدا كان ا 
غير مفيد . وقد يطلق على كل ما يصوت به على التشبيه أو التبع كقوهم : نطقت 
الحمامة » ومنه الناطق والصامت للحيوان والحماد » فإن الأصوات الحيوانية من 
حيث إنها تابعة للتخيلات نزلت منزلة العبارات » سيم وفيها ما يتفاوت باختلاف 
الأغراض » بحيث يفهمها ما هو من جنسه . 

ولعل سليمان مها سمع صوت حيوان علم بقوته القدسية الخرض الذي 
صوت لأجله . والغرض الذي توخاه به انتهى . قال حاعة من المفسرين : إنه 
علم منطق جميع الحيوانات»وإنغا ذكر الطير لأنه كان جنداً من جنوده » يسير 
معه لتظليله من الشمس . فخص بالذكر لكثرة مداخله . وقال قتادة 
والشعبي : إنما علم منطق الطير خحاصة » ولا يعترض ذلك بالنملة فإنها من 
جملة الطير » وكثيرا ما تخرح لها أجنحة فتطير » وكذلك كانت هذه النملة 
التي سمع سليمان كلامها وفهمه . 

أحرج أحمد في الزهد وابن أبي شيبة وابن أي حاتم عن أبي الصديق“ 
الناجي قال : خرج سليمان بن داود يستسقي بالناس » فمر على نملة مستلقية على 
قفاها رافعة قوائمها الى السماء » وهي تقول : اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا 
غتى عن رزقك » فإما أن تسقينا » وإما ان تهلكنا ء فقال سليمان : للناس ارجعوا 
فقد سقيتم بدعوة غيركم . 

وقد ذكر الخازن والنسفي في تفسير)ا منطق بعض الطيور » وما تقوله 
القمري وغيرها » وكذا القرطبي بلا إسناد صحيح متصل يعتمد عليه » ويصار 
)١(‏ أبو الصديق الناجي واسمه بكر بن عمرو. وقال ابن سعد في الطبقات يتكلمون في أحاديثه 


ا وقال عیره شه تابعي قال الدذهبي جحتج ره ٤‏ الصحاح والكلام ها عن فصة دعأء 


تفسير سورة النمل ۲۳ 

اليه فتركنا ذكره ههنا فإنه لا يأتي بكثير فائدة للمنقعين . 

#وأوتينا من کل شیء4 تدعو اليه الحاجة » كالعلم والنبوة والحكمة والمال 
وتسخرر الجن » %4 والطير » والرياح » والوحش ٠‏ والدواب » وكل ما بين 
الساء والأرض . وجاء سليمان بنون العظمة . وال مراد نفسه بيانا لحاله من كونه 
مطاعا لا مخالف Pe‏ > عن جعفر“ بن محمد قال : أعطي 
سليمان ملك مشارق الأرض ومغارا › فملك سليمان سبعمائة سنة وستة 
أشهر » ملك أهل الدنيا كلهم › وأعطي کل شىء . 

وفي زمانه صنعت الصنائع المعجبة » حتى اذا أراد الله أن يقبضه أوحى اليه 
أن يستودع علم الله وحكمته أخاه ؛ وولد داود كانوا اربعمائة وثمانين رجلا » 
أنبياء بلا رسالة . قال الذهبي : هذا باطل وقد رويت قصص يي عظم ملك 
سليمان عن القرظي وغيره لا تطيب النفس بذكر شيء منها » فالامساك عن ذكرها 
ول . 

إن هذا أي ما تقدم ذكره من التعليم والإيتاء هو الفضل المبين) أي 
الظاهر الواضح > الذي لا يخفى على أحد . أو المظهر لفضيلتنا وإنغا قال ذلك 
شکرا لا فخرا. 

إوحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير4 من الأماكن المختلفة 
فی مسير له » والحشر : الجمع » أي : جمع له جنوده من هذه الأجناس . وقد 
أطال المفسرون في ذكر مقدار جنده ؛ وبالغ كثير منهم مبالغة تستبعدها 
العقول » ولا تصح من جهة النقل » ولو صحت لكان في القدرة الربانية ما 
هو أعظم من ذلك واكش . 

إفهم يوزعون# أي : لكل طائفة منهم وزعة ترد أوهم على آخرهم 


)١(‏ يعتبر الشيعة الاإمامية والشيعة الإثنا عشرية وطائفة الاسماعيلية حعقر بن محمد أحد الأئمة 
: اللعصومين ویعدول قوله بمنزلة التنريل « ورحم اله جرا الصادف وأباه حمدا الباقر 1 وأحدادههما 
ااه وا ف اها ع الا راا الا فى ع ارت , الل ١‏ 
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فيقفون على مراتبهم . قیل : کان ي جنوده وزراء وهم النقباء » ترد ول 
العسكر على آخره » لئلا يتقدموا في السير . يقال : وزعه يزعه وزعا : 
كفه » فاتزع أي : انكف وأوزعه بالشيء أغراه به ؛ واستوزعت الله شکره 
فأوزعني » اي استلهمته فألهمني » والوازع في الحرب الموكل بالصفوف › 
يزع من تقدم منهم أي يرده » وجمعه وزعة : وقيل : هو من التوزيع بمعنى 
التفريق » يقال : القوم أوزاع » أي طوائف ا 

وقال ابن عباس : يوزعون يدفعون . وعنه قال : لكل صف وزعة » 
ترد أولاها على أخرها ء لئلا تتقدمها في السير كا يصنع الملوك وفي الآية دليل 
على اتخاذ الأئمة والحكام وزعة » يكفون الناس وينعونهم من تطاول بعضهم 
E‏ اذ لا يكن الحكام ذلك بأتفسهم ال ال لااب 
من وازع أي سلطان يكفهم . 

#حتى إذا أتوا# حتى هي التى يبتدأً بعدها الكلام ؛ وتكون غاية لما 
- قبلها والمعنى فهم يوزعون الى حخضور هده الخاية » وهي إتيانهم #على وادي 
النمل# أي : فهم یسیرول منوعا بعضهم من مفارقة بعض » حت اذا أتوا 
على مكان فيه نمل كثير» وعدى ب (على ) لأهم كانوا عحمولين على الريح » 
فهم مستعلون والمعنى أنهم قطعوا الوادي وبلغوا آخره » قال کعب : وادي ٠‏ 
النمل بالطائف . 

وقال قتادة ومقاتل :هو بالشام » والنمل حيوان معروف شديد الإحساس 
والشم Sms ٠‏ من بعید » ویدخر قوته » ومن شده إدراکه أنه 
يفلق الحبة فلقتين خوفا من الإنبات ويفلق حبة الكسبرة أربع فلق » لأنها اذا 
فلقت فلقتين نبتت » ويأكل في عامه نصف ما حمع ويستبقي باقيه عدة . 


ووقف القراء جميعهم على (واد) بدون ياء اتباعا للرسم » حيث ۾ 
حذف لالتقاء الساكنين » كقوله : الذين جابوا الصخر بالواد ء إلا الكسائي » 
فإنه وقف بالياء » قال :لأن الموجب للحذف إغا هو التقاء الساكنين بالوصل . _ 


تفسير سورة النمل ۲o‏ 
إقالت نملة4 ملكة النمل»ءعلى وجه النصيحة قولا مشتملاعلى حروف 
وأصوات » وكانت عرجاء ذات جناحين » وهى من الحيوانات التى تدخل 
ال n E‏ 
اليها » وبه قال أبو حنيفة » ورد هذا أبو حيان فقال : لحاق التاء في ر قالت ) 
لا يدل على أن النملة مؤنثة > بل يصح أن يقال في المذكر قالت » لأن نملة 
وإن كانت بالتاء فإنها نما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث » بتذكير الفعل ولا 
EEE Va SE Ela oC‏ 
فائدة » ولا بالتعرض لاسم النملة » ولا بذكر القصص الموضوعة والأحاديث 
الملكذوبة . 


وفریء النمل والنملة بزنه رجل وسمره » وفریء تصمتن فیھم| › نم 


قيل : غل هذا الوادي صغار » وهو النمل المعروف » أو كبار كالبخاتي أو 
كالذئات » والأول هو المشهور والحملة جواب ( اذا كأنما لما رأتہم متوجهین 


ا الوادي فرت ونبهت سائر النمل منادية ها قائلة : 

O O 
: الىلاغة‎ 

أوها : النداء ب (يا) . 

واا ى 

وثالثها : نبهت بها التنبيه . 

ورابعها : سمعت بقولها النمل . 

وخامسها: أمرت بقولها :.«وادخلوا) . 

وسادسها : نصت بقولها ومساكنكم# جعل خطاب النمل كخطاب 


)١(‏ لا نملك إلا أن نقول كا قال المصنف عن مثل هذا الكلام الذي هو « بلا إسناد صحيح متصل 
يعتمد عليه ويصار إليه » وسيأتي للمصنف مزيد . المطيعي . 


۲٢‏ فتح البيان فى مقاصد القران 


العقلاء » لفهمها لذلك الخطاب . والمساكن هي الأمكنة التي تسكن النمل 
فیها وقراً آب : أدخلن مساکنکن : وقریء : مسکنكم . 


وسابعھا ارت ا ولا عط ای ۷ کرک .الط 
الكسر . يقال : حطمته حط أي كسرته كسرا فانحطم » وتحطم تكسر» 
والتحطيم التكسير › والحطام ما تكسر من اليبس »وهذا النهي هو في الظاهر 
للنمل » وفي الحقيقة لسليمان » فهو من باب لا أرينك ههناء أو بدل من 
الأمر » أو جواب للامر »> وهو ضعيف يدفعه نون التأكيد لأنه من ضرورات 


الشعر . 


وقرىء :لا بجحطمنكم بضم الياء وفتح الحاء وتشديد الطاء . 
وثامنها : حصت بقوهها : #سليمان# . 


وتاسعها : عمت بقولها #وجنوده4 وأرادت جود سليمان فحاءعت بما 
وعاشرها آشازت بقولها #رهم 4 


وحادي عشرها : عذرت بقولها : 


#لا يشعرون» أي بحطمکم » ولا يعلمون بمکانکم . أي لو شعروا لم 
يفعلوا» قالت ذلك على وجه العذر»ء واصفة هم بالعدل » كأنها عرفت أن 
النبي معصوم » وجنده ممحفوظ » فلا.يقع منهم حطم هذه الحيوانات » إلا على 
سبيل السهوء وهذا تبيه عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء وحفظ 
أصحابهم » وفيه أن الرافضة الذين ينسبون الظلم وحطم الحقوق الى أصحاب 
رسول الله بل في أهل بيته وعترته »هم أقل وأضعف رأيا من تلك النملة فإنها 
اعتقدت في جنود سليمان العدل» وهؤلاء اعتقدوا بأصحابه ية الظلم وشتان 
) بينهما » وقيل : إن المعنى والنمل لا يشعرون أن سليمان يفهم مقالتها وهو 


بعيد جدا .| 


ر شوو الا ١‏ 
ی 2 ر ۳ 3 ص Ai‏ ا i‏ >> ڑےہ > a‏ مت <> ص ر 
فاس رضاح من قولهاوقال رب ورعی اشكر نعمت | تانعمت عل 
وع ولد ا وأدخلى س رمي ف عبار ك الکلحوت 
ی ےہ سور س ر ر وت ر صر س 2 > e‏ 
ES 5 ©‏ ا یت ل 
کک دابا داولا اده آ و کا 2 لطن . و ً ون ل 


فوفتبسم@ سليمان ابتداء فا اتتهاء قولها) وقریء : 
ضحکا» وعلى الأول حال مؤكدة » لأنه قد فهم الضحك من التبسم » 
وقيل : حال مقدرة » لأن التبسم اول اض وقيل : لما كان التبسم قد 
يكون للغضب كان الضحك مبينا له » وقيل : إن ضحك الأنبياء هو التبسم 
لا غير » وعلى الثاني : مصدر منصوب بفعل محذوف . 

وكل من التبسم والضحك والقهقهة انفتاح في الفم »لكن الأول انفتاح 
لا صوت أصلا > والثاني مع صوت خفيف والثالث مع صوت قوي » وکان 
ضحك سليمان تعجبًا من قوما وفهمها واهتدائها إلى تحذير النمل »أو فرحا 
لظهور عدله . 

إوقال : رب أوزعني قد تقدم بیان معناه قريبا في قوله : فهم‌يوزعون » 
قال في الكشاف : وحقيقة أوزعني اجعلني أزع شكر نعمتك عندي . وأكفه 
وارتبطه لا ينفلت عنى حت لا أنفك شاكرا لك » انتهى . قال الواحدي : 
أوزعنى أي 1 la‏ قال قتادة » وعن الحسن مثله » يقال : فلاں موزع 
ي م ل ای واب و ور کا ل کن ع 
يسخطك »انتهى . وقال الزجاح : معنا امنعني أن أكفر نعمتك » وهو تفسبر 
باللازم . 

أن أشكر نعمتك التي أنعمت ا #علي مفعول ثان لأوزعني »أي 
ن ا لك ولل 

#وعلی والدې ې الدعاء منه بأن يوزعه الله شکر نعمته على والدیه » کا 
أوزعه شكر نعمته عليه » لأن الإنعام عليه إنعام عليه » وذلك يستوجب 


۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


الشكر منه لله سبحانه .. قال أهل الكتاب : وأمه هى زوجة أوريا بوزن 
فقوتلا » التي امتحن الله ہا داود » قاله القرطبي 1 وال أعلم بصحته » نم 
طلب أن يضيف الله له لواحق نعمه الى سوابقها» ولا سي النعم الدينية 
فقال : ) 

بإوأن أعمل صالحا» ني بقية عمري لترضاه) مني » ثم دعا أن يجعله 
الله سبحانه في الآخرة داحلا في زمرة الصالحين » فإن ذلك هو الغاية التي 
يتعلق ا الطلب فقال : إوأدخلني الحنة «إبرحمتك في عبادك الصالحين)» من 
النبيين او صلحاء العباد » والمعنى أدخلنى في جلتهم » واثبت اسمي في 
أسمائهم واحشرني في زمرتهم الى دار الصالحين وهي الحنة »أوفي بمعنى مع » 
والصالح الكامل هو الذي لا يعصي الله › ا pes‏ 
وهذه درجة عالية , ٠‏ 


اللهم وإني أدعوك ما دعاك به هذا النبي الكريم . فتقبل ذلك مني 
وتفضل على به » فإنی وان كنت مقصراً في العمل > ففضلك الواسع هو سبب 
الفوز بالخر » ورحمتك أرجی عندي من عملي » فهذه الآية منادية بأعلى 
ن وأوضح بيان بأن دخول الحنة التي هي دار المتقين بالتفقضل منك لا 
بالعمل منہم » » كما قال رسولك الصادق المصدوق » فيم ثبت عنه في الصحيح : 
« سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن يدخحل إل دة ولا 2 ول انت 
يارسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته » فاذا لم يكن إلا 
بفضلك الواسع ۰ طلبه منك عجز » والتفريط في التوسل اليك بالإيصال 
اليه تضييع ٠.‏ 

م شرع سبحانه في ذكر قصة بلقیس وما جری بینہا وبين سليمان وذلك 
بدلالة الهدهد فقال : ) 

«إوتفقد الطبر التفقد تطلب ما غاب عنك . وتعرف أحواله . والطير 
اسم جنس لكل ما يطير » والمعنى أنه تطلب ما فقد من الطير » وتعرف حال 
ما غاب منها » وكانت الطير تصحبه في سفره وتظله بأجنحتها . . 


تفسير سورة النمل ۲۹ 


فإفقال : : ما لي# وقرىء بسكون الياء للا أرى الهدهد؟# أي ما 
للهدهد لا أراه ؟ فهذا من الكلام المقلوب الذي تستعمله العرب كثيراً . 
وقيل : لا حاجة الى ادعاء القلب . إذ المعنى صحیح بدونه » بل هو استفهام 
واستخبار عن المانع له من رؤية الهدهد » كأنه قال : ما لي لا أراه هل ذلك 
لساتر يستره عنه ؟ أو لشىء آخر؟ 
قال الكلبي : وه يكن له يي مسيره إلا هدهد واحد. والهدهد 
معروف . 
E PD GN A‏ 
و (أم ) هي النقطعة التي بعنى الإضراب » عن ابن عباس اأ ا : کف 
تفقد سليمان المدهد من بين الطير ؟ فقال : إن سليمان نزل منزلا فلم يدر ما 
بعد الماء » وكان الهدهد يدل سليمان على الماء . فأراد أن يسأله عنهففقده» قال 
سعد ین جر: ا دک نن قباین :رض اله غه حا فل له ك ذلك 
تعد ك ك الت لى عك الراب و 0 اي اا ع 
فيصيده فقال : إذا جاء القضاء » ونزل القدر » ذهب اللب » وعمى البصر › 
فلم تحقق الغيبة قال : ۰ 
إلأعذبنه عذاباً شديدا اختلفوا في هذا العذاب الشديدماهو؟ فقال 
ابن عباس و ماهد وابن جرج : هو ان ينتف ريشه جيعاً وروي نحو هذا عن 
حهاعة من التابعين ؛ وقال يزيد ابن رومان : هو أن ينتف ريش جناحيه 
وقيل : يحبسه مع أضداده » وقيل : أن ينعه من خدمته وقيل : إلقاءه في 
الشمس وقيل : التفريق بينه وبين إلفه . وقيل : إلزامه خدمة أقرانه . وقيل : 
إيداعه في القفص . وقيل : طرحه بين يدي النمل ليأكله » وني هذا دليل على 
أن العقوبة على قدر الذنب » لا على قدر الحسد . وحل له تعذيب المدهد لما 
رأى فيه من المصلحة » كا حل ذبح البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع › 
وإذا سخر له الطبر لم يتم التسفخر إلا بالتاديب: والنناسة؛. 


وعن الحسن قال : كان اسم هدهد سليمان غبر » قال الشوكاني : لا 


فتح البيان في مقاصد القران 


آدري من آين جاء هذا للحسن رحه الله » وهكذا ما روي عنه أن اسم النملة 
حرس ٠‏ وأنها من قبيلة يقال هم بنو الشيصان » وأنها كانت عرجاء » وكانت 
بقدر الذئب » وهو رحه الله أورع الناس عن نقل الكذب ؛ ونحن نعلم أنه ۾ 
يصح عن رسول الله بي في ذلك شيء . ونعلم انه ليس للحسن إسناد متصل 
بسليمان » أو بأحد من أصحابه فهذا العلم مأخوذ من أهل الكتاب . 


وقد أمرنا آن لا نصدقهم ولا نكذم . فإن ترخص مترحص بالرواية 
عنم لثل ما روي : حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج » فليس ذلك مما يتعلق 
بتفسير كتاب الله سبحانه بلا شك . بل فيا يذكر عنهم من القصص الواقعة 
هم . وقد كررنا التنبيه على مثل هذا عند عروض ذكر التفاسير الغريبة . 

أو لأذبحنه# بقطع حلقومه أو ليأتيني بسلطان مبين# هو الحجة البينة 
ى فته .قال اين عافن : السلطات لين خي ألحن. الصدى الم .وة 
قال : کل سلاطان ٤‏ القرآن ا وذكر هذه الاية ثم قال : وأي سلطان 
كان للهدهد ؟ يعنى أن المراد بالسلطان الحجة . لا السلطان الذى هو الملك » 
والحلف في الحقيقة على أحد الأولين بتقدير عدم الثالث » فكلمة ( أو) بين 
الأولين للتخيير » وفي الثالث للترديد بينه وبينها . 

قال الزخشري : فإن قلت : قد حلف على أحد ثلاثة أشياء فحلفه على 
فعله لا کلام فيه » ولکن كيف يصح حلفه على فعل الهدهد؟ ومن أين درى 
آنه یأتی بسلطان ؟ 

قلت : لا نظم الثلاثة بأو في الحكم الذي هو الحلف . آل كلامه الى 
قولك : ليكونن أحد الأمور » يعني إن كان الاإتيان بسلطان » لم يكن تعذيب 
ولا ذبح » وان لم يکن » كان أحدهما » وليس في هذا ادعاء دراية انتهى . و 
(أو) الثانية ترجع في المعنى الى أنها بمعنى إلا وهي قيد في كل من الأمرين 
قبلها » فکأنه قال : لأعذبته إلا أن يأتینی أو لأذبحنه إلا أن يأتينى بسلطان 


4 
ما . 
چ 


تفسير سورة النمل ۳١‏ 
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إن وجدت امراة تم لڪڪهم واوتبت من ڪل شىء وها عرش‌عظی م وجدتها 
کو و 


ب ص Ce Ill‏ چے ت ور 2ع و 
وفومها سجدون رمن دوناله ويله السَيطن أعملهم فصدَهمعنِ 
اسيل فهرلايه بهتَدون 


إفمكث) بفتح الكاف من باب نصر » وقرىء بضم الكاف من باب 
قرب قال سیبویه: مکٹ کٹ مکوٹا کقعد یقعد قعوداً » ای مکث المدهد بعد 
تفقد سليمان إياه زمانأً إغير بعيد وقيل : إن الضمير في مكث لسليمان » 
والمعنى بهي سليمان بعد التفقد والتوعد ا غبر طویل ¢ والأول أولی 


وفقال : أحطت با لي تحط به# الإحاطة :العلم بالشىء من جيع جهاته» 
حتى لا بخفى عليه معلوم » ولعل في الكلام حذفا» والتقدير فمكثٹ المدهد 
غير بعيد » فجاء فعوتب على مغيبه » فقال معتذرا عن ذلك :أحطت با إ تحط 
به . قال الفراء : ويقال: أحت بإدغام الطاء في التاء » والمعنى علمت ما ل 
تعلمه من الأمر » وبلغت ما لم تبلغ أنت ولا جنودك . وقال ابن عباس: 
اطلعت على ما ل تطلع عليه . 


وقد أمم الله المدهد هذا الكلام » فكافح سليمان به مع ما وتي من 
فضل النبوة » والعلوم الحمة:إبتلاء له في علمه » وتنبيها على أن أدنى جنده قد 
أحاط علا با لر حط به ليكون لطفاً به في ترك الإعجاب وإنما أخفى الله على 
سليمان مكانها » وكانت للمسافة بين) قريبة لمصلحة رآها »ك أخفى مكان 
يوسف على يعقوب . وفيه دليل على بطلان قول الرافضة : إن الإمام لا 
یخفی عليه شيء . ولا یکون في زمانه أحد أعلم منه . 


۲ فتح البيان في مقاصد القران 


إوجئتك من سبأً# قرىء بالصرف على أنه اسم رجل نسب اليه قوم » 
وقرىء بفتح الهمزة وترك الصرف على أنه اسم مدينة » وأنكر الزجاج أن 
ایکون اسم > وقال ا اسم مدينة تعرف بمأرب اليمن . وقيل : : هو 
اسم امرأة سميت بها المدينة . 
قال القرطبي : والصحيح أنه اسم رجل كما في كتاب الترمذي » من 
حديث فروة بن مسيك المرادي » قال ابن عطية : وخھي هذا على الزجاج 
فخبط خبط عشواء . 


وزعم الفراء أن الرؤاسي سأل أبا عمرو بن العلاء عن سبأً فقال : ما 
أدري ما هو ؟ قال النحاس : وأبو عمر أجل من أن يقول هذا » قال : والقول 
اا ا ا > فان صرفته فلانه قد 
صار اسما للحي » وإن لم تصرفه جعلته اسيا للقبيلة ‏ > مثل ثمود» إلا أن 
الاختيار عند سيبويه الصرف » انتهى . 


وأقول : لا شك أن سبأً اسم لمدينة باليمن » كانت فيها بلقيس » و 
أيضا اسم رجل من قحطان » وهو سباً بن يشجب بن يعرب بن قحطان بن 
هود»ولكنه المراد هنا: ان الهدهدجاء الى سليمان بخبر ما عاينه في مدينة سبأ 
ما وصفه » وسيأتي في المأثور ما يوضح هذا ویؤیده »وعن ابن عباس قال :سباً 
بأرض اليمن » يقال لها : مأرب » بينها وبين صنعاء مسيرة ثلاث ليال 
والمعنى أن الهدهد جاء سليمان من هذه المدينة . 


إبنبإ يقين) النباً :هو الخبر الخطير الشأن ؛وهذا من اسن الكلام » 
وین البديع › وقد حسن وبدع لفظا ومعنى ههنا ألا ترى أنه لو وضع 
مکان شا ر لكان العش اء وهو كا جاء أصح لا في النبإ من الزيادة 
التي يطابقها وصف الحال » فلا قال المدهد لسليمان ما قال e‏ 
سليمان : وما ذاك ؟ فقال : 
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#إني وجدت امرأة غلکهم 4 وهي بلقيس بنت شراحيل » روي ذلك 
عن الحسن وقتادة وزهير بن محمد » وعن ابن جريج آنها بنت ذي شرح › 
نجه ال لك آعل ما > اة يها ملك ارف امن وا ك 
ولد غيرها » فغلبت على الملك . وكانت هي وقومها مجوسا يعبدون الشمس . 
والضمير في تملكهم راجع الى سباأً » على تأويل القوم » وأهل المدينة » والحملة 
هذه كالبيان والتفسير للجملة الى قبلها » أي : ذلك النبأً اليقين هو كون هذه 
المرأة تلك هؤلاء . ۰ 


الات غا اا ایی کی رات وا وا 
قيل : كانت من نسل يعرب بن قحطان » وعن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله 4 : دی آبوی بلقیس کان جنا > آخرجه ابن عشاکر» وابن 
مردويه » وأبو الشيخ وابن جرير . 


إوأوتيت من كل شىء فيه مبالغة » والمراد آنها أوتيت من كل شىء 
من الأشياء التي تحتاجها ملوك » من الآلة والعدة » وكان بخدمها النساء » 
وهذا عام أريد به الخصوص . وقيل : المعنى أوتيت من كل شيء في 0 
ف انات ناء ولال وة ما جلى افا حاف ت لن 
الكلام قد دل عليه . 


بإوهها عرش عظيم 4 أي : سرير كبير ضخم » وقيل : الراد بالعرش هنا 


)١(‏ لم يصح له إسناد. ثم إنه من حيث المعنى لا يقبل بالضرورة - إلا في معارض الفروض الفقهية 
ک0 ا فا و خا اا وا هاه ها ا فا 
من أن بني السعلات من العرب أمهم جنية ولم يرد من طريق معتبر إلا ما روي من سبق الشيطان 
من 1 يسم عند الوقاع وهذا من قبيل جريان الشيطان من ابن آدم ججری الدم ولیس من قبيل 
التذري والتناسل . المطيعي . 
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للك . والأول أولى لقول سليمان : أيكم يأتيني بعرشها ؟ ووصفه بالعظم 
بالنسبة اليها والى أمثالها من ملوك الدنيا » لأنه كا قيل : كان مضروبا من 
ا وة ك ان راغا راورن اغا وار اع ى 
الساء ثلاثون ذراعاً » مكللا بالدر والياقوت الأحمر» والزبرجد الأخضر 


والزمرد . 


وأما وصف عرش الله بالعظيم » فهو بالنسبة الى جميع المخلوقات من 
واللازم من الآية أنها امرأة ملكة على مدائن اليمن » ذات ملك عظيم » 
وسریر کبیر » وکانت كافرة من قوم کفار » وعن ابن عباس‌قال: سریر کبیر من 
دھت » وفوائمه من جوهر ولۇلۇ › حسن الصنعة غالي اهرب عليه سعة 
أبيات على كل بيت باب مغلق . 


#وجدتهہا وقومها يسجدون للشمس من دون الله أي يعبدونها 
متجاوزین عبادة الله سبحانه» قیل: کانوا ا » وقیل : زنادقه » و (وحجدت ) 
بمعنى لقيت وأصبت ؛ فتتعدى لواحد . 


ووزين هم الشيطان أعماهم# التي يعملونها وهي عبادة الشمس › 
التريين عن الطريق الواضصح » وهو الایجاں بالل وتو حیده 1 ) 


إفهم لا بمتدون إلى ذلك » ولا يبعد من المدهد التهدي الى معرفة 
الله تعالى » ووجوب السجود له » وحرمة السجود للشمس إهاما من الته له ؛ 
كا أهمه وغيره من الطيور » وسائر الحيوان المعارف اللطيفة » التي لا يكاد 
العقلاء الرجاح العقول بتدون هما . 
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ت د و ر د 


الاج د وو ال ىرابء فی السَموت وال رض و يعار ماعفون ومانعلون 

چک م ہہ س ورے کے < ےر e‏ 7 ا 

اا چ لهو رت العرشالعَظير ® €9 # قال ستظر تأ مت 
ا و رھ ر 


منالگذبین ل آذهب یکت ی دا اب و تمنو تول عنهم فانظرماذا برغو 


: SAO 


تاا لمان ر تی اک کک 


م 


[ ألا يسجدون لله قال ابن الأنباري :الوقف على لا بتدون غير تام 
O‏ ( ألا لأن المعنى وزين هم الشيطان أن لا يسجدوا . 


وقال النحاس : هي (آن) دخحلت عليها ( لا ) قالالأخحفش :أي زين هم 
أن لا يسجدوا لله بمعنى لئلا يسجدوا » فهو على الوجهين مفعول له. وقيل : 
فهم لا يهتدون أن يسجدوا لله »و (لا) على هذا زائدة»كقوله : ما منعك أن لا 
تسجد » وعلى قراءة الجمهور ليس هذه الآية موضع سجدة » لأن ذلك إخبار 
عنهم بترك السجود . إما بالتزيين ٠‏ أو بالصد. أو بنع الاهتداء . وقد رجح 
كونه علة للصد الزجاج » ورجح الفراء كونه علة لزين » قال : زين لهم 
أعمالهم للا يسجدوا . 


وقرىء آلا بالتخفيف » وعلى هذا فهيى حرف تنبيه واستفتاح » وما 
بعدها حرف نداء » ألايا اسجدوا » واسجدوا فعل أمر » وتقدیره ألا يا هؤلاء 
اسيجدوا » قال الزجاح » وقراءة التخفيف تقتضي وجوب السجود » دون قراءة 
التشديد » ولقراءة التخفيف وجه حسن إلا أن فيها انقطاع الخبر عن امر 
سباً » ثم الرجوع بعد ذلك الى ذكرهم » والقراءة بالتشديد خبر يتبع بعضه 
بعضاً لا انقطاع في وسطه . وكذا قال النحاس » وعلى هذه تكون جملة ألا ي 
اسجدوا معترضة من كلام الهدهد أو من كلام سليمان » أو من كلام الله 
سبحانه . 
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٤ £ £‏ £ 
وقرا ابن مسعود ( هلا تسجدوا ) بالفوقية 1 وفرا ابی ( آلا تسجدوا ) 
بالتاء وفره مناسة : قېله »> وھی الد عل من يعد الشمس وغيرها من دول 


س 


ألله . 


الذي جرج ا لخبء ٤‏ السموات والأرض #ه يقال : خبأت الشىء أخحبأه 
خبأ » والخبء ما خبأت »أي يظهر ما هو بوء وخفي‌فيهما ٬لأنه‏ لا يستحق 
العبادة إلا من هو قادر على من فيھم| » عام المعلومات » وي إخراج 
الخبء دلیل على القدرة ۰ 


قال الزجاج : جاء في التفسير أن الخبء ههنا بمعنى القطر من السياء › 
والنبات من الأرض وقيل: خحبء الأرض كنوزها ونباتها » وقال قتادة : الخبء 
السر . قال النحاس : أي ما غاب فيها » وقرىء الخب بفتح الباء من غير 
همزة » وقرىء الخبا بالألف . قال أبو حاتم : وهذا لا جوز في العربية ورد 
عليه بأن سيبويه حكى عن العرب » أن الألف تبدل من امز إذا كان قبلها 
ساكن . وقرىء : من السموات . قال الفراء : من وف تتعاقبان . عن ابن 
عباس قال : يعلم كل خبيئة في الساء والأرض . 


#ويعلم ما تخفون وما تعلنون# قرىء بالتحتية في الفعلين › وبالفوقية 
للخطاب . أما الأولى فلكون الضمائر المتقدمة ضمائر غيبة > وأما الثانية 
فلكون القراءة فيها الأمر بالسجود » والخطاب همم بذلك » فهذا من ذلك 
الخطاب 


والمعنى أن الله سبحانه يخرج ما في هذا العام الانساني من الخفي بعلمه 
له > كا بخرجح ما خحفي في الساء والأرض » وفيه دليل على إثبات العلم » 
والإعلان ذكره لتوسيع دائرة العلم للتنبيه على تساو بالنسبة الى علمه تعالى » ٠‏ 
ثم بعدما وصف الرب سبحانه بجا تقدم » نما يدل على عظيم قدرته » وجليل 
سلطانه » وسعة علمه » ووجوب توحيده » وتخصيصه بالعبادة قال : 


تف ورة الغا ا 


الله ١‏ ال هرري الرل الق اشر ف العش م والرن 
ا لاب و العرش بالذكر لأنه أعظم المخلوقات » كا ثبت ذلك يي 
المرفوع الى رسول الله م . 


وأما عرش بلقيس فتعظيمه بالإضافة الى عروش أبناء جنسها من 
الوك » وهذا بالنسبة الى حيع الموجودات من السماء والأرض » وبينها بون 
N E sp‏ > لكنه من قوله : الذي بخرج الى هنا 
لیس داخلا تحت قوله : أحطت با لي تحط به يعني ليس ما علمه اهدهد دون 
سليمان » بل سليمان يعلمه أيضا على وجه أتم وأكمل من علم الهدهد. 
وإغا ذكره الهدهد بيانا لما هو عليه معتقده » واظهارًا لتصالبه في الدين . 


فلا فرغ الهدهد من كلامه قال له سليمان : #سننظر في أخبرتنا 


به من هذه القصة » ونتعرف . والنظر والتأمل والتصفح : فيه ارشاد الى 
الان الأخبار » والكشف عن الحقائق » وعدم قبول خبر المخبرين تقليدا 


هم » واعتماداً عليهم » إذا تمقكن من ذلك بوجه من الوجوه . 
#أصدقت ؟ 4 في] قلت » واههمزة استفهاميه . 
ا و 0 م آبلغ من قول 


a EE i‏ ومن كان كذلك 


لا يوثق به . 
سليمان هذا النظر الذى وعد به فقال : 


#اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم# أي : الى أهل سأ .قال الزجاج : في 
أله حا اة دة ان ك التهه اراك الات وار 
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بالقصة » ولکونه راف منه من حايل الفهم والعلم ما یغتصی کونه هذ 
للرسالة . 
لثم تول أي : تنح وانصرف #عنہم» وقف قريبا منهم وإنما أمره 
بذلك لکون التنحي دعد دفع الات من أحسن الآداتب ا يتأدت مہا رسل 
الملوك › والمراد التنحي إلى مکان يسمع فيه حديثهم › حتی حبر سلیمان با 
. وقيل : معی التولي الرجوع اليه ¢ والأول ول لقوله ل 
«إفأنظر ماذا يرجعون# أي تأمل وتفكر فيا يرجع بعضهم الى بعض من 
القول » وما يتراجعونه بينہم من الكلام . قال ابن عباس : كن قربا منهم » 
يا أا اللأ» في الكلام حذف . والتقدير : فذهب الهدهد فألقاه 
اليهم » فسمعها تقول يا أا الأ لإني ألقي إل كتاب كريم4والملا :هم 
الأشراف » سمواملاً لأنهم يملأون العيون » وفاعل (ألقى) حذوف » 
فيل : هلها به إن تكن شأاهدته : وفیل . لاحتقاره إن :كکائت رات 
والكريم » المكرم المعظم . . 
ووصفت الكتاب بالكريم ٠‏ لكونه من عند عظيم في نفسها »فع فعظمته إجلالا 
ا و د اک ي TEE‏ 
بالبسملة . وقيل : لغرابة شأنه . وقيل : لكونه وصل اليها توما بخاتم. 
لمان وکرامه الكتاب ختمه 1 5 روی ذلك مرفوعا 1 
قال ابن | لمقفع”“ من کتب إلى آخیه لم يختمه فقد استخف به . 
)١(‏ نص الحديث هكذا : كرامة الكتاب ختمه . رواد الطبراني في الكبير عن ابن عباس ءوالقضاعي 
يربط بين هذا الحديث والآية . والحديث يدور بين الضعف والوضع ونص على ضعفه الحافظ 
السيوطي في الحامع الصغبء فإدا عرفت مبلغ تساهل السيوطي في تصحيح الضعف ورفع الموضوع 
إلى مرتبة الضعيف استطعت الحكم والته أعلم . المطيعي . 
(۲) ابن المقفع في الأدب الكبر . المطيعي . 
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رر رو , و 


دمن ايمر هريسم | الح ناحیر ل توا عل وأئونی شتا لوین لا 
تیا الما افون فام ری ما گنت اطعة ری دود )قاو اتا 
E‏ با شد وال انك فانظری ماداتامرنَ اتن الملوك لذا دلوا 
ERE RAT ll‏ ذلك یشعلوے ل انی مرس ةا ہہ 
بهلي فاظرة يم برجعالمرسلوت ل 


\ 
3 


ثم بینت ما تضمنه هذا الكتاب فقالت :#انه من عبد الله #سليمان» 
ابن داود الى بلقيس ملكة سبأً. 


#وانه بسم اله الر من الرحيم # أي : وإن ما اشتمل عليه الكتاب من 
الكلام »وتضمنه من القول مفتتح بالتسمية » وفيه إشارة‌الى سبب وصمها إياه 
بالکرم . قال ابن عباس : انطلق بالکتاب حتی اذا توسط عرشها آلقى الكتاب 
اليها فقرىء عليها فاذا فيه . إنه من سليمان الخ . واخحرج ابن أبي حاتم عن 
ميمون بن‌مهران »عن النبي كَيةٍ كان يكتب « باسمك اللهم » حتى نزلت هذه 
الآية فكان يكتب البسملة وبعدها السلام على من اتبع اهدى . 

أن لا تعلوا# أي : أما بعد فلا تتكبروا عل كا تفعله جبابرة 
الملوك. و(أن) هي المفسرة » وقيل : مصدرية و (لا) ناهية » وقيل نافية » ومحل 
الحملة الرفع على أنها بدل من كتاب او خبر مبتدأً حذوف: أي هو أن لا تعلوا 
وقرىء: لا تغلوا بالغين من الخلو وهو تجاوز الحد في الكبر . 

بإوائتوني مسلمين# أي :طائعين منقادين للدين مؤمنين بماجئت به » قيل : 


E DEE A E e 
يطيلون ولا يكثرون . قيل : طبعه سليمان بالمسك أي جعل عليه قطعة منه‎ 
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موقالت يا أا اللا أفتوني في أمرى أي : أشيروا علي وبينوا لي 
الصواب في هذا الأمر واجيبوني با يقتضيه الحزم وعبرت عن المشورة بالفتوى » 
لكون ذلك حلا لما أشكل من الأمر عليها ء وفي الكلام حذف ؛ والتقدير: فلا 
قرأت بلقيس الكتاب » حمعت أشراف قومها وكانوا ثلثمائة واثني عشر » لكل 
واحد منهم أتباع كثيرة وقالت هم : يا أا املأ إني ألقي الي » يا أا اللا 
أفتوني وكرر ( قالت ) لزيد العناية بجا قالته هم » ثم زادت في التأدب » 
واستجلاب خواطرهم ليمحضوها النصح » ويشيروا عليها بالصواب ؛ 
فقالت : 


يما كنت قاطعة أمرأ حتى تشهدون4 أي : عادتي وشأني معكم » أني 
ا ا ارک درا عا ور 
عل ؛ فلا قالت نم ذلك «إقالوا» مجيبين ها : 

#نحن أولو قوة في العدد والعدة #وأولو بأس شديد4 عند الحرب 
واللقاء ؛ ولنا من الشجاعة والنجدة ما عنع ته اقسا ونادنا »ومملکتنا »یعنی 
اشارا عليها بالقتال » ثم فوضوا الأمر اليها لعلمهم بصحة رأيها » وقوة عقلها 
فقالوا : 
مإوالأمر4 موكول إليك4 أي الى رأيك ونظرك «فانظري# أي : 
تأملي «إماذا تأمرين) إيانا به» فنحن سامعون لأمرك مطيعون له. 

فليا سمعت تفويضهم الأمر اليها لم ترض بالحرب » بل مالت للصلح » 
وبينت السبب في رغبتها فيه و مإقالت : إن الملوك اذا دخلوا قرية#» من 
ال ) ) 
##أفسدوها ی روا اا ورا اها وا ا 
وفرقوا شمل أهلها . قال ابن عباس : إذا أخذوها عنوة وقهرأ خربوها . وعن 
الزجاج مثله . 

يإوجعلوا أعزة أهلها أذلة) أي آهانوا أشرافها ؛ وحطوا مراتبهم »فصاروا 
عند ذلك أذلة » وإنغا يفعلون ذلك لأجل أن يتم هم املك . وتستحكم هم 
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الوطأة » وتتقرر هم ٤‏ قلو ہم المهارة 1 والمقصود من قوها هدا حذير فومها من 
مسار سليمان اليهم « ودخوله بلادهم 

#وكذلك چ ا مثل ذلك الفعل #يفعلون # أرادت أن هذه عادتېم 
الستمرة التي لا تتغير» N RC‏ القديم ؛ فسمعت نحو ذلك 
ورأت . قال ابن الأنباري : الوقف على قوله أذلة »> وقف تام . فقال الته عر 
وجل NEY E‏ لقولها NETE‏ يفعلون : وقيل : هذه الحملة من عام 
كلامها » فيكون من جملة مقول قولها أكدت به ما قبله > وعلى الأول 
مستأنفة لا محل لها من الإاعراب . 

قال النسفي : واحتج الساعي في الأرض بالفساد ذه الأية ومن استباح 
ا ا کفر وادا احتج له بالقران عل وحه التحريف ققد یی کمرین 
انتھی . ثم لا قدمت همم هذه المقدمة وبينت هم ما في دخول للملوك الى 
أرضهم من المفسدة أوضحت فم وجه الرأي عندها وصرحت فم بصوابه 
فقالت : 

إوإني مرسلة اليهم#» أي إن أجرب هذا الرجل بإرسال رسلى اليه 
# ہدية 4 0 عل نماد ٿس الأموال فان کان ا أرضيناه بذلك وکفینا مره 
وإ کان ا ير صه ذلك لأن غابة مطلہه ومنتھی أربه هو الدعاء ا الدين 
فلا ينجينا منه إلا إجابته ومتابعته والتدين بدينه وسلوك طريقته وهذا قالت : 
بمتصيه ذلك » وذلك أن بلقیس | امراة ا عاقلة » قد ساست الأمور 

وجرتتها وقد طول امرون ٤‏ دکر هذه أهدرة 

) قال ابن عباس : ارسلت بلنة من ذهب فل| قدموا إذا حيطان المدينة 
۰ ا طأنغدونن 4ال الأية ss‏ البناني الت ا 
الغلمان ¢ وغلمانا لباسهم لباس الجواري ¢ وقال عكرمة الت مائی فرس على 
- كل فرس غلام وجارية » وعلى كل فرس لون ليس على الأخر . وقال سعيد 
ابن جر : كانت اهدية جواهر » وقيل : غبر ذلك عا لا فائدة في التطويل 
بذکره . 


١‏ ا 


ا ۳ و و ہج ے ی ے ر 
فلما جا قال ادون پمال فماءاتان ممما ا کہ بل اتر هدیک 
6۴ 1 س > و ر سدع ت ار وی س 


تر انی رر E‏ ری را زا وم سور 
3 ل تاپا الملا اک بأتینیبعرشا قبل أنيأتو نى ىيى € 


إفلا جاء# رسوا المرسلل بالمدية وهو منذر بن عمروء والمراد بهذا 
الضمر الجنس فلا ينافي كونهم جماعة كا يدل عليه قوها: بم يرجع 
امرسلون . وقرىء فلا جاءواأي : الرسل #سليمان قال : اتمدونن بال ؟ 4 
مستأنفة والاستفهام للإنكار أي : قال منكرا لإمدادهم له بالال » مع علو 
سلطانه » وكثرة ماله . 

#فا آتاني الته# من النبوة والعلم والملك العظيم والأموال الكثيرة #إخبر 
ما آتاكم من الال الذي هذه الهدية من جلته ء وهذا تعليل للنفي » ثم إنه 
أضرب عن الاإنكار المتقدم قال توخا هم بفرحهم هذه الهدية فرح فخر 
وخيلاء : 

#بل أنتم ہديتكم تفرحون وأما أنا فلا أفرح با وليست في الدنيا من 
حاجتی لأن الله سبحانه قد أعطانی منها ما لم يعطه أحدا من العالمين » ومع 
ذلك اکرش بالنبوة والمراد هذا الإضراب من سليمان بيان السبب الحامل هم 
على المدية مع الإزراء هم » والحط عليهم » ثم قال سليمان للرسول : 

إارجع إليهم ¢ أى الى بلقيس وقومها با أتيت به من الهدية » وخاطب 
المفرد ههنا بعد خطابه للجماعة فيا قبل إما لأن الذي سيرجع هو الرسول 
فقط » أو خحص أمبر الرسل بالخطاب هنا » وخاطبهم معه مخف سی افا 
الكلام . وقرىء ارجعوا وقيل : إن الضمير يرجع الى المدهد . 


واللام في #فلنأتينهم 4 جواب قسم حذوف . أي : والله إن لم يأتوني 
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ولام أمر »ولام خحفض . وهذا قول الحذاق من النحويين لأنهم يردون الشىءالى 
أله ودا لا ها :إلا لن درا ى العرية. 
#بجنود لا قبل 4# CC‏ لا طاقة ا ما# وحقيقة اقل المقارلة 


والمقاومة 3 اى 5 بقمدروںل أن يقابلوهم 


فإولنخرجنهم منها# أي :من بلادهم وأرضهم التي هم فيها » وهي سبا 
حال كونهم #أذلة بعد أن كانوا أعزة #وهم صاغرون هي حال ثانية مؤكدة 
للأول » لأن الصغار هو الذلة . وقيل : إن المراد بالصغار هنا الأسر 
الرسول الى بلقيس بامدية تجهزت للمسير الى سليمان لتنظر ما يأمرها به » 
واخحبر جبريل سليمان بذلك . 

قال سليمان لكل من هو عنده في قبضته من الجن والإنس وغيرهما : 
یا اا اللا أيكم يأتیني بعرشهاچ آي عرش بلقيس . الذي تقدم وصفه 
بالعظم وكان سليمان إذ ذاك في بيت المقدس . وعرشها في سبأً بلدة باليمن . 
وبينها وبين القدس مسيرة شهرين #قبل أن يأتوني مسلمين» أي قبل أن تأتيني 
هي وقومها منقادين طائعين . 

قيل : إنما أراد سليمان أخذ عرشها قبل أن يصلوا اليه ويسلموا لأنهم 
حينئذ حربيون » واذا أسلمت وأسلم قومها ل بحل أخذ أمواههم بغبر رضانهم 
لان الاسلام ر يعصم ماهم . 

قال ابن عطية: وظاهر الروايات أن هذه المقالة من سليمان بعد مجىء 
هديتها ورده إياها وبعثه الهدهد بالكتاب » وعلى هذا جمهور المتأولين . ٠‏ 

وقیل : استدعی العرش قبل وصوها ليرا القدرة التق هي من عند 
الله » ا 2 أن e‏ فال ` کو 
بالعظم والقول الأول هو الذي عليه الاش 


٤‏ فتح البيان في مقاصد دا 


ل عفرت رئابك بد ETHER‏ قوی مین و 


ع سے سے کے 


آاْزِی عنده, ٥‏ علومنآلکتب أناءًاليك ل إلحكطرفك ما ا 
عنده هرقا هدد امن قضل ری لاون أ سکرام کک كرفا 86 5 ا 
ومن کفران ری ی کرم ل قال کرو هاعر a‏ ریک اند 


ادون ل 


قال عفريت من الجن وقرىء إعفريه بفتح التحتية بعدها تاء تأنيث 
منقلة هاء › ورويت هذه عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه ؛ وقرأً أبو 

وقال قتادة .هو الداهية » وفيل .هو رئيس الجن »وقال ابن عطية :وقرأت 
E SE‏ قال وهب : e‏ وقال 
e‏ شل الجبل > يصح فدمه تلد متھی ا u‏ ا 
لفان . 

انا آتيك به أي أنا ساتي بالعرش اليك مضارع أو اسم فاعل #إقبل 
a Se‏ فيه للحكومة بين الناس وهو 
من الغداة ا زصف النہار #وإني عليه آي على ا #لقوې مين که على ما 
فيه من الحواهر وغيرها › فال لجان :+ ارد أسرع من ذلك . 

9 الذي عنده علم من اا ۴ على الأنبياء قبل سليمان 
بالمك ا وهو من بي إسرائيل 6 وکان وز لسلنمان اس 
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وقيل : کاتبه » وکان من أولياء الله تظهر الخوارق على يديه کثیراء وقیل کان 
يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى » وإذا دعي به أجابءقاله ابن 
عطية. 


وقالت فرقة : هو سليمان نفسه » ویکون الخطاب على هدا للعفريت 
ن سامان اطا ما فاك الريت قال له حل ااا عر > ول 
هو جبريل » وقيل : ملك آخر . وقيل : الخضر » وقد قيل غير ذلك مما لا 
أصل له والأول أولى . 


إأنا آتيك به أي بالعرش » وقال مجاهد في قراءة ابن مسعود : أنا 
انظر في كتاب ربي الخ ثم آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك# إذا نظرت به 
الى شىء ماء والمراد بالطرف تحريك الأجفان وفتحها للنظر » وارتداده 
اا رة ا ر ا ا ق ا 
القاموس إن الطرف كما يطلق .على نظر العين يطلق على العين نفسهاء 
وقيل :هو بمعنى المطروف » أي الشيء الذي ينظره » وقيل : هو نفس الجن 
عر ب اا عا ن اجك اشن دان لاء الك عاهة. 


جاء به فوصضعه بین يديه › والمعنى حتى يعود اليك طرفك بعد مده الى الساء» 
والأول أولى هذه الأقوال » ثم الثالث . 

قال ابن عباس : | مجر عرش صاحبة سباً بين الأرض والسماء » ولک 
القت ره الأرضص فجری ت الأرضص ج ظهر ی یدی تمان > وقال 
مجاهد : لما تكلم العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى 
خرج اليهم . 

إفلم| رآه مستقراً عنده» قيل . في الآية حذف . والتقدير فأذن له 
لمان دعا ا و مه فلا رآ الان الو حاص لد و ال ا 
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أي حضور العرش وثبوته من غير تحرك وتقلقل #من فضل ربي# وإحسانه . 

إليبلوني أي ليختبرني » وقيل :ليتعبدني وهو مجاز »والأصل في الابتلاء : 
الاختبار #أأشكر ؟ الله بذلك واعترف بأنه من فضله من غير حول مني ولا 
وة ¢ وأقوم تحقه ا م أكفر ؟ 4 ت 2 و القيام به » أو أن ات 
تشي فعا وتصرفاً ني ذلك وقال الأخف : المعنى لينظر أشكر آم أكقر . 

إومن شكر فإنغا يشكر لنفسه لأنه استحق بالشكر تمام النعمة 
ودوامها 1 فان الشكر فيد اللخمة الموجودة وصد ايه المفقودة « والمعنى أنه ® 


إومن كفر# النعمة بترك الشكر لإفإن ربي غني» عن شكره «إكريم) 
في ترك امعاحلة بالعقوبة بنزع نعمه عنه وسله ما أعطاه منها . 


لإقال : نكروا ها عرشها» قيل : إغا أعيد ذكر القول لكون التعلق 
ختلفا لکونه أولا ناء عل الله » e‏ دشأن عرشها اکر اتيز > 
وجعل الشثىء بحيث لا يعرف » ضد التعريف » ومنه نقل نقل الى مصطلح أهل 
العربية يقول : غيروا سريرها الى حال تنكره إذا رأته » قيل : جعل أسفله 
أعلاه » وأعلاه أسفله » وقيل : غر بزيادة ونقصان » قاله ابن عباس 1 

قال الفراء وغيره : إنماأمر بتنكيره لأن الشياطين قالوا له:إن في عقلها شيعا 
فأراد ان يمتحنها »وقيل :حافت الجن أن یتزوج با صلیمان فیولد له ولد منہا ‏ 
فیبقول مسحرین لال سليمان أيدا فقالوا لسليمان : إنها ضعيفة العقل »ور جلها 
کرجل الحمار» وقيل : آراد سلیمان أن يظهر ها أن الحن مسخرول أ 1 

#ننظر# أي نعلم قرىء بالجزم على انه جواب الأمر وبه قرأ الجمهور › 
وقرىء بالرفع على الاستئناف » قال ابن عباس : لننظر الى عقلها فوجدت ثابتة 
العقل # أتهتدي ؟ ‏ الى معرفته أو الى الإيان بالله #أم تكون من دين لا 
ہتدون # الى دل 
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م 


es ار ما5‎ e 


2 


ا صل 


< کد ر ٣‏ کرس > 


سے ےد ا 2 و ر 

ا لحةوكشفت‌عن ال ت5ر اتر بال 
نکیا متم ليسيه ر العليين ل ولق أرسلتا إل تمو 
آخاهم ی ځا اناعد واه دا هم ران ص موت ل 


فلا جاءت# بلقيس الى سليمان #قيل# ها والقائل هو سليمان أو 
غیره بأمره : #أهکذا عرشك ؟ 4 الذي تركته في قصرك » وأغلقت عليه 
الاتوات. وحعلت عليه حرسا واهمزة الاستفهام » ول يقل : (هذا 
عرشك ) للا يكون ذلك تلقينا هما فلا يتم الإختبار لعقلها . 


بإقالت كأنه هو أي : فأجابت أحسن جواب » فلم تقل : هو هو 
ولا لیس به » وذلك من رجاحة عقلها حيث لم تقع في المحتمل للأمرين . قال 
محاهد : جعلت تعرف وتنكر » وتعجب من حضوره عند سليمان فقالت : 
کانه هو ۔ وقال مقاتل :عرفت ولکنہا شبھت علیھم کا شبھوا عليها » ولو قیل 
لها : أهذا عرشك؟ لقالت نعم . وقال عكرمة : كانت حكيمة»قال : 
و ا ی ا و کیک ان اکا فاا کا 
و 

إوأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين# قيل: هو من كلام بلقيس › 
ا وأوتينا العلم بصحة نبوة سليمان من قبل هذه الآية في العرش » وكنا 
منقادين لأمره › وقيل :هو من قول سليمان أي : وأوتينا العلم بقدرة الله من 
قبل بلقيس . وقيل :العلم بإسلامها » ومجيئها طائعة من قبل مجيئهاء وقيل : هو 
من كلام قوم سليمانءوالقول الثاني أرجح من سائر الأقوال » وبه قال مجاهد » 
وعن زهير بن محمد نحوه . 
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#وصدها ما كانت تعبد من دون الله من جملة كلام سليمان أو كلامها 
على الاحتمالين السابقين » وذكر أبو السعود احتمالا آخر وهو ؛ أنه من كلام 
الله سبحانه بيان لما كان ينعها من إظهار ما ادعته من الاسلام » أي منعها من 
إظهار الإيان ما كانت تعبده وهو الشمس » قال النحاس : أي صدها عبادتها 
عن التقدم الى الاسلام » وقيل:منعها الله عا كانت تعبد من دونه » وقيل : 
ها لان عا كانت تعد والاآول اول واحملة سستانفة لليان:. 

لإإنها كانت من قوم كافرين# تعليل للجملة الأولى أي سبب تأخرها 
عن عبادة الله ومنع ما كانت تعبده عن ذلك أنها كانت من قوم متصفين 
بالكفر » راسخين فيه » ولذلك نم تكن قادرة على إظهار إسلامها وهي 
بینهم > بل حتی دخحلت تحت ملك سلیمان . 

لإقيل هما ادلي الصرح4 قال أبو عبيدة : الصرح القصر » وقال الزجاج : 
الصرح الصحن » يقال هذه صرحة الدار » وقامتها » وقال ابن قتيبة : الصرح 
بلاط اتخذ ها من قوارير » وجعل تحته ماء وسمك » وأصله من التصريح وهو 
الكشف . وكذب صراح أي ظاهر مكشوف » ولوم صراح . وحكى أبو عبيدة 
في الخريب : أن الصرح كل بناء عال مرتفع . 

فلا رأته# أي الصرح بين يدا #حسبته لحة4 هي معظم للماء» 
وقال ابن عباس : البحر #و# لذلك «كشفت عن ساقيها# لتخوض ال اء 
خوفا عليها أن تبتل ؛ فإذا هي أحسن النساء ساقا سليمة ما قالت الجن فيها » 
غر آنها كانت كثيرة الشعر » فلا فعلت ذلك وبلغت الى هذا الحد . 

قال هما سليمان بعد أن صرف بصره عنها إإنه صرح مرد أي 
مسقف بسطح لمن قوارير# فمن أراد مجاوزته لا يحتاج الى تشمير ثيابه . 
والممرد المحكوك المملس . ومنه‌الأمرد لملاسة وجهه » وتمرد الرجل اذا لي خرج 
يته . 


قال الفراء : ومه الشجرة المرداء اس ا ورف ها . والتمريد ٤‏ النناء 
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الا ر د المطول »ومنه قيل للحصن :مارد . وقوارير :جع 
قارورة أي زجاج وتطلق ا على المرأة لأن الولد او المني يقر في رحمها كا 
يقر الشىء ء في الإناء أو تشبيها بآنية الزجاج لضعفها » قال الأزهري : والعرب 
ا عن المرأة بالقارورة والقوصرة قال آزاد البلجرامي رحه الله : 


كم من قلوب رقاق إثر عيسهم ياحادي العيس رفقا بالقوارير 
اة ها هنا بيت الزجاج فلا سمعت بلقيس ذلك أذعنت 
فتلت 


و #قالت رب إني ظلمت نفسى# أي با كنت عليه من عبادة غيرك وهو 
الشمس وقيل : بالظن‌الذي تومته في سليمان لأنها تومت أنه أراد تخريقها في 
اللجة . والأول أولى . 

#وأسلمت مع سلیمان چ متابعة له داخلة ي دینه وهو الاسلام # لله رب 
ا ا ٠‏ من ا لخطاب ا :وهار الله » دادو ا 
للذات . اا ابن ار وعبد بن هيد » وابن ابي شيبة وغيرهم عن 


۰ £ 7 e 
. ا حسنه من حديیت‎ 


قال ابن كثر فى تفسيره بعد حكاية هذا القول : ھک 
رلعله من أوهام عطاء بن السائب على ابن عباس والته أعلم.والأقرب في مثل 
هذه السيافات أا متلقاة عن أهل الكتات عا يوجد في صحفهم کو 
کعں ووھب ا الله في) نقلا الى هده الأمة من بني إسرائيل › > من الأوابد 
٠‏ والغرائب الجا ھا کات اا کن وا خر و ي 


ا اة ] 2 زا ال عله 
واھ ا يه ي 
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مواضع»٤‏ وکنت أظن آنه ي ينبه على ذلك غيري » فالحمد لته على هذه الموافقة 
لثل هذا الحافظ المنصف › وقيل : انتهى أمرها الى قوها : اسل ولا علم 
لأحد وراء ذلك لأنه لم يذكر في الكتاب ولا في خبر صحيح . 


وآحرج البخاري في تاره والعقيلي عن آي موسى الأشعري قال : قال 
رسول الله ك : «أول من صنعت له الحمامات سليمان » وروي عنه مرفوعا 
من طريق أخرى رواها الطبراني » وابن عدى في الكامل » والبيهقي ي 
القع افظ.: أول من دخل الحمام سليمان › فلا وجد حره قال : وه من 
عذاب الله »روى أن سليمان ملك وهو ابن ثلاث عشرة سنة » ومات وهو أبن 
ثلاث وخمسين سنةءوانقضى ملك بلقيس بانقضاء ملك سليمان » فسبحان من 
لا انقضاء لدوام ملکه . 


إولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحاً) اللام هي الموطئة للقسم.وهذه 
القصة من حلة بيان قوله : وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم . وثمود 
هو أبو القبيلة التى منها حرج صالح » فهو جده . والمراد به هنا نفس القبيلة 
وتسمى عاداً الثانيةءوأما عاد الأولى فهم قوم هود » وتقدم أن بيني| مائة سنة » 
وعاش صالح مائتين وثمانين سنة #أن اعبدوا الله أن هي المفسرة او 
الملصدرية أي بأن آعبدوا الله ووحدوه . 


#فإذا هم فريقان يختصمون# إذا » هي الفجائية أي ففاجأً إرساله 
التفرق والاختصام » والمراد بالفريقين :المؤمنون منهم والكافرون » ومعنى 
الاختصام : أن کل فريق يخاصم على ماهو فيه »ويزعم أن الحق معه »وقي : 
إن الخصومة بينهم في صالح » هل هو مرسل ؟ أم لا ؟ وقال أحد الفريقين : 
Se‏ جمیع قومه › وهو ضعيف .» وقد تقدم حكاية اختصام 
الفريقين في سورة الأعراف » في قوله : قال اللا الذين استكبروا من قومه 
للذين استضعفوا لمن آمن منهم الآية . 


تفسير سورة النمل 


ا چ ا ن م س E A‏ ِ3 ر اده لل ئځ 
ے ر OR‏ ج 3/3 


ص ےم E‏ ر ےر رآ بے ہے 
U O‏ ینت E‏ ۾ ناه بل أنترقوم 


ا @ 9 تف المديتةضعة ى رهط يدوت فا لاض ولایصضلخوت 


سے سے 


ر ۵ سے ے ر ت 6 م 
لا قالوا تقاسموأباله اة اهل 6 ثم لنقولن بے شہدنا مهلل 


#قال» صالح للمكذبين : #يا قوم لم تستعجلون بالسيئغة قبل 
الحسنة ؟4 قال مجاهد : أي بالعذاب قبل الرحة . والمعنى لم تؤخحرون الان 
الذي بجلب اليكم الثواب ؟ وتقدمون الكفر الذي بجلب اليكم العقوبة ؟ وقد 
کانوا لفرط كفرهم يقولون : اتنا ياصالح بالعذاب » ووصف العذاب بأنه 
E‏ إما لأن العقاب من لوازمه › أو لأنه يشبهه في کونه و 


إلولا» هلا لتستغفرون الله وتتوبون اليه من الشرك #العلكم 
ترحمون ؟# أي : رجاء أن ترحموا أو لكى ترحوا فلا تعذبوا » فإن استعجال 
ا لخر أولى من استعجال الشر » فكان عليه بعد هذا الإرشاد الصحيح 
والكلام اللين أنهم قالوا :اطيرنا بك أصله تطيرناء وقد قرىء بذلك »والتطير 
التشاؤم » أي : تشاءمنا بك » وأصابنا الشؤم والضيق والشدة بك #ويمن 
معك# ممن أجابك .» ودخحل في دينك . وذلك لأنه أصاہم قحط فتشاءموا 
بصالح > وقد كانت العرت :اكز الناس طيرة »> وأشقاهم ا » وكانوا إذا أرادوا 
N TE NTT EE‏ 
عزموا عليه »> وإن طار يسرة تركوا ذلك . 


١‏ فتح البيان في مقاصد القران 


الطيرة > ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد قضاء » أو يدفع مقدورا 
فقد جهل ؛ فلا قالوا ذلك «قال# هم صالح : 

لإطائركم عند الله آي ما يصيبكم من الخبر والشر بأمر الله » وهو 
مكتوب عليكم» سمي طائرا لأنه لا شيء أسرع من نزول القضاء المحتوم » 
وال اس اك سه اط الى ان عا ل ياك عد ان 
وهو ما يقدره عليكم . وقيل : المعنى أن الشؤم الذي أصابكم هو من عند الله 
لسبب کفرکم » وهذا کقوله تعالی : طیطیروا بموسی ومن معه » ألا إِغا 
طائرهم عند الله وقيل : طائركم عملكم > وسمي ا لسرعة صعوده الى 
السماء » ثم أوضح هحم سبب ما هم فيه بأوضح بيان فقال : 

#بل انتم قوم تفتنون» أي تمتحنون وتختبرون » وقيل : تعذبون 
بذنوبكم » وقيل : يفتنكم غيركم » وقيل :يفتنكم الشيطان با تقعون فيه من 
الطيرة أو با لأجله تطيرون .» فأضرب عن ذكر الطائر الى ما هو السبب 
الداعي اليه > وجاء بالخطاب مراعاة لتقدم الضمير» ولو روعي ما بعده 
لقيل : يفتنون » بياء الغيبة » وهو جائز » ولكنه مرجوح » تقول : أنت رجل 
تفعل ويفعل » ونحن قوم نقر ويقرول . 

إوكان في المدينة) الى كان فيها صالح . وهي الحجرء كذا قال 
المفسرون هناء وتقدم في سورة الحجر آنه واد بين المدينة والشام » وهو ديار 
دمود . 

س رهط ) آی : رال ا تاف ف اناد اا اف واا 
الاعتبار وقع تمييزا للتسعة لا باعتبار لفظه ‏ والإضافة بيانية ‏ ای اه 
رهط . والرهط اسم حماعة . فكأنهم كانوا رؤساء يتبع كل واحد منهم جماعة » 
وقيل : الرهط ما دون العشرة من الرجال . لیس مه مرا وسکون: آنا 
أفصح من فتحها» وهو حمع لا واحد له من لفظه ؛ وقيل : الرهط من سبعة 
الى عشرة وما دون السبعة الى الثلاتة نمر قال ثعلب : : الرهط والنفر والقوم 
والمعشر والعشيرة معناهم الجمع › لا واحد ها من لفظها وهو للرجال دون 


ر وو الل or‏ 


النساء » وقال ابن السكيت : الرهط والعترة بمعنى » وقال الأصمعى : الرهط 
BTS oN OE‏ ۰ 

والجمع أرهط وأراهط » وهؤلاء التسعة هم أصحاب قدار» عاقر 
الناقة »> وكانوا عتاة قوم صالح . وقد اخحتلف في اسياء هؤلاء التسعة اختلافا 
كثيرا لا حاجة الى التطويل بذكره » ثم وصف هؤلاء بقوله : 

#إيفسدون في الأرض ولا يصلحون# أي شأنهم وعملهم الفساد في 
الأرض لا في المدينة فقط » فسادا لا يخالطه شىء من الإأصلاح »› قيل : كانو 
يتبعون معائب الناس » ولا يسترون عوراتهم. وقیل : کانوا يظلمون ولا ينعون 
الظالين . 

إقالوا : تقاسموا أي قال بعضهم لبعض حلفوا بالل » هذا على أن 
بإ تقاسموا فعل أمر ومجوز أن يكون فعلا ماضيا مفسرا ل (قالوا) كأنه قيل: 
ما قالوا ؟ فقال : تقاسموا »أو قالوا ذلك متقاسمين » واليه ذهب الزخشري 
وقرأً ابن مسعود ( تقاسموا بالته ) ليس فيها قالوا . 

#ۆلنبيتنه# اللام جواب قسم » أي لأتينه بغتة في وقت البيات » فنقتله 
ليلا إوأهله# أي من آمن به » وكانوا أربعة الاف لثم لنقولن لوليه بالنون 
للمتكلم وقرىء بالتحتية وبالفوقية على خطاب بعضهم لبعض » والمراد 
( ولي ) صالح رهطه » الذين لهم ولاية الدم . 

وما شهدنا مهلك أهله# أي : ما حضرنا قتلهم » ولا ندري من قتله 
وقتل أهله ونفيهم لشهودهم لكان اللاك يدل على نفي شهودهم لنفس القتل 
بالأوللى » وقيل : إن المهلك بمعنى الإهلاكءقرىء مهلك بفتح ليم واللام 
وبكسر اللام . 

#وإنا لصادقون# في) قلناه من إنکار لقتلهم »قال الزجاج : وکان هؤلاء 
النفر تحالفوا أن يبيتوا صالخا وأهله » ثم ينكروا عند أوليائه أنهم ما فعلوا ذلك 
E NS‏ منهم » ومذا قال الله سبحانه : 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 

ومک زو اکا وکا مک وه اتخوت فاش رگن کات 
سے ا“ ص ا چ ADS ow‏ ور 

وکرو دترا ا O‏ يوتهم خاو بنا 


ر و سے 


مراف َلك لیڈ اقوییت موت 9 واضتا لذت اموا 


يموت € وأومگ إذَاللِمَوييء أتأرتالفلحة 
وانشر تیروت لا ایک لاون لجال سوه مَنْدُون لساب م 
پوو و ي ا أ خرجوأءالً وطِمّن 

رسک ااناس به رو َطهرون ل( اة وهل للا أمرات ةرهام 


رر ل 


لإومكروا» بهذه المحالفة #[مكرأً وهو ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح 
إومكرنا مكرا» أي جازيناهم بفعلهم فأهلكناهم . 


2 لا e‏ کر اله م 8 | على با ف المنضمة 


[فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أي انظر ما انتهى اليه أمرهم الذي 

بنوه على المكر وما أصامم بسببه . أن اا e‏ ا ۳ مر 
ار و a O ed‏ العاقىة إنا 
دمرناهم وعل الفتح التقدير انا « أو لأا و ( کان ) تامه » وعافة فاعل 
ها » أو يكون بدلا من عاقبة » أو يكون خبر مبتدأ محذوف » أي : هي انا 


تفسير سورة النمل E.‏ 


£ 
دمرناهم : وي حرف اي أن دمرناهم 


والمعنى أن الله دمر التسعة الرهط المذكورين » بالرمي » ودمر قومهم 
الذين لم يكونوا معهم عند مباشرتهم لذلك بصيحة جبريل عليه السلام » 
وأحمعين : تأكيد لكل من المعطوف والمعطوف عليه ومعناه أنه لم يشذ منهم 
أحد » ولا سلم من العقوبة فرد من أفرادهم . 


وحهملة #إفتلك بيوتهم خحاوية» مقررة لا قبلها أي حال كونها خاوية قال 
لفراءء والنحاس : أي خالية عن أهلها خراباً ليس بها ساكن » من خوى 
البطن اذا حلا أو ساقطة متهدمة من خحوى النجم إذا سقط . وقيل : 
الأصل تلك بيوتهم الخاوية كقوله : وله الدين واصباً با ظلموا» أي بسبب 
ظلمهم . 

إن في ذلك التدمر والإاهلاك طلآية# أي : لعبرة عظيمة «طلقوم 
يعلمون# أي يتصفون بالعلم الأشياء إوأنجينا الذين أمنوا# وهم صالح ومن 
آمن به #وکانوا يتقون# الله وخافون عقابه »> وخرج صالح ومن معه من 
المؤمنين الى حضرموت › فل| دخلها مات صالح فسمی حضرموت » قال 
الضحاك : ثم بنى الأربعة الاف الذين كانوا معه مدينة يقال لها حاضوراء . 


و أرسلنا إلوطاً إذ قال لقومه» هم أهل سدوم : «وآتأتون 
الفاحشةه أي : الفعلة التناهية في القبح والشناعة » وهي إتيان الذكور 
واللواط #وانتم تبصرونه أي وانتم تعلموں عل يقينا أنها فاحشة وقبيحة . 
وذلك أعظم ذنوبكم »› على أن تبصرون من بصر القلب وهو العلم او بمعنی 
النظر لأنہم كانوا لا يستترون حال فعل الفاحشة » عتوا وتقردا » والجملة حالية 
مفيدة لتأكيد الإنكار » وتشديد التوبيخ » وفد تقدم تفسر هذه القصة في 


٦‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


#ائنكم لتأتون ف کر للتوبيخ مع التصريحءبأن تلك 


الفاحشة هي اللواطة التي ا ہمھها أولاء وفيه إشارة ای أن فعلتهم هذه غا يعي 
الواصف » e‏ ولا يصدق ذو عقل أن أحدا يفعلهاً : > تم 
علل دلك بقوله : | 


إشهوة) تنزيلا هم الى رتبة البهائم التي ليس فيها قصد ولد . ولا 
عفاف ءوالتقدير للشهوة أو إتيانا شهوة ؛ أو مشتهين هم . 


بل أنتم قوم تجهلون) التحريم » أو عاقبة فعلكم » والعقوبة على هذه 
لمعصية » قيل : أراد بالجهل السفاهة التي كانوا عليهاء أو تفعلون 
الحاهلين بقىحه » وقد اجتمع ا لخطاب والغيبة هنا ء وي قوله : بل نتم قو 
تفتنون فغلب ا على الغيبة لأنه أقوى وأرسخ إذ الأصل أن يكون الکادہ 
بين الحاضرين 


فا کان ا قومه إلا أن قالوا» أي : إلا قولمم ل[أخرجوا آل 
لوط# أي لوطا وأهله > والمراد بهم بنتاه وزوجته المؤمنة لمن قريتكم) فيه 
امتنان عليه باسکانه عندهم > والاضافة للجنس لأن قراهم ا 
أعظمها سدوم إم آناس يتطهرون» أي يتنزهون ويتباعدون عن أدبار 
الرجال > قالوا ذلك استهزاء منهم بهم . 


#فأنجیناه ن من العذاب اراقع بالقوم فخرج لوط a‏ 
قدرناها چ فریء عمها او 1 اا واحد 2 دلالة البناء عل زیادة 
لمعن ومن الغابرين ه أي الباقین ٤‏ العذاب 


تفسير سورة النمل o۷‏ 
ومطرا لهم مطراما مَطالدرن €9 فل تدرك كاده 
م مح س م ق ہے ے S4‏ ہے و رھ < و 2 ر رص 
الذا الله خير اماش رکزری من خلق السموات والارض وانزل 


أن 


صم e‏ رم و صر رصم م ص 


ص ا اس ا 2 art‏ کک 
ڪمالسا ما ستاب داق دا بَھکۆ ما ات لک 


ک۶( ۶ر م م ر ر٤ ٢‏ وو ۶ ےم لە 


a 2 23 ا‎ ١ 
تنبتواشجرها اول مع الله بل هم قوم یع لون‎ 


إوامطرنا عليهم» أي : على كل من كان منهم خارج المدائن «مطرا) 
أي حجارة مكتوبا عليها اسم صاحبها » وهو حجارة السجيل أى : الطين 
المحرف وهدا التأكيد یدل على شدة المطر › وأنه عر معهود 


ولق 


لوقل الحمد له قال الفراء: قال أهل المعاني : قيل للوط قل الحمد لله 
على هلاكهم » وخالفه حماعة المفسرين فقالوا : إن هذا خحطاب لنبينا ميل أي 
قل :الحمد لله على هلاك كفار الأمم الخالية > قال النحاس : وهذا أولى لأن 
القرآن منزل على النبي ية › وکل ما فيه فهو حاطب به » إلا ما لم يصح 
معناه إلا لغيره » وكان هذا صدر خطبة لا يلقى من البراهين الدالة على 
- الوحدانية » والعلم والقدرة الآتق ذكرها بقوله : أمن خلق الخ قيل : والمراد 
بقوله : 
إوسلام على عباده الذين اصطفى# آمته ية والأولى حله على 
العموم » وهم كل المؤمنين من السابقين واللاحقين » فيدخحل في ذلك الأنبياء 
وأتباعهمءقال ابن عباس : هم أصحاب محمد بلا اصطفاهم الله لنبيه 5يا 


۸ فتح البيان في مقاصد القران 


وروي مثله عن سفيان الثوري ؛ والأولى ما قدمناه من التعميم » فيدخحل في 
ذلك أصحابه َة دخولا أوليا » وهو تعليم لكل متكلم في كل أمر ذي بال » 
بأن يتبرك ) ویستظهر لکان) . 


#آلله ؟4 فيه وجهان مجريان في خمسة مواضع في القرآن غير هذا 
الموضع أحدهما تسهيل الحمزة الثانية مقصورة » والثاني إبدالها ألفا ممدودة مدا 
لازماً والمعنى ألله الذي ذكرت أفعاله > وصفاته الدالة على عظيم قدرته . 


#إخير أما يشركون ؟# به من الأصنام وفيه تبكيت للمشركين : وإلزام 
الحجة عليهم بعد هلاك الكفار و (أم) هذه متصلة عاطفة لاستكمال 
شر وطها ¢ والتقدير أيهما خر » وهذه الخيرية ا بمعناها الأصلي ¢ بل هي 
كقول الشاعر ‏ 


أتہجوه ولت له بکفء ؟ و کےا لخيیركم| الفداء 


فيكون ما في الآية من باب التهكم بهم » إذ لا خير فيهم أصلا » وقد 
حكى سيبويه : إن العرب تقول : السعادة أحب إليك أم الشقاوة ولا خير في 
الشقاوة أصلا » وقيل :المعنى أثواب الله خير؟ أم عقاب ما تشركون به ؟ وقيل,: 
قال هم ذلك جريا على اعتقادهم؛ لأهم كانوا يعتقدون أن في عبادة الأصنام 
خيراً . وقيل : المراد من هذا الاستفهام الخبر » وقراً الجمهور تشركون بالفوقية 
على الخطاب وقرىء بالتحتية . 


لإأمن خلق السموات والأرض ؟ أم هذه هي النقطعة » وقال أبو 

تم : تقدیره أآلهتكم خحیر؟ ام من خلق السموات والأرض ؟ وقدر على 

خلقهن »وقيل :المعنى أعبادة ما تعبدون من أوثانكم خير؟ أم عبادة من خلق 

العام الجسماني ؟ فيكون (أم ) على هذا متصلة » وفيها معنى التوبيخ 
والتهكم » كا في الحملة الاولى . 


تفسير سورة النمل ۹ 


إوانزل لكم من السماء ماء# أي نوعا من الماء وهو المطر «إفأنبتنا به 
حدائق چ جمع حديقة . قال الفراء :الحديقة البستان الذي عليه حائط . فإن ا 
يکن عليه حائط فهو الال ولیس بحديقة . وقال قتادة وعكرمة الحدائی 
النخل . 


مإذات بهجة أي ذات منظر حسن » ورونق » والبهجة هي الحسن 
الذي يبتهج به من راه ولم يقل ذوات مجة على الجمع » لأن المعنى جاعة 
حدائق » وصرف الكلام عن الغيبة الى التكلم تأكيدا لمعنى اختصاص الفعل 
واا بأن إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم 
والأشكال»ءمع سقيها بماء واحد لا يقدر عليه إلا هو وحده » ثم رشح معن 
الاختصاص بقوله : 


ما کان لكم أن تنبتوا شجرها» فضلا عن ثمارها وسائر صفاتها 
البديعة » ومعنى هذا النفي الحظر والمنح من فعل هذا أي ما يصح للبشر» 
ولا يتهيا هم ذلك » ولا يدخحل حت مقدورهم › > لعجزهم عن إخراج الشيء 

من العدم الى الوجود » وأن تاتقي ذلك محال من غیره » ثم قال سبحانه 
هم ومقرعاً : 


ۆأإله £ أي : ھل معبود ومع الله ؟4 الذي 2 ذکر بعضص اتان 
حت يقرن به » وججعل شريكأ له في العبادة » وقریء إا أي : أتدعون إا مع 
الله ؟ والاستفهام للإنكار أي ليس معه إله > وكذا يقال في المواضع و 
الآتيةءثم أضرب عن توبيخهم وتقريعهم با تقدم » وانتقل الى بيان سوء 
حاهم مع الالتفات من الخطاب الى الغيبة فقال : 


بل هم قوم يعدلون# بالله غيره » أو يعدلون عن الحق الى الباطل » و 
( بل هم ) بعد الخطاب أبلغ في مخطئة رہم ٹم شرع في الاستدلال بأحوال 
الارض وما عليها فقال : 
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إأمن جعل الأرض قرارا ؟ القرار هو المستقر أي دحاها وسواها 
وجعلها بحيث يكن الاستقرار عليها للإنسان والدواب بإخلاء بعضها من الماء 
حسب) تدور عليه منافعهم »وقيل : هذه الجحملة وما بعدها من الجمل الثلاث 
بدل من قوله آمن خلق السموات والأرض ؟ ولا ملجىء لذلك » بل هي وما 
بعدها إضراب » وانتقال من التقريع والتوبيخ با قبلها الى التوبيخ والتقريع 
بشيء آخر . ) 

بإوجعل» أي خلق أو صير لخلا هما أي فيا بينا [أنارا4 تطرد 
الو وال الرس ود ي عى فر وتا اها هرا 

إوجعل هما رواسي» أي جبالا ثوابت تمسكها وقنعها من الحركة 
ا بين البحرين)» هما العذب والمالح » أي جعل بينها من قدرته 
إحاجزاً4 أي مانعاً معنوياً > وهو المنع الى » إذ ليس هناك حاجز حسي كا 
هو مشاهد فلا بختلاط أحدهما بالآخحر » فلا هذا يغير ذاك » ولا ذاك يدخحل قي 
هذا وقد مر بيانه في سورة الفرقان . 

أله مع الله أي : إذا ثبت أنه لا يقدر على ذلك إلا الله فهل إلّه في 


تفر شو رة الما 1 


الوجود يصنع صنعه » ویخلق خلقه فکیف یشرکون به ما لا يضر ولا ينفع . 
#أمن بيب المضطر إذا دعاه ؟4 هذا الاستدلال منه سبحانه بحاجة 
الانسان اليه على العموم والمضطر اسم مفعول من الاضطرار » وهو افتعال من 
الضرورة » وهى الحاجة المحوجة الى اللجا »يقال : اضطره الى كذا» والمضطر 
هو المكروتب المجهود › الذي مةه الضر ولا حول له ولا فوة » وقیل هو 
المذنب اذا استغفر » وقيل :هو المظلوم اذا دعا » أو من رفع يديه ولم ير لنفسه 
حسنة غر التوحيد › وهو منه على خطر » وقيل : هو الذي عراه ضر من فقر › 
أو مرض . أو نازلة من نوازل الدهر » فالحأه الى التضرع الى الله . 
بعض المضطرين » لانع ينع من ذلك بسبب يحدثه العبد » ڪول بينه وبين 
إجابة دعائه » وإلا فقد ضمن الله سبحانه إجابة دعاء المضطر إذا دعاه وأخبر 
بذلك عن نفسه » والوجه في إجابة دعاء المضطر أن ذلك الاضطرار الحاصل 
له يتسبب عنه اللإإحلاص » وقطع النظر عا سوى الله . 
وقد أخبر الله سبحانه بأنه بحيب دعاء المخلصين له الدين » وإن كانوا 
کافرین › فقال #حتی إذا كنتم ي الفلك . وجري 7 طية » وفرحوا 
دعوا الله خلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه للگونن من الشاكرين# وقال: 
طإفلما نجاهم الى البر إذا هم يشركون) فأجاهم عند ضرورتم واخلاصهم مع 
علمه بأنہم سيعودون الى شركهم . 
وقيل : هو الجور وهذا من عطف العام على الخاص . 


إويجعلكم خلفاء الأرض ؟) أي : بخلف كل قرن منكم القرن الذي 


فتح البيان في مقاصد القران 
قبله بعد انقراضهم والح لك قا وينشیء اخرت ۽ وقیل: - تجعل أولادكم خلفا 
منکم » وقیل : جعلكم خلفاء الجن في الأرضءوقيل : يجعل المسلمين خلفا من 
الكفار ينزلون أرضهم ودیارهم . 
طأإ مع الله ؟) الذي يوليكم هذه النعم الحسام لإقليلا ما أي : 
تذکرا قلیلا #تذکرون هه و (ما) زائدهة لتقليل القليل هو کنایة عن العدم 
بالكلية فالمراد نفي تذكرهم رأساء قال الكرخي : المعنى نفي التذكر والقلة 
تستعمل ف معنی النفى ٠‏ قرأ الجمهور بالفوقية على الخطاب وقرىء بالتحتية 
غل ال ردا عل ا : بل أكثرهم لا يعلمون . 
امن ہدیکم في ظلمات لبر والبح) ا ٤ e‏ الباي ٠ا‏ الظلمة 
لارا e‏ بالظلمات ا ما ہتدول ره فیھاء وتیل : مديكم 
بالنجوم لیا ا الأرض هارا . 
#ومن يرسل الرياح بشرا بين يدې رحته ؟) للمراد بالرحمة هنا:المطر أي 
بين يدي المطر وقبل نزوله . 
ل أإله مع الته ؟ ‏ يفعل ذلك ویوجده ل تعالى الله عا يشركون » أي 
تنزه وتقدس عن وجود ما بجعلونه له شریکا . 
امن ا الخلق ثم بعیده ؟ چ کانوا يقرون بأن الله سبحانه هو الخالق 
فألزمهم الاأعادة أي اذا قدر على الابتداء قدر على الاعادة #ومن ررم من 
الساء بالمطر والنبات ا ا شریکا له ما لا 
FE Ry‏ 
صادقین + أن مع الله إا فعل شيئا ما ذكر .وفي هذا تبكيت لهم وتهكم بهم . 
وسألوه عن وقت فيام الساعة فترل:: 
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#قل لا يعلم من أي لا يعلم أحد من المخلوقات الكائنة الثابتة 
الساكنة المستقرة #في السماوات والأرض# وهم الملائكة والإنس #الغيب» 
الذي استأثر الله بعلمه إلا الله أي : لكن الله يعلم ذلك فالاستشناء 
منقطع › ورفع ما بعد ( إلاأ ) على اللغة التميمية كا في قوله : 


إلا اليعافير وإلا العيس 


الله » وقيل : هو استثناء متصل من ( من ) والأول أولى » لأن الاتصال يقتضي 
أن الله من حلة من فيه . 


أخرج البخاري ومسلم وغيرهما من حديث عائشة قالت : «تثلاث من 
تكلم بواحدة منهن فقد أعظم على اله الفرية > وقالت في آخره : ومن زعم 
أنه بخبر الناس ما يكون في غد فقد أعظم على الته الفرية » والله تعالى يقول : 
قل : مولا يعلم #«الآية». 


إوما يشعرون أي الكفار «أيان يبعثون# أي متى ينشرون من 
القبور» وأيان مركبة من أي وأن . وقد تقدم تحقيقه » وقرىء إيان بكسر 
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#إبل اذارك» أصله تدارك » وقرىء أدرك من الإدراك » وقرىء بل 
أدرك بمتح لام بل ¢ و الدال ¢ وأدرك على الاستفهام ¢ وفریء بل 
تدارك » ائات التاء » ومعنی الاية بل تکامل 


إعلمهم في الآخرة# لأنهم رأوا كل ما وعدوا به وعاينوه »وقيل : معناه 
تتابع وتلاحق ٠‏ والقراءة الثانية معناها كمل علمهم في الآخرة مع المعاينة › 
وذلك حين لا ينفعهم العلم لأنهم كانوا في الدنيا مكذبين » وقال الزجاج : إنه 
على معنى الأنكار . واستدل على ذلك بقوله : في) بعد : بل هم منہا عمون »› 
أي لم يدرك علمهم علم الآخرة:وقيل :المعنى بل ضل وغاب علمهم في الأخرة 
فليس مم فيها علم . 


ومعنى الثالثة كالأولىءفافتعل وتفاعلء قد مجيئان لمعنى.والرابعة هى بمعنى 
الاأنكار . قال الفراء : وهو وجه حسن كأنه وجهه الى المكذيين على طريق 


وعن ابن عباس قال : بل إدراك علمهم ي الأخرة حن 5 ينعع الندم 
وعنه قال يدرك علمهم» وعنه :أنه قرأهابالاستفهام » وعنه قال :غاب علمهم ; 


بل هم في شك منها» آي بل هم اليوم في الدنيا في شك من الآخرة 
ثم أضرب عن ذلك الى ما هو أشر منه فقال : [إبل هم منها عمون فلا 
یدرکون شيعا من دلائلها لاختلال بصائرهم التى يكون ا الإدراك و (عمون) 
جمع عمءوهو من كان أعمى القلب»والمراد بيان جهلهم با على وجه لا يهتدون 
الى شىء مما يوصل الى العلم بها فمن قال : إن معنى الآية الأولى أنه كمل 
علمهم وتم مع المعاينة»فلا بد من حمل قوله بل هم في شك الخ على ما كانوا 
عليه في الدنياءومن قال: إن معنى الأية الأولى الاستهزاء مهم والتبكيت هم ل 
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يحتج الى تقييد قوله بل هم في شك الخ با كانوا عليه في الدنيا وبمذا يتضح 
معنى هذه الآيات ويظهر ظهورا بيناء والاإأضرابات الثلاث تنزيل لأحواهم 
وتكرير لجهلهم . 
ولا ذكر سبحانه أن المشركين في شك من البعث وأنهم عمون عن النظر في 
دلائله أراد أن بين عايه شبهتهم وهي جرد استبعاد إحياء الموتق بعد صيرورتهم 
ترابا فقال : 
إوقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون# المعنى أنهم 


مرت الدهور على هذا الوعد ولم يقع منه شيءءفذلك دليل على أنه لا حقيقة له 
والحملة مستأنفة مسوقة تقر الانكار مصدره بالقسم لزیادة افدر 


إن هذا «الوعد بالبعث» #إلا أساطير الأولين# أي أحاديثهم وأكاذيبهم 
الملفقة التى كتبوها ولا حقيقة هما وقد تقدم تحقيق معنى الأساطير في سورة 
المؤمنين ثم أوعدهم سبحانه على عدم قبول ما جاءت به الأنبياء من الإخبار 
بالبعث فأمرهم بالنظر في أحوال الأمم السابقة المكذبة للأنبياء وما عوقبوا به 
وكيف كانت عاقبتهم فقال : 


إقل : سيروا في الأرض ؛ فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين# المكذبين 
جا جاءت به الأنبياء على نبينا وعليهم الصلاة والسلام » من الإخبار بالبعث 
ومعنى النظر هو مشاهدة آثارهم بالبصر » فإن في المشاهدة زيادة اعتبار› 
وكفاية لأولي الأبصار . وقيل : المعنى فانظروا بقلوبكم وبصائركم » كيف كان 
عاقبة المكذبين لرسلهم ؟ والأول أولى » لأمرهم بالسير في الأرض ؛ وفيه تهديد 
هم على التكذيب ؛ وتخويف بأن ينزل بهم مثل ما نزل بالمكذبين قبلهم . 


٦٦‏ : فتح البيان في مقاصد القران 
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#ولا تحزن عليهم ٭ الحزن سببه إما فوت أمر في الماضي » أو توقع 
مكروه في المستقبل » أي : لا تحزن على عدم إيان المستهزئين فيا مضى وا 
تغتم وتهتم بمكرهم في المستقبل ؛ وهو معنى قوله : 

وولا تكن في ضيق مما يكرون» الضيق الحرج » يقال : ضاق الشيء 
ضيقاً بالفتح » وضيقاً بالکسر » قریء با وما لغتان » قال ابن السكيت : 
يقال : في صدر فلان ضيق » وضيق » وهو ما يضيق عنه الصدور » وقرىء 
لا تكن بثبوت النون هنا على الأصل . 

وقد حذفت من هذا المضارع في القرآن في عشرين موضعاأ » تسعة منها 
مبدوءة بالتا». وتمائية بالياء»: راتان بالنون > اوواحد باهمرة وهو قولة :ول 
أك بخياً » وقد تقدم تفسير هذه الآية في آخر سورة النحل . 

#ويقولون : متى هذا الوعد# بالعذاب الذي تعدنا #إن كنتم 
صادقين في ذلك » خطاب للنبي ية ومن معه » من المؤمنين . 

#قل : عسى أن يکون ردف لکم ٭ يقال ردفت الرجل وأردفته » اذا 
رکبت خلفه » وردفه إدا اتبعه وجاء في إثره » قال أبن شجرة : معن ردف 
لکم تبعکم » قال : ومنه ردف المرأة» لانه تبع ها من خلفها. 


تفسير سورة النمل 


الجوهري : وأردفه لغة في ردفه مثل تبعه واتبعه . قال الفراء : ردف لكم دنا 
لكم » وهذا قيل : لكم » وقرىء ردف بفتح الدال » وهي لخة » والكسر 
هز 

وقرأ ابن عباس (أزف لكم ) وعسى ولعل وسوف في مواعيد الملوك 
بمنزلة الحزم بمدخوها > وإنغا يطلقونها إظهارا للوقار »> وإشعارا بأن الرمز من 
أمثاهم کالتصریح ممن عداهم » وعلى ذلك بجري الله وعيده » قاله أبو السعود 
والمعنى قل : ياحمد يللا مؤلاء الكفار : عسى أن يكون هذا العذاب الذي به 
توعدون تبعکم ولحقكم ؛ فتكون اللام زائدة للتأكيد » أو بمعنى اقترب لكم 
ودنا منكم قاله ابن عباس » فتكون غير زائدة . 

لإبعض الذي تستعجلون» من العذاب » أي حلوله » قيل : هو 
عذامهم بالقتل يوم بدر» وقيل : هو عذاب القبر» ثم ذكر سبحانه فضله 
فقال : إوإن ربك لذو فضل على الناس في تأخير العقوبة » والأولى أن 
تحمل الآية على العموم » ويكون تأخير العقوبة من جلة أفضاله سبحانه 
وإنعامه . 

#ولكن أكثرهم لا يشكرون# فضله وإنعامه » ولا يعرفون حق 
E‏ 

ثم بین سبحانه أنه مطلع على ما في صدورهم فقال : #وإن ربك ليعلم 
ما تكن صدورهم# أي ما تخفيه فليس التأخير لخفاء حاهم عليه » قریء بضم 
التاء من أكن4وبفتحها وضم الكاف يقال کننته معن سترته وأخحفيت أثره #وما 
يعلنون» من أقوالحم وأفعالهم » ويظهرونا . وقال ابن عباس :يعلم ما عملو 
بالليل والنہار . 

لإوما من غائبة في السياء والأرض إلا في كتاب مبين» أي : في اللوح 
الط واا هي من الات الال راكاد لمال ار وغادة ب 
٠‏ هي الاه كل الاد تر الاه افا فل الررى: 
ونظيرها الذبيحة والنطيحة والرمية في أنها أسماء غير صفات . قال الحسن : 
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الغائة هنا هى القيامة . 


وقال مقاتل : علم ما يستعلجون من العذاب هو مبين عند الله » وإ 
غاب عن الخلق . وقال ابن شجرة : الغائبة هنا حميع ما أخفى الله عن 
خلقه » وغيبه عنهم » مين في أم الكتاب » فكيف ييخفى عليه شيء من 
ذلك .» ومن حلة ذلك ما يستعجلون من العذاب . فإنه مؤقت بوقت مؤجل 
بأجل » علمه عند الله » فكيف يستعجلونه قبل أجله المضروب له ؟ وقال ابن 
عباس : ما من شيء في السماء والأرض سرا ولا علانية إلا يعلمه . 


إإن هذا القرآن يقص على بنى إسرائيل€ الموجودين في زمان نبينا 
بالتصريح والتنصيص . ولذا خحص الأكثر بالذكر وقال : #أكثر الذي هم فيه 
يختلفون من التشبيه والتنزيه » وأحوال الجنة والنار > وعزير ومسيح ٠‏ ودلك 
لأن أهل الكتاب تفرقوا فرقا » وتحزبوا أحزابا » يطعن بعضهم على بعض › 
ويتبرأ بعضهم من بعض . فنزل القرآن مبينا لما اختلفوا فيه من الحق » فلو 
أخذوا به لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرقهم . 

بإوإنه همدى من الضلالة ل[ورحمة) من العذاب #إللمؤمنين) أي لمن 
آمن بالله وتابع رسوله ية > وخصهم لأنهم هم النتفعون به » ومن جملتهم من 
آمن من بني إسرائيل . 

بإإن ربك يقضى بينهم كغيرهم يوم القيامة «إبحكمه4 أي يقضي 
بالعدل بين المختلفين من بني اسرائيل » با يحكم به من الحق » فيجازي 
اللحق ويعاقب المبطل » فلا يكن أحدا خالفته ؛ ك) خالف الكفار في الدنيا 
أنبياءه ورسله وقيل : يقضي بينهم في الدنيا فيظهر ما حرفوه قریء بحکمه 
بضم الجاء وسكون الكاف » وبكسرها وفتح الكاف ؛ جمع حكمة ؛ والحكم 
الل ي و 

#وهوالعزيز الذي لا يغالب #العليم# با بحكم به » أو الكثير العلم 
ثم أمره سبحانه بالتوكل وقلة المبالاة فقال : 


تفسير سورة النمل 


فو علا الو عل احق امرون 63 إنك لا يلموا موق ولا حالص لدعا 
ذا اا مدر Ho‏ ب ت بد ی انی عن لته ! ِن ْسْيعَ إلا منم نايتا 
تھ نلو نے 4 ھر لت تد با لاض نكمم : 


4 9 ااا لوقون ل 


لإفتوكل على الله الفاء لترتيب الأمر على ما تقدم ذكره » لأن هذه 
الأوصاف توجب على كل أحد أن يفوض ا أموره اليه » والمعنى فوض اليه 
أمرك » واعتمد عليه فإنه ناصرك › ثم علل ذلك بعلتين الأولى قوله : 

#إنك على الحى المبين 4 الظاهر > وقيل : المظهر › وهو الدين 
الواضح الذي لا يتعلق به شك » وفيه بيان أن صاحب الحق حقيق بالوثوق 
بالله » وبنصرته وتأييده وحفظه له . والعلة الثانية قوله : 

إنك لا تسمع الموتق# أي : موتى القلوب وهم الكفار » وفيه قطع 
طمعه عن متابعتهم › ومعاصدتہم اشا 

ولا تسمع الصم الدعاء» لأنه إذا علم أن حالهم كحال الموتق في 
انتفاء الحدوی اسما أو کحال الصم الذين لا يسمعون › ولا يفهمون ولا 
و خا دل قویا في عدم الاعتداد م شبه الكفار بالموق 
الذين لا حس هم ولا عقل » وبإلصم الذين لا يسمعون المواعظ ولا مجيبون 
الدعاء الى الله »> وقرىء تسمع بضم الفوقية وكسر الميم من أسمع ؛ وقریء 
بالتحتية مفتوحة وفتح اميم وفاعله الصم ؛ ثم ذكر سبحانه جملة لتكميل 
التشيه وتأكيده فقال ؛ 

#إذا ولوا مدبرين# أي أعرضوا عن الحق إعراضا اا فان الأصم 
يسمع الدعاء اذا كان مقبلا فكيف اذا كان ا : ا عنه ا قال 
قتادة الأصم : إذا ولى مدبرا ثم ناديته م يسمع ؛ كذلك الكافر لا يسمع ما 
يدعى اليه من الأييان . وظاهر نفي سماع الموتق العموم » فلا بحص منه إلا 
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ما ورد بدليل ؛ كا ثبت في الصحيح «آنه ب خحاطب القتلى في قليب بدر 
فقيل له : يا رسول الله إنغا تكلم أجسادا لا أرواح لها وكذلك ما ورد من أن 
ميت يسمع خفق نعال المشيعين له إذا انصرفوا» ثم ضرب العمى مثلا هم 
فقال : 

وما أنت ادى العمي عن ضلالتهم 4 أي ما أنت بمرشد من أعماه 
الله عن الحق إرشادا يوصله الى المطلوب منه » وهو الأيان » وليس في وسعك 
ذلك » ومثله قوله : إنك لا تہدي من أحببت قرأ الحمهور بإضافة هادي الى 
العمي > وقریء بالتنوين » وقریء تېدي فعلا مضارعاً » وني حرف عبدالله 
وما ان تېدي العمي . 

إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا» أي من يصدق بالقرآن في علم الله لا 
من يكفر إفهم مسلمون# تعليل لادان أي :فهم منقادون خلصون بتوحيد 
الله » ثم هدد العباد بذكر طرف من أشراط الساعة وأهوا ها فقال : 

إوإذا وقع القول عليهم# اختلف في معنى هذا الوقوع فقال قتادة : 
وجب الغضب عليهم » وقال مجاهد : حق القول عليهم بأنهم لا يؤمنون › 
وقيل : حق العذاب عليهم » وقيل : وجب السخط . والمعاني متقاربة » وقيل 
مراد بالقول ما نطق به القرآن من مجيء الساعةءوما فيها من فنون الأهوال 
التي كانوا يستعجلونها » وقيل : وقع القول بموت العلاء وذهاب العلم » ورفع 
القرآن » وذلك اذا لم يأمروا بالمعروف » وينهوا عن المنكر » قاله ابن عمر 
وأخرجه ابن مردویه عنه مرفوعا . 

وعن أب العالية أنه فسر (وقع القول ) با أوحي الى نوع]أنه لن يؤمن 
من قومك إلا من قد آمن » والحاصل أن المراد ب (وقع ) وجب و ب( القول ) 
مضمونه أو أطلق المصدر على المفعول » أي المقول وجواب الشرط قوله : 

إأخرجنا هم دابة من الأرض# اختلف في هذه الدابة على أقوال 
فقيل : إنها فصيل ناقة صالح » بخرج عند اقتراب الساعة ويكون من 
اشراطها» وقيل : هي دابة مزغبة ذات شعر وقوائم طوال » يقال ها 
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الجساسة وبه قال ابن عمرو . 

وني التعبير عنها باسم الجنس وتأكيد إبهامه بالتنوين التفخيمي من 
الدلالة على غرابة شأنها وخحروج أوصافها عن طور البيان ما لا يخفى » وقيل : 
هي دابة على خلقة بني آدم » رأسها في السحاب وقوائمها في الأرض › 
وقفيل : رأسها رأس ثور » وعینہا عين خنزير » وأذنها آذن فيل » وقرنها قرن 
أيل » وعنقها عنق نعامة > وصدرها صدر أسد » ولونها لون نمر » وخاصرتها 
خاصرة هر » ودنبها دنب كبش . وقوائمها قوائم بعیر» بین کل مفصل 
ومفصل إثنا عشر ذراعاء ولعل ذلك هو الجساسة » وقيل : الثعبان » 
والمشرف على جدار الكعبة التى اقتلعها العقاب حين أرادت قريش بناء 
الكعبة » والمراد أنها هى التى تخرج في آخر الزمان » وقيل : هي دابة ما ها 
ذنب وها لحية » وقيل : هي إنسان ناطق متكلم يناظر أهل البدع ويراجع 
الكفار » وفيه بعد . 

وعرء ابن عباس قال : الدابة ذات وبر وريش ؛ مؤلفة فيها من كل 
لون » هما أربع قوائم » > تخرج بعقب من الحاج . وقيل غبر ذلك عا لا فائدة في 
التطويل بذكره » وقد رجح القول الأول القرطبي في تفسيره » وقال : هو أصح 
الأقوال » واختلف فى تعيينها وصفاتها اخحتلافا كثيرأ قد ذكرناه في كتاب التذكرة 
انتھی » واختلف من أي موضع حرج › > فقيل : من جبل الصفا بمكة ٠‏ يتصدع 
فتخرج منه » قاله ابن عمرو » وقيل : تخرج من جبل آبي قبيس »وقيل :لها 
ثلاث خرجات » خرجة في بعض البوادي حتى يتقاتل عليها الناس ؛ وتكر 
الدماء ؛ ثم تكمن » وتخرح في القرى » ثم تخرج من أعظم المساجد وأكرمها 
وأشرفها » وقيل : تخرح من بين الركن والمقام »> وقال ابن عباس تحرج من 
بعض أودية تهامة » وقيل : من مسجد الكوفة من حيث فار التنور»وفيل : من 
ارصن الطائف ؛ وقيل : من صخرة من شعب أجياد » قاله ابن عمروءوقيل : 
من صدع في الكعبة › وقیل : من بحر سدوم قاله وهب بن منبه » واختلف 
في معنی قوله : 
لإتكلمهم# فقيل : تكلم الموجودين ببطلان الأديان سوى دين الإسلام 
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وقيل:تكلمهم با يسوءهم ٠‏ وقيل : تكلمهم بالعربية بقوله تعالى الآني أن الناس 
کانوا بایاتنا لا يوقنون » قاله ابن عباس » أي بخروجها لأن خروجها من 
الآيات » وقال ابن عباس أيضاً:تكلمهم تحدثهم » وعنه أنه سثل هو من 
التكليم باللسان » أو من الكلم وهو الجرح؟ فقال : كل ذلك والله تفعل »› 
تكلم المؤمن وتكلم الكافر » أي : تجرحه »قرأ الجمهور تكلمهم من التكليم ؛ 
وتدل عليه قراءة أبي : تنبئهم . وقرىء بفتح الفوقية وسكون الكاف من الكلم 
و الحرح > قال عكرمة : أي سمهم وس) »وقيل : تجرحهم » وقيل :قراءة 
الحمهور مأخوذة من الكلم وهو الحرح » والتشديد للتكثر » قاله ابو حاتم . 

وأخحرج عبد بن حيد » واین مردويه عن ابن عمر في الاية قال : قال 
رسول الله یږ : « ليس ذلك حديثا ولا کلاما» ولكنها سمة تسم من أمرها 
الله به » فيكون خروجها من الصفا ليلة منى » فيصيحون بين رأسها وذنبها » 
لا يدحض داحض ٠‏ ولا جرح جارح حتی اذا فرغت عا أمرها الله به فهلك 
من هلك ونجا من نجا ؛ كان أول خطوة تضعها بأنطاكية » . 

وأخرج أحمد : وابن مردويه عن أي اا عن النبى ية قال : « خرج 
الدابة فتسم على خراطيمهم » ثم يعمرون فيكم حتى يشتري الرجل الدابة » 
فيقال له: يمن اشتريتها فيقول : من الرجل المخطم» 

وعن حذيفة بن أسيد رفعه قال : «تخرج الدابة من أعظم الاح 
حرمه ) . 

وأخحرج أحد والترمذي وحسنه » وابن ماجة » وابن جرير» وابن 
لمنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم » والبيهقي » وغيرهم عن أبي هريرة قال : 
قال رسول الله اة : تخر ج دابة الأرض ومعها عصى موسى » وخاتم سليمان » 
فتجلو وجه المؤمن بالخاتم » وتحطم أنف الكافر بالعصى » حتى يجتمع الناس 
على الخوان يعرف المؤمن من الكافر» . 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري قال : ذكر رسول الله ية الدابة فقال : ها 
ثلاث خرجات من الدهر الحديث . أخرجه البيهقي والحجاكم وصححه » وابن 
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ا صفتها » ومکان خروجها» وما تصنعه » ومتی تخرج 
أحاديث كثيرة بعضها صحيح . وبعضها حسن » وبعضها ضعيف . 

وأما كونها تخرح » وكوا من علامات الساعة . فالأحاديث الواردة في 
ذلك صحيحة › ومنها ما هو ثابت في الصحيح كحديث حذيفة مرفوعارلا 
الساعة حت تروا عشر ايات» ودكر منها الدابة فإنه في صحیح مسلم » 
ال ار 

2 « بادروا بالأعمال قبل طلوع الشمس من مغربها» والدجال 1 
والدابة » فإنه في صحيح مسلم ا من حديث ات هريرة قرغا , 

وكحديث ابن عمر مرفوعاً أن « أول الآيات خروجاً طلوغ الشمس من 
مغرما » وخروج الدابة على الناس ضحى » فإنه في صحيح مسلم أيضا 

ثم قرأ الجمهور : إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون» بكسر إن على 
الاستئناف » وقرىء بفتحهاءقال الأخحفش : المعنى على الفتح بأن الناسء وا 
قرأ ابن مسعود»ءوقال أبو عبيدة : أي تخبرهم أن الناس الخ 

وعلى هذه فالذي تكلم الناس به هو قوله : أن الناس الخ كا قدمنا 
الاشارة الى ذلك » وأما على الكسر فالحملة مستأنفة كا قدمنا » ولا يكون من 
كلام الدابة وقد صرح بذلك جاعة من المفسرين» وجزم به الكسائي والفراء 
وقال الأخحفش إن كسر ( إن) هو على تقدير القول » أي تقول هم إن الناس 
فيرجع معنى القراءة الأولى على هذا الى معنى الثانية : 

والمراد بالناس في الآية هم الناس على العموم » فيدخحل في ذلك كل 
مكلف وقيل : المراد الكفار خاصة » وقيل : كفار مكة » والأول أولى کا صنع 
جمهور المفسرين »والمعنى :لا يؤمنون بالقرآن المشتمل على البعث والحساب 
والعقاب»وبخروجها ينقطع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ولا يبقى نائب 
ولا تائب ولا يؤمن کافر » کا أوحی الله الى نوح «ۆأنه لن يؤمن من تومك إلا 
من قدآمن# ثم ذکر سبحانه طرفا حملا من أهوال يوم القيامة بعد بيان مباديما 
فقال : 
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لإويوم نحشر من كل أمة فوجأ العامل في الظرف فعل محذوف خوطب 
به النبي ية والحشر الجمع قیل : والمراد هذا الحشر هو حشر العذاب الخاص 
بعد الحشر الكلي الشامل لجميع الخلق » و (من ) لابتداء الغاية » والفوج 
الحماعة كالزمرة والقوم ۽ وقيدهم الراغب فقال : الفوج الجماعة المارة 
المسرعة » وكان هذا هو الأصل » ثم أطلق » وإن لم يكن مرور ولا إسراع › 
والجمع أفواح وفوح . 

عن ركذب باياتنا» من بيیانيه #فهم يوزعون # حبس أوهم عل 
آخحرهم لأجل تلاحقهم » وقيل: معناه يدفعون » وقد تقدم تحقيقه فى هذه 
السورة مستونى » ومعنى الآية واذكر يا محمد يوم نجمع من كل أمة من الأمم 
حماعة مكذيين باياتنا فهم عند ذلك الحشر 2 أوهم على اخرهم > أو يدفعون 
أي ادکر هم هدا وينه تحذيرا هم ر #حتی إذا جاءوا» الى موقف 
الحساتب 

قال لله هم توبيخاً وتقريعاً: إأكذبتم بآياتي# التي أنزلتها على رسلي 
ا إبلاغها اليكم و الحال أنكم ل تحيطوا با علا) بل 2 : 
بادیء بدیء جاخلن ها عر ناطرين فيها » ولا مستدلين على صححتها › 
طلانہا » تمرداً وعنادا وجرأة على اله وعلى رسله » ونی هذا مزید تقریع 
وتوبيخ لأن من کذب بشيء ولم حط به علا فقد کذب: ف تکذیبة ونادی عل 


)١(‏ بصم الماء وسکون الواو . المطيعي 
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نفسه بالجهل وعدم الانصاف وسوء الفهم » وقصور الإدراك . 

ومن هذا القبيل من تصدى لذم علم من علوم الشريعة » او لذم علم 
هو مقدمة من مقدماتها ووسيلة يتوسل با اليها » وتفيد زيادة بصيرة في 
معرفتها » وتعقل معانيها » كعلوم اللغة العربية بأسرها » وهي اثنا عشر علماء 
وعلم أصول الفقه فإنه يتوصل به الى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها 
التفصيلية مع اشتماله على بيان قواعد اللغة الكلية . 

وهكذا كل علم من العلوم التي ها مزيد نفع في فهم كتاب الله وسنة 
رسوله » فإنه قد نادی على نفسه بإنه جاهل » ادل بالباطل » طاعن على 
العلوم الشرعية » مستحق لأن تنزل به قارعة من قوارع العقوبة التي تزجره 
n a ak a a‏ 
حت يصر عبرة لغیره »› وموعظة يتعظ با أمثاله من ضعفاء العقول وركاك 
الأديان ورعاع المتلبسين بالعلم ا وگذبا. 

لإأم ماذا ؟4 أم » هي المنقطعة بمعنى : بل » والمعنى أي شيء #إكنتم 
تعملون#» حى شغلكم ذلك عن النظر فيها والتفكر في معانيها » وهذا 
الاستفهام على طريق التبكيت هم . 

إووقع القول» أي وجب العذاب #عليهم# وقد تقدم شيره ريا 
ما ظلمواچ أي سف الظلم الذي أعظم أنواعه الشرك بالل فهم ا 
ينطقون عند وقوع القول عليهم » أي : ليس مم عذر ينطقون به أو لا 
يقدرون على القول لا يرونه من امول العظيم » وقال أكثر المفسرين : يحتم على 
أفواههم فلا ينطقون › م بعد أن خوفهم بأهوال القيامة ذكر سبحانه ما يصلح 
أن يكون دلي على التوحيد » وعلى الحشر » وعلى النبوة مبالخة في الإرشاد › 
وإبلاء للمعذرة فقال : 

ال يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه ؟4 أي ألم يعلموا أنا خلقنا الليل 
للسكون والاستقرار » والنوم فيه » وذلك بسبب ما فيه من الظلمة فإهم لا 
E‏ 

کن غاد لار جا اعرا قدا بمرت کد بن الاش الع 


4 فتح البيان في مقاصد القران 


لا بد هم منه »> ووصف النهار بالإبصار وهو وصف للناس » مبالغة في 
اضاءته » کأنه يبصر ما فيه » ففى الكلام إسناد عقلي لااد ال لمان 
قيل ني الكلام حذف » والتقدير وجعلنا اليل مظل ليسكنوا أو حذف مظل 
لدلالة مبصراً عليه » وقد تقدم تحقيقه في اللإسراء » وفي يونس . 

إن في ذلك 4 المذكور إلآيات4 أي لعلامات ودلالات «إلقوم يؤمنون 
بالله سبحانه وي الأية دليل على صحة البعث بعد الموت لأن القادر على تقليب 
افا و ولط اة فرغل الغا مو الت اوو 
في تعاقب الليل والنهار » واختلافهما » على وجوه مبنية على حكم تحار لي 
فهمها العقول » ولا بحيط ا إلا الله ءوشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل 
ا لملحاكية للموتبضياء النهار المضاهي للحياة » وعاين في نفسه تبدل النوم الذي 

هو أخو الموت بالتيقظ ې هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لا ریب 

فيها » وان الله يبعث من فى القبور» وجزم بان الله قد جعل هذا أغوذجا 
ودلیلا يستدل به على أن سائ الآيات حق نازل من عند الله » قاله ابو 
السعود » ثم ذكر سبحانه علامة أخرى للقيامة فقال : 

إويوم ينفخ في الصور# وهو معطوف على طويوم نحشر# منصوب 
بناصبه المتقدم » قال الفراء :إن المعنى وذلكم يوم ينفخ في الصورء والأول 
أولى » والصور قرن ينفخ فيه إسرافيل » وقد تقدم في الأنعام استيفاء الكلام 
عليه » والنفخات في الصور ثلاث : 

الأولى : نفخة الفزع . 

والثانية : نفخة الصعق . 

والثالغة : نفخة البعث . وقيل»إنها نفختان وإن نفخة الفزع إما أن تكون 
راجعة الى نفخة الصعق أو الى نفخة البعث ٠‏ واختار هذا القشيري والقرطبي 
وغيرهما وقال الماوردي : هذه النفخة المذكورة هنا هي يوم النشور من القبور . 

إففزع) كل لمن) كان طني السموات ومن كان لني الأرض) حي 


تفسير سورة النمل ١‏ 


ذلك الوقت لم يسبق له موت أو كان ميتا لكنه حي في قبره كالأنبياء والشهداء 
أي خافوا الخوف المفضي م الى الموت كا في أية اخحرىإفصعق من في 
السموات# الح وانزعجوا لشدة ما سمعوا وقيل المراد بالفزع هنا الإسراع 
والإجابة الى النداء من قومهم فزعت اليك في كذا إذا أسرعت الى اجابته » 
والأول أولى بعنى الآية:وإغا عبر بالماضي مع كونه معطوفا على المضارع للدلالة 
على تحقيق الوقوع حسب| ذكره علماء البيان وقال الفراء : هو محمول على المعنى 


لأن المعنى إذا نفخ 
إلا من اء اه4 أن لا يفزع عند تلك التفخة فهو لا يفزع واختلف 


في تعيين من وقع الاستشناء له » فقيل :هم الشهداء والأنبياء وقيل : الملائكة وقيل : 
رل وهال وارفل ماك ا ار ا و 
العرش . وقيل: هم المؤمنون كافة بدليل قوله فيا بعد » من جاء باحسنة فله 
خیر منها وهم من فزع يومئذ آمنون . ويكن أن يكون الاستشاء شاملا 
لجميع المذكورين فلا مانع من ذلكءقال البيضاوي: ولعل المراد ما يعم دلك 
لعدم قرينة الخصوص النتهى . فهؤلاء كلهم لا يفضي م الفزع الى الغشي 
والااغاء بل هو أقل ف ل 

بإوكل أتوه# قرىء فعلا ماضيا » وكذا قرأ ابن مسعودءوقرأً قتادة ( كل 
اتاه ) وقرىء ( آتوه ) على اسم الماعل i‏ الى الضمير الراجع الى الله 
سبحانه»ءقال الزجاح :من قرأ على الفعل الماضي فقد وحد على لفظ كل» ومن قرا 
على اسم الفاعل فقد حمع على معناه وهو غلط ظاهر فإن كلتا القراءتين لا 
توحيد فيه| بل التوحيد في قراءة قتادة فقط . 

ل داخرين # اق صاغرین ذليلین قاله ابن عباس . وقریء ( دخحرین ) 
بغر الألف والمعنى صغار ذل وهيبة من الحبار فيشمل هذا الطائعين والعاصين 
وقال الكرخي : المراد به ذل العبودية والرق لا ذل الذنوب والمعاصي وذلك يعم 
الخلق كلهم کا في قوله تعالى إن كل من في السموات والأرض إلا آتى الرحمن 
| عبدا وي القاموس : دخر الشخص كمنع وفرح د وا صغر وذل 
وادخحرته بالألف للتعدية وقد مضى تفسير هذا في سورة النحل . 
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ررر ور س و ج ر و E E E a‏ 

وتری ابال تعسبم اجام دة وهی تمر مرالسحاب صنع هالذی القن شىء نه خبور 
ET‏ ہے مو ي کک ور 


بماتق لوت د من جاء با لحستة فله, خی رپا وهم منرم دو مین امون ل2 


0 
سے 


#وتری الحبال ڪس بها 4 بهتح السين وکسرها جامدة ¢ ا لخطاب لرسول 
الله ل أو لكل من يصلح للرؤية » والرؤية بصرية » وهذه هي العلامة الثالثة 
لقيام الساعة » والمعنى تظنها واقفة قائمة ساكنة مكانها قاله ابن عباس . 


#إوهي تمر مر السحاب4 أي : وهي تسير سيرأً حثيثا كسير السحاب 
التي تسيرها الرياح » وذلك أن كل شيء عظيم » وکل جسم کبير» وکل جمع 
كثبر يقصر عنه البصر لكثرته وعظمه » وبعدما بین أطرافه » فهو فى حساب 
الناظر واقف وهو سائر » كذلك سير الحبال يوم القيامة لا يرى لعظمها » كا 
أن سر السحاب لا يرى لعظمه . 


وقال القتيبي : وذلك أن الجبال تجمع وتسير» وهي في رؤية العين 
كالقائمة وهي تسير . قال النسفى : وهكذا الأجرام العظام المتكاثرة العدد إذا 
ركت اى : فى سفت واحك. لا كاد تن ركا رتح قال 
البيضاوي . 


قال القشيري : وهذا يوم القيامة » ومثله قوله تعالى : وسيرت الحبال 
LE‏ وقال أبو السعود : هذا مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر 
الخلق » يبدل الله الأرض غير الأرض » ويغير هيئتها ‏ ويسير الجبال عن 
مقارها على ما ذكر من اهيئة اهائلة » ليشاهدها أهل المحشر » وهى وإن 
اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى لكن تسيرها إنغا يكون بعد النفخة 
الثانية > كا نطق به قوله : فقل ينسفها ربي نسفأً الخ وقوله : يوم تبدل 
الأرض . 


فير سر العا 4 


وقد قيل :إن المراد بالنفخة هي النفخة الأول » والفزع هو الذي يستتبع 
اموت » فيختص الها ع كان حا عند وقرعها دون من مات قل ذلك هن 
الأمم > والمراد بالاإتيان داخرين رجوعهم الى أمره تعالى » وانقيادهم له » ولا 
ريب في أن ذلك عا ينبغى أن تنزه ساحة التنزيل عن أمثاله وأبعد من هذا ما 
قيل :إن المراد ذه النفخة نفخة الفزع التي تكون قبل نفخة الصعق فإنه ما لا 
ارتباط له بالمقام قطعاً ء والحق الذي لا محيد عنه ما قدمناه ‏ وما هو نص في 


الباب»ءما سيأتي من قوله تعالى : وهم من فزع يومئذ آمنون . 


#صنع الى ا کل شىء 4# أي صنع ا وهو 
مصدر مؤکد لقوله : يوم ينفح في الصور » وقيل : انظروا صنع الله الذي 
أحكم ٠‏ يقال: رجل تقن بكسر التاء أي حاذق بالأشياء > والإتقان الإتيان 
بالشيء على أكمل حالاته » وهو مأخوذ من قوهم تقن أرضه إذا ساق اليها الماء 
الخاثر بالطين لتصلح للزراعة » وأرض تقنة والتقن فعل ذلك اء والتقن 
ت ما رمي به يي الغدير من ذلك » أو الأرض › ذكره السمين قال ابن 
عباس : أتقن أي أحسن كل شيء صنعه وخلقه وأوثقه . 


#إنه خبر با تفعلون تعلیل لا قبله من کونه سبحانه صنع ما صنع 
وأتقن كل شيء ‏ والخبير المطلع على الظواهر والضمائر » قرىء بالفوقية على 
الخطاب . وبالتحتية على الخبرء قال المحلى :أي ما يفعلون أعداؤه من المعصية 
وأولياؤه من الطاعة . 


امن جاء بالحسنة# أي من جاء بجنس الحسنة يوم القيامة #فله» من 
ا لجزاء والثواب عند الته إخير أي أفضل #منها»وأكثر وقيل :خير حاصل من 
جهتها ء والأول أولى » وقيل :الحسنة هي الإخلاص ٠‏ وقيل : أداء الفرائض › 
والتعميم أولى » ولا وجه للتخصيص . وإن قال به بعض السلف . 


N‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


وأخرج عبد بن حيد » وابن جرير » وابن مردويه عن أبي هريرة عن 
النبي ب : « من جاء بالحسنة فله خير منها قال :هي لا إله إلا الله »> ومن جاء 
ال وکت وجوههم في النار» قال هي الشرك » وادا صح هذا عن 
رسول الله ي فالمصيبر اليه في التفسير متعين » وحمل على أن المراد قال لا إله 
إلا الله بحقها » وما جب هما » فيدخحل تحت ذلك كل طاعة » ويشهد له ما 
أخرجه الحاكم في الكنى عن صفوان بن عسال قال رسول الله ل : « اذا كان 
يوم القيامة جاء الان والشرك مجثوان بين يدي الله سبحانه فيقول الله لاان 
انطلق أنت وأهلك الى الحنة » ويقول للشرك انطلق أنت وأهلك الى النارء 
ثم تلا رسول الله بل «من جاء بالحسنة فله خير منها يعني قول لا إله إلا 
الله » ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فكبت وجوههم في النار» . 


وأخحرج بو الشيخ ¢ وابن مردوبه » والديلمي عن کعب بن عجره عن 
النبى بي « من جاء بالحسنة يعنى شهادة أن لا إله إلا اله فله خر منہا » 
يعني بالخير الجنة » ومن جاء بالسيئة يعني الشرك فكبت وجوههم في النار» 
وقال هذه ښجي وهذه تردي) ¢ وعن انت مسعود واین عباس مثله ۾ وڪله 
قال : خير منها أي من جهتها » وقال أيضا خر أي ثوابقيل :وهذه الحملة 
بیان لقوله : إنه با تعملون خبير » وقیل بیان لقوله : وكل أتوه داخرين . 


لوهم من فزع يومئذ آمنون# قریء ( من فزع ) بالتنوين وفتح ميم 
يومئذ » وقرىء بفتحها من غير تنوين » وقرىء بإضافة فزع الى يومئذقال أبو 
عبيدة : وهذا أعجب الي لأنه أعم التأويلين » لأن معناه الأمن من فزع جميع 
ذلك اليوم » ومع التنوين يكون الأمن من فزع دون فزع . وقيل: إنه مصدر 
يتناول الكثير فلا يتم الترجيح با ذكر » فتكون القراءتان بمعنى واحدوقيل : 
المراد بالفزع ههنا هو الفزع الاک المذكور في قوله: لا يجزمم الفرع الاكرة 
وقد تقدم ي سورة هود کلام ي هذا موا 


تفسير سورة النمل ۸1 


رص سر ا س ہہ ا + 2< 
ومن جا الد کت وجو همی لار هل مروت إل م اتمم 6 
O O E RN‏ 
ادما آامرت ان اعہد ربب هر و البلدة الذىحرمهاوله ڪل سئي ومر ٿان 
4 ےم وح ےم چم ےی راه ^ ر 
۱ کیم الفتلتن لسلمین س وان‌اتلواالق قران فمن هکی یری نس4 ومن 

ےر س e‏ ر مو ەم رر مر e‏ و ار ہے 
قلإ اذو ل فلا مد یله سیرک ايء فنع رفو تپا ومارک 

سے E‏ 
یراتا 2 


ومن جاء بالسيئة قال جماعة من الصحابة » ومن بعدهم حتى قيل 
إنه مجمع عليه بين أهل التأويل أن المراد بالسيئة هنا الشرك» ووجه 
التخصيص قوله (إفکبت وجوههم ني النار» فهذا الجزاء لا يكون إلا لثل 
سيئة الشركءوالمعنى أنهم كبوا فيها على وجوههم » وألقوا فيها وطرحوا عليها » 
يقال :كببت الرجل اذا ألقيته لوجهه » فانكب » راكب » وذكرت الوجوه لأا 
موضع الشرف من الحواس فغيرها أولى . 

#هل جزون إلا ما كنتم تعملون# بتقدير القول » أي يقال همهم ذلك 
وقت کبهم » أو مقولا هم ذلك » وهذا أوضح والقائل هم خزنة جهنم » ل 
ما تجزون إلا جزاء عملكم في الدنيا من الشرك والمعاصي ؟ 

#إغا أمرت أن أعبد رب هذه البلدة لما فرغ سبحانه من بيان أحوال 
المبدأ وا معاد » أمر رسوله ية أن يقول همم هذه المقالة تنبيهاً هم على أنه قد تم 
أمر الدعوة« ما لا يزيد عليه . ولم يبق له بعد ذلك شأن سوى الاشتغال بعبادة 
الله » والاستغراق في مراقبته » غير مبال بهم ضلوا أو رشدوا أصلحوا أو 
أفسدوا» ليحملهم ذلك على أن بهتموا بأمر أنفسهم » ويشتغلوا بالتدبر في 
شاهدوه من الاأيات الباهرة . 
ال ا اة : إغاأمرت ان أخصص الله بالعبادة وحده لا شريك 
و بالبلدة مكة » قاله ابن عباس » وإغا خحصها من بين سائر البلاد 


۸۲ فتح البيان في مقاصد القران 
لكون بيت الله الحرام فيها » ولكونها أحب البلاد الى رسول الله اة . 

# الذي لموصول صفة للرب » وهكذا قرأ الحمهورء وقرأ ابن عباس 
وابن مسعود ( التي ) على أن الموصول صفة للبلدة > والسياق إنغا هو للرب لا 
للبلدة ‏ فلذلك كانت قراءة العامة واضحة » ومعنى «إحرمهاي جعلها حرما 
آمناً لا يسفك فیها دم » ولا يظلم فیها أحد » ولا يعضد شوكها » ولا يصاد 
صيدهاء ولا تلل خلاها ؛ وتخصيص مكة ذه الأضافة تشريف ڪڪ 
وتعظيم لشأنبا فلا يناي قوله وله أي للرب لكل شيء# من الأشياء خلقا 
وملكاً وتصرفاً . 

بإوأمرت أن أكون من المسلمين أي : النقادين لأمر الله المستسلمين له 
بالطاعة وامتثال أمره » واجتناب نيه » والمراد بقوله : ( أن أكون ) اثبت على 
ما أنا عليه . 

بإوأن أتلو القرآن أي داوم تلاوته وأواظب على ذلك لتنكشف لي 
حقائقه الرائقة › أل ي ا ف . قيل : ليس المراد من 
تلاوة القرآن هنا إلا تلاوة الدعوة الى الايان » والأول أولى . قرأ الجمهور 

أن أتلى بإثبات الواو من التلاوة »> وهي القراءة . أو من التلو وهو ا : 

ا ما أوحي اليك من ربك › El‏ أن أتل ) بحذف الواو أمرا له 
ل كذا وجهه الفراءءقال النحاس : ولا تعرف هذه القراءة وهي مخالفة لحميع 
اللصاحف › ولقد قام ييه بكل ما أمر به أتم قيام على ما مر به . 

لإفمن اهتدى أي : على العموم » أو فمن اهتدى با أتلوه عليه › 
فعمل با فيه من الإيان بالله والعمل بشرائعه «إفإنغا بهتدي لنفسه لأن نفع 
ذلك راجع اليه لا الى . 


ومن ضل) بالكفر » وأعرض عن المداية إفقل) له : لإا أنا من 
النذرين وقد فعلت الإنذار بإبلاغ ذلك اليكم وليس على غير ذلك . وقيل : 
الجواب محذوف . أي : فوبال ضلاله عليه » وأقيم (إنما أنا من المنذرين ) 


تفسير سورة النمل A۲‏ 

مقامه لكونه كالعلة له » والأول أظهر . فيل : نسختها أية القتال . 

موقل الحمد لله على نعمه التي أنعم بها عل من النبوة والعلم وغير 
دلكءووفقني لتحمل أعبائها وتبليغ أحكامها ای کافه الورى 
أي سيريكم الله آياته الباهرة التي نطق بها القرآن في أنفسكم وفي غيركم »› 
فيل : E‏ ندر وهو ما أراهم من القتل والسبي وصربتب الائكة وجوحهم 
وأدبارهم وقيل : آیاته ٤‏ السموات والأرضص ¢ وقيل : ایاته ٤‏ الأاخرة 
فيستيقنون ا » وقيل : هو انشقاق القمر والدخان وما حل بهم من نقمات 
الله في الدنيا . 


#فتعرفونها» أي تعرفون آياته ودلائل قدرته ووحدانيته . وهذه المعرفة 
لا تنفع الكفار لأنهم عرفوها حين لا يقبل منهم الأيان ؛ وذلك عند حضور 
اموت » ثم ختم السورة بقوله : 

لإوما ربك بغافل عا تعملون) قرىء بالفوقية على الخطاب» 
وبالتحتية وهو كلام من جهته سبحانه » غير داخل تحت الكلام الد مر 
النبي م أن يقوله » وفيه ترهیب شديد » وتہدید عظيم . 
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لن 
3 

( ر 6 
سر کی ص کا ا را مھ 


سورة القصص 


« وتسم أيضا سورة موس واسماء السور توقيفية . وكذا ترتيبها 

وهي ثمان وثمانون اية ؛ وهي مكية كلها في قول الحسن 
و عكرمة وعطاء . 

قال المحلي : هي مكية الإ لإان التي فورض عليك القران 
لراداك ال معاد نزلت بالجحفة والإ ل الكين اتيناهم الكتاب الد ل 
نبتغي الجاحلين ‏ انتهه . عن ابن عباس نزلت الإولك بالجحفة. فليست 
مكبّة و مصنية وقال مقاتل فيها من المدني # الضين اتيناحم الح & . 


تفسير سورة القصص AV‏ 


طسر تلك ءاب ا“ تال کب لمن نلوا می کے من با مو سی وفر فرعوت 
ول لقو نيزت © إن قت م ا نماو 
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ا 3 e‏ ور ت 
ری © کارت ىى منهم 
الله اع براده بذلك ( والكلام ٤‏ فاحة هذه السورة قل مر 
في فامحة الشعراء وغيرها » فللا نعیده . 
وكذلك مر الكلام على قوله : «إتلك آيات الكتاب المبين قال الزجاج: 
ويقال : اينته فأبان لازم ومتعد » ائ میں حیره وبر کته . 
بإنتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون) آي : نوحي 
اليك بواسطة جبریل من أمر هما ملسا با خی وحص المؤمنين لال التلاوة اغا 
ينتفع بها المؤمن ٠‏ وقيل: نتلو عليك شيثاً من نبئهم . و لإمن) مزيدة على رأي 
الأخحفش :ءوالأولى أن تول للبيان أو للتتعيضص ¢ ولا ملجیء ای الحكم 
بزیادتہا والحی : الصدفى : 
۾إن فرعون علا في الأرض# مستأنفة مسوقة لبيان ما أله من النبأً . 
قال المفسرون : معنى علا تكبر وتعظم وتجبر بسلطانه » والمراد بالأرض 
أرض ر می e 3 e‏ علا عن عباده 
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ا فتح البيان في مقاصد القران 


ويطيعونه » قال مجاهد : فرق بينم » وقال قتادة : يستعبد طائفة منهم » ويدع 
طائفة ويقتل طائفة »> ويستحيي طائفة » أو فرقا متفرقة » قد أغرى بينهم 
العداوة والبغضاء للا تتفق كلمتهم . 

#يستضعف طائفة منهم# مستأنفة مسوقة لبيان حال الأهل الذين 
جعلهم فرقاً وأصنافاً » ويجوز أن تكون حالا من فاعل . 

(جعل) أي : جعلهم شيعا » حال كونه مستضعفاً طائفة منم » ويجوز 
أن تكون صفة لطائفة . والطائفة هم بنو إسرائيل » فإهم عجزوا وضعفوا عن 
دفعه عن أنفسهم » وذلك أن بني إسرائيل لما كثروا بمصر استطالوا على 
الناس » وعملوا المعاصي » ولم يأمروا بالمعروف » ولم ينهوا عن المنكر فسلط الله 
عليهم القبط فاستضعفوهم ؛ إلى أن أنجاهم اله على يد موسى عليه السلام . 

#ۆيذبح آبناء هم > ويستحبي نساءهم» بدل من الحملة الأول » أو 
اة اللان > أو حال أو ضصفة كالتي قبلها » وإنغا كان فرعون يذبح 
أبناءهم ويترك نساءهم ويستبقيهن لأن المنجمين في ذلك العصر أخبروه أنه 
يذهب ملکه على يد مولود من بني اسرائيل . 

قال الزجاج : والعجب من حمق فرعونءفإن الكاهن الذي أخبره بذلك 
إن كان صادقا عنده فا ينفع القتل ؟ وإن كان كاذبا فلا معنى للقتل » وقد 
قيل : إنه ذبح خن الفا . 

#إنه كان من المفسدين# الراسخين في الإفساد فى الأرض بالمعاصى 
والتجبر »› e gOS SEN‏ 
أولاد الأنبياء عليهم السلامءوفيه بيان أن القتل من فعل أهل الفساد . 

إونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض جاء بصيغة المضارع 
لحكاية الحالة الماضية»واستحضار صورتها» أى : نريد أن نتفضل عليهم 
بإنجائهم من بأسهءبعد استضعافهم » وقال النسفي : وهو دليل لنا على مسألة 
الأصلح انتهى والمراد ؤلاء بنو إسرائيل » والواو للعطف على جلة : إن 


تفسير سورة القصص ۸۹ 


فرعون علا . وهذا أولى . 

لونجعلهم أئمة# أي : قادة في الخير » ودعاة اليه » يقتدى ہم 
وولاة على الناس » وملوكا فيهم » بعد آن کانوا أتباعا مسخرين مهانين » قال 
على بن أبي طالب : يعني يوسف وولده » وقال قتادة : أي ولاة الأمر» وهم 
بنو اسرائیل . 

إونجعلهم الوارثين# أي الذين يرئون الأرض بعد فرعون وقومه » لا 
الوراثة المعهودة في شرعناء قاله قتادة » أي : نجعلهم الوارثين لملك فرعون 
ومساكن القبط واملاكهم » فيكون ملك فرعون فيهم » ویسکنون مساکن 
قومه » وینتفعون بأملاکه وأملاکهم . 

#ونغكن همم في الأرض# أي نجعلهم مقتدرين عليها » وعلى أهلها» 
مسلطين على ذلك . يتصرفون فیھا كيف شاءوا » يقال : مکن له اذا جعل له 
مكانا يقعد عليه » ويتمكن فيه » أو يرقد » ثم استعير للتسلط وإطلاق الأمر › 
و ( الأرض ) أرض مصر والشام . 

#ونرى فرعون » وهامان » وجنودهما الفاعل هو الله سبحانه » وقرىء 
( يرى# بالتحتية والفاعل فرعون » والأولى آلصق بالسياق » لأن قبلها 
إنريد» و #نمكن بالنون . وأجاز الفراء : ويرى فرعون » أي ويرى الله 
فرعون ٠‏ والرؤية بصرية » والاضافة اليها إما للتغليب . أو أنه كان امان 
کیت ا ول کا روو اوا جك لطن ل وه 
والإبصار لا يتوقف على الحياة عند أهل الحق » ولذلك قال ية في أهل 
القليب : ما أنتم بأسمع منهم أو المراد رؤية طلائعه وأسبابه » وذلك حين 
أدركهم الغرق . 

لمهم أي : من أولئك المستعضفين جما كانوا بجذرون والمعنى أن 
الله يرم » أو يرون هم الذي کانوا افون منه » وجتهدون في دفعه من 

ذهاب ملكهم . وهلاكهم على يد المولود من بني اسرائيل المستضعفين والحذر 

التوقي من الضرر . 


سعدن 
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رن ترادو یواوه می السات ) فالمَطه فرعو 
AS‏ نات © فرعو وهن خود شاڪ انو أخدطویت 
n‏ 0 
واوش لایش عزوت ی 


إوأوحينا الى أم موسى أي : ألهمناها الذي صنعت بموسى . قاله ابن 
عباس :وليس ذلك هو الوحي الذي يوحى الى الرسل . وقيل : كان ذلك رؤيا 
فى منامهاءوقيل : كان ذلك بلك أرسله الته يعلمها بذلك فعلى هذا هو وحي 
إعلام لا إلمام ‏ وقد أجمع العلماء على أا م تكن U IEE‏ 
اليها عند من قال به نحو تكلم الملك للأقرع والأبرص والأعمى كا في 
الحديث الثابت في الصحيحين وغيره) . وقد سلمتعلى عمران أبن حصين 
الملائكة » كا فى الحديث الثابت في الصحيح » فلم يكن بذلك نبيأ » وكان 
اسمها يوحانذ » وقيل : لوخا بنت هاند بن لاوي بن يعقوب» نقله القرطبي 

#أن أرضعيه أن هي المفسرة » لأن في الوحي معنى القول » أو بأن 
أرضعيه قيل : أرضعته ثمانية أشهر » وقيل : أربعة » وقيل : ثلاثة > وكانت 
ترضعه وهو لا يبکي ولا يتحرك في حجرها. وکان الوحي برضاعه فبل 
ولادتها » وقيل ٠‏ بعدها ء وأمرها بإرضاعه مع أنها ترضعه طبعا ليألف لبا فلا 
يقبل ثدي غيرها » بعد وقوعه في يد فرعون . 

لإفإذا خحفت عليه من فرعون بأن يبلغ خبره اليه فيذبحه » قال ابن 
عباس : أن يسمع جيرانك صوته «إفاألقيه في اليم وهو بحر النيل » وقد 
تقدم بيان الكيفية التي ألقته في اليم عليها في سورة طه «اولا ححخافي» عليه 
ل 
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ولا تحزني# لفراقه والخوف غم يصيب الانسان لأمر يتوقعه في 
المستقبل › والحزن غم يصيبه لأمر وقع ومصی › فلا يقال ما الفرف بینہ| » 

#إنا رادوه اليك عن قريب على وجه تکون به نجاته » وتأمنین عليه › 
والجملة تعليل للنهي عن الخوف والحزن . 

#إوجاعلوه من المرسلين الذين نرسلهم الى العباد » وقد اشتملت هذه 
الأية عل افر أرضعيه » وألقبه » ونہیں . لا تخافي» ولا حزني » 
وحبرين : إا رادوه « وجاعلوه « وبشارتین في صمن الخبرين › وهما الرد » 
والجحعل المذكوران . 
البحر » والتقكدي فألقته ٤‏ اليم بعدما حعلته ٤‏ التابوت ¿ فالتقطه من وحجده 
من آل فرعون .» أي أعوانه » قال الزجاج : كان فرعون من آهل فارس من 
اصطخر . 
أخذوه ليكون همم ولد وقرة عين ؛ لا ليكون عدوا » فكان عاقبة ذلك أنه كان 
هم عدوا يقتل رجاهم » فخ بستعد نساءهم » قاله المحلي وقال صاحت 
الكشاف : ھی لام u‏ ال معناها التعليل » ولکن هذا المعنى وارد على 
طریق المحاز » نة لار كانت هده العداوة نتیحه لفعلهم وتمرة ل٤‏ سهت 
بالداعي الذي يفعل الفاعل الفعل لأجله » قرىء حزنا بفتح الحاء والزاي » 
- وحزنا بضم الحاء وسكون الزاي » وها لغتان كالعدم والعدم » والرشد 
والرشد والسقم والسقم . 
) إن فرعون وهامان وجنوده ما تعليل لا قىلە › أو اعتراض لقصد 
التأكيد لكانوا خاطئين» آي : عاصين آثمين في كل أفعاهم » وأقوالهم 


۹۲ فتح البيان في مقاصد القران 


فعوقبوا على يديه مع أنه تربى على أيديهم » فهذا أبلغ في إذلاهم » وهو مأخوذ 
من“ الخطاً المقابل للصواب لأنهم لم يشعروا أنه الذي يذهب بملكهم » أو من 
خطا مخطو أي تجاوز الصواب 

#وقالت امرأة فرعون وقد هم مع أعوانه لقتله . وهي اسية بنت 
مزاحم » وکانت من ار الا وات اء وقيل : كانت من بني 
اسرائيل » وقيل : كانت عمة موسى » حكاه السهيلي . 

بإقرة عين لي ولك وكان قوما هذا القول عند رؤيتها له > لما وصل 
اليها وأخرجته من التابوت » وخاطبت بقوهما : #لا تقتلوه4 فرعون ومن عنده 
من قومه » أو فرعون وجده على طريقة التعظيم له . وقرأً ابن مسعود #إقالت 
امرأة فرعون : لا تقتلوه » قرة عين لي ولك# قيل : إنها قالت : هذا الولد 
أكبر من سنه » وأنت تذبح ولدان هذه السنة فدعه يكون عندي . 

وقد حكى الفراء عن السدي عن الكلبي عن آي صالح عن ابن 
عباس : أن قوله لا تقتلوه من كلام فرعون » واعترضه بکلام يرجع الى 
اللفظ » ويكفي فی رده ضعف إسناده » وقيل :إغہا قالت لا تقتلوه»فإن الله أت 
به من أرض بعيدة وليس من بني اسرائيل › کا اا ا و ي 
لحصول النفع منه هم والتبني له » فقالت : 

#عسى أن عاي فف فة كيرا لأن فيه خايل اليمن › ودلائل 
النفع لأهله أو نتخذه ولداً4 وکانت لا تلد فاستوهبته من فرعون » فوهبه ها 
لإوهم لا يشعرون» أنهم على خطأ ني التقاطه ؛ وأن هلاکهم على يده فيکون 
خافن آلا عر وي اله سبحانه » وقيل : هي من کلام 
أ وبنو اسرائيل لا يدرون أنا التقطناه وهم للا يشعرون قاله الكلبي › 
ا وما أحسن نظم هذا اا ا المعاني والبيان . 
E E a‏ فهو من اب خطی, ء طا حطيئة 


يقول الرسول بي رفع عن ا الخطأاً والنسيان وما استكرهوا عليه . المطيعي . 
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«إوأصبح أي صار «افؤاد أم موسى فارغا» من کل شیء إلا من آمر 

موسی ؛ کانہا ل تہتم بشیء E‏ 
من ذکر کل من في الدنيا إلا من ذكر موسى » وقال الحسن » وابن اسحق 
وابن زيد : فارغاً مما أوحى الله اليها من قوله: ولا تخافي ولا تحزن » وذلك لم 
مول الشبطان فا فن غرقه وهلاكه » وقال الأحفش : فارغا من الخوف والغم 
لعلمها أنه لم يغرق بسبب ما تقدم من من الوحي اليها » وروي مثله عن أي عبيدة 
ايضاً » وقال الكساثي : ناسياً ذاهاد » وقيل صفرا من العقل » وقال العلاء 
ابن زیاد: نافراً. 


وقال سعید ابن جبر : و > كادت تقول وإبناه من شدة الجزع . 

وقال مقاتل : كادت تصيح شفقة عليه من الغرف . 

وقیل E‏ 
الجزع والدهش . 

قال النحاس : وأصح هذه الأقوال الأول والذين قالوه أعلم بكتاب الله 
فإذا كان فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى » فهو فارغ من الوحي . وقول 

من قال فارغاً من الغم غلط قبيح . لأن بعده ن کادت لتبدي به » لوا أن 

ربطنا على قلبها » وقرىء فزعاً مكان فارغا » من الفزع > أي خائفا وجلا وقرا 
ابن عباس : اف قرع رأسه إذا انحسر شعره . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


إن کادت لتبدي به من بدا يبدو ٳذا ظهر » وأبدی يبدي آي أظهر 
والمعنى لتظهر أمر موسى » وانه ابنها من فرط ما دهمها من الدهش . والخوف 
والحزن وقيل : الضمير في ( به ) عائد الى الوحي الذي أوحي إليهاء والأول 
أولى وقال الفراء : لتبدي باسمه لضيق صدرها » وقال ابن عباس : تقول يا 
ابناه وقيل الباء زائدة للتأكيدءوالمعنى لتبديه » كا تقول أخذت الحيل وبالحبل »› 
وقيل المعنى لتبدي القول به . 


#لولا أن ربطنا على قلبها بالعصمة والصبر والتثبت » قال الزجاج : 
معنى الربط على القلب إهام الصبر وتقويته » وجواب لولا محذوف أي 
لاأنذت:. 


إلتكون من المؤمنين# أي ربطنا على قلبها لتكون من المصدقين بوعد 
الله وهو قوله إنا رادوه اليك قال يوسف بن الحسين: أمرت أم موسى بشيئين › 
ونهیت عن شيئین وبشرت بشيئين فلم ينفعها الكل حتى تول الله حياطتها 
فربط على قلبها . 


#إوقالت# آم موسى «لأخته) وهي مريم » وقال الضحاك إن اسمها 
كاتمة وقال السهيلي کلثوم » ذکره الاوردي «قصيه» أي تتبعي أثره واعرفي 
خبره وانظرې آين وقع ؟ وال من صار ؟ يقال قصصت الثىء إذا اتبعت أثره 


#فبصرت به چە أي أبصرته . قال المبرد : أبصرته وبصرت به بعنی٤ءفریء‏ 
( بصرت# بفتح الباء وضم الصاد وقرىء بفتحها وبكسرها لإعن جنب 
أصله عن مکان جنب ومنه الأجنبي وقيل: المراد بقوله عن جنب عن جانب قاله 
ابن عباس»ءوالمعنى أا أبم.رت اليه متجانفة خاتلة » وقرىء عن جانب أي 
بصرت به مستخفية » كائنة عن جنب » أو بعيداً مها وقرىء بضمتين وبضم 
الجيم وسكون النونءوقال أبو عمرو بن العلاء : إن معنى عن جنب عن شوق 
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قال : وھ أة جدام > يقولون :حت الك آي امف :الا 


وهم لا يشعرون# أنها أخته ؛ وأنها تقصه » وتتبع أثره » أخرج 
الطبراني » وابن عساكر عن أبي أمامة أن رسول الله َة قال لخديجة: ما شعرات 
أن الله زوجني مريم بنت عمران ؛ وكلثوم أخحت موسى ٠‏ وامرأة فرعون ؟ 
قالت :هنيعا لك يارسول الله » واخرجه ابن عساکر عن ابن رداد مرفوعا بأطول 
من هذا وڼي اخره آنا قالت : بالرفاء والبنين . 


چ وحرمنا عليه المراضع #٭ جمع مرصع › وقیل : مرصع > بفتح 
الضاد : هو الرضاع ¢ أو موصعه وهر الثدي 2 ا منعناه أن يرصع من 
المرضعات حعله مجازا إما استعارة أو رتا ¢ لن مں ج عله شيءَ دفمد 


منعه لأن الصبي ليس من أهل التكليف . 


لمن قبل أي : من قبل أن نرده الى أمه أو من قبل أن تأتيه أمه » أو 
من قبل قصها لأثره»قال ابن عباس : لا يوق بمرضع فيقبلها » وقد كانت امرأة 
فرعون طلبت لوسى المرضعات ليرضعنه فلم يرضع من واحدة منهن . 


#فقالت ‏ أخحتة لا رآأت امتناعه من الرضاع وحنوهم عليه #هل أدلكم 
على أهل ب بيت يكفلونه لكم ؟4 أي يضمنون لكم القيام به وإرضاعه . وهي 


امرأة فتل ولدها وأحب ميءَ اليها أن َد ولدا ترصعه 1 


وهم له ناصحون» أي مشفقون عليه لايقصرون ي إرضاعه وتربيته › 
والنصح : إخلاص العمل من شائبة الفساد » وي الكلام حذف آي : قالوا 
ها : من هم ؟ فقالت : أمي فقيل : وهل لأمك ابن ؟ قالت : نعم ابن اخي 
هارون » وكان ولد في السنة التي لا يقتل فيها فدلتهم على أم موسى فدفعوه 
لیا فقبل دیها ورضع منه » قیل : کانوا یعطوضا کل یوم دینارا » واا حل ۵ 
ما تأخحذه لأنه مال حربى لا أنه أجرة على ارضاع ولدها . 
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إفرددناه إلى أمه كي تقر عينها) بولدها ولا تحزن حينئذ على فراقه 
#ولتعلم أن وعل الله چ4 ای ج وعده ومن جملة ما وعدها بقوله إا رادوه 


إولكن أكثرهم# أي : أكثر آل فرعون لا يعلمون# بذلك بل كانوا 
ي غفلة عن القدر » 7 القضاء » أو أكثر الناس لا يعلمون بذلك أو لا 


يعلمون أن الل وعدها بأن یرده اليها وهذه أخحته وهذه آمه : 


ولا بلغ أده 4 ا نهاية القوة › وام العقل » وهو جمع شدة 
كنعمة وأنعم عند سيبويه » وقد قال ربيعة ومالك: هو الحلم لقوله تعالى : حتى 
إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا الآية وأقصاه أربع وثلاثون سنة كا قال 
مجاهد وسفيان الثوري وغيرهما . وقيل الأشد ما بين الثمانية عشر الى الثلاثين 
وقال ابن عباس: ثلاثاً وثلاثين سنة » وقد تقدم الكلام في بلوغ الأشد في 
الأنعام . 

#واستوى أي اعتدل وتم استحكامه » والاستواء من الثلائين الى 


أن فاا راد عل الارن اداي لفان قله ان عن ول 
الاستواء هو بلوع الأربعين » ویروی أنه : يبعٹث دبي إلا على رس أربعين 
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سله > وقیل : الاستواء إشارة ای کمال الخلقة ¢ وقيل الأشد والاستواء بمعی 
واحد » وهو ضعيف › لأن العطف يشعر بالمغايرة . 

#أتیناه حکے| وعل| چ الحكم الحكمة على العموم > وقیل : النبوة وقیل : 
الفقه في الدين ؛ والعلم الفهم قاله السدي .وقال مجاهد :الفقه » وقال ابن 
اسحق :العلم رديه ودين آبائه وقیل : کان هذا قبل النبوة ( وقد تمدم بیان معی 
ذلك في البقرة . 
لأمر الله ؛ وألقت ولدها ٤‏ البحر » وصدفقت بوعد الله ونجزي المحسنين 4 
على إحسانهم > والمراد العموم : 

فإودخل المدينة) أي دخل موسى مدينة مصر الكبرى »وقيل :مدينة غيرها 
من مدائن مصر » وهي منف من أعمال مصريوقيل :أم خنان أو حابين على 
n a‏ 
عليه م" SRS‏ فأحافوه 
فخافهم » فكان لا يدخل المدينة إلا مستخفيا » قيل: كان دخوله بين العشاء 
والعتمة ¢ قاله ابن عباس »۰ وقيل STE‏ القائلة أي نصف النہار » قاله ابن 
عباس أيضا 1 وقیل : يوم عبد هم فد اشتغلوا بلهوهم ولعبهم قال الضحاك : 
طلب أن يدخل المدينة وقت غفلة أهلها فدخل على حين علم منهم فكان منه 
ما حکی الله سبحانه بقوله : 

لإفوجد فيها رجلين يقتتلان» أي بختصمان ويتنازعان هذا من 
شيعته ‏ أي ممن شايعه على دينه › وهم بنو اسرائیل ۰ أي اسرائیلی › وقيل 
هو السامري . 

فوهذا من عدوه» أي من المعادين له على دينه » وهم قوم فرعون أي 
قبطى وهو طباخ فرعون » واسمه فاتون او فلیثون › وکان کافرا اتفاقا . وأما 
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ا فقيل : کان مؤمناً » وقیل : کان كافرا . 

إفاستغاثه الذي من شيعته# أي طلب منه الإسرائيلي أن ينصره ويعينه 
على خصمه » والاستغاثة طلب الغوث #إعلى الذي من عدوه» آي القبطي 
فأغاثه لأن نصر المظلوم واجب في جميع الملل » قيل :أراد القبطي أن يسخر 
الإسرائيلي ليحمل حطباً لمطبخ فرعون فأب عليه » واستخاث موسى . 

إفوكزه موسى# الوكز الضرب والدفع بجميع الكف » وهكذا اللكز 
واللهز » وقيل اللكز على اللحى والوكز على القلب . وقيل اللکز بأطراف 
الأصابع » والوكز بجميع الكف . وقيل بالعكس والنكز كاللكزءوقيل ضربه 
بعصاه » وقرأً ابن مسعود فلكزه»وحكى الثعلبي آن في مصحف عثمان فنکزه 
بالنون » قال الأصمعي : نكزه بالنون ضربه ودفعه . قال الجوهري : اللكز 
الضرب على الصدر » وقال أبو زيد : في جميع الجسد يعني أنه يقال له لكز 
واللهز :الضرب بجميع اليدين في الصدر ومثله عن أبي عبيدة . 


#إفقضى عليه الضمير المرفوع لله »> أو للوكز أو لموسى » وهو الظاهر 
أي قتله وکل شيء اتيت عليه وفرغت منه فقد قضيت عليه » قيل لم يقصد 
موسى قتل القبطي » وإنا قصد دفعه » فأتق ذلك على نفسه خطأءفندم ودفنه 
في الرمل » والوكزة لا تقتل غالبا » وإنغا وافقت . أجله » وهمذا : 

قال : هذا من عمل الشيطان وإنما قال بهذا القول مع أن المقتول 
كافر حقيق بالقتل لأنه لم يكن إذ ذاك مأمورا بقتل الكفار » وقيل : إن تلك 
الحالة حالة كف عن القتال لكونه مأمونا عندهم . فلم يكن له أن يغتاهم 
فكبر ذلك على موسى . وقيل إن الاشارة بقوله هذا الى عمل المقتول لكونه 
كاف خالا ا رة آهب وقل إت قان آل الرل هه يآ م 
جند الشيطان وحزبه » ثم وصف الشيطان بقوله : ۰ 

#إنه عدو مضل مبين# أي : عدو للإنسان يسعى في اضلاله ظاهر 
العداوة واللإضلال » ثم طلب من الله سبحانه أن يغفر له ما وقع منه . 
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لقال رب إني ظلمت نفسي) بقتل القبطي من غير أمر لإفاغفر لي 
فغفر الله له ذلك ؛ وعلم آنه غفر له بإمام او بغیره » ولا يلزم من هذا 
نبوته في هذا الوقت «إنه هو الغفور بإقالة الزلل #الرحيم بإزالة الخلل 
المتصف ا في الأبد والأزل . 

ووجه استغفاره أنه ۾ يكن لنبي أن يقتل حتى يؤمر » وقيل : إنه طلب 
المغفرة من تركه للأولى كا هو سنة المرسلين » أو أراد أني ظلمت نسي بقتل 
هذا الكافر »> لأن فرعون لو يعرف ذلك لقتلني به ؛ وقيل : معنى فاغفر لي 
اا ا ا وهذا خلاف الظاهر ٠‏ فإن موسى عليه 
السلام ما زال نادماً على ذلك حائفاً من العقوبة بسببه حى إِنه يوم القيامة عند 
طلب الناس الشفاعة منه يقول : إني قتلت نفسا لم أؤمر بقتلها » ت لك 
في حديث الشفاعة الصحيح . 

وقد قيل : إن هذا كان قبل النبوة » وقيل كان قبل بلوغه سن 
التكليف ٠‏ وآنه كان إذ ذاك في اثنتي عشرة سنة»وكل هذه التأويلات البعيدة 
محافظة على ماتقررمن عصمة الأنبياء ولا شك أنهم معصومون عن الكبائر 
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والقتل الواقع منه ۾ يكن عن عمد فليس بكبيرة » لأن الوكزة في الغالب لا 

تقتل . وقيل : بل کان من قبيل دفع الصائل . وهو لا إثم فيه وأشار له 

القرطبي بقوله : وإغا أغاثه لأن نصر المظلوم دين ني الملل كلها وفرض في جميع 

الشرائع وقيل : هو على سبيل الاتضاع لله تعالى ». والاعتراف بالتقصير عن القيام 

بحقوقه . وإِن م يكن هناك ذنب فهو من باب حسنات الأبرار سيئات 
ثم لا أجاب الله سؤاله وغفر له ما طلب منه مغفرته . 


قال : رب ا ألعمت عل 4 الباء للقسم وما موصولة أو مصدربة 
أقسم بإنعامك علي بالمغفرة لأتوبن قاله الزخشري ولمهدوي 
والماوردى . وقيل “المراة ا أنعم ره عليه هو ما ااه من الحكم والمعرفة والعلم 
والتوحيدءقاله القرطبي . وقال الثعلبي : آي بالمغفرة فلم تعاقبني . 


وجملة #إفلن أكون ظهيرا للمجرمين)» كالتفسير للجواب » وكأنه أقسم 
ما أنعم الله عليه أن لا يظاهر مجرما » وبجوز أن تكون الباء هي باء السببية ؛ 
متعلقة بمحذوف أي : اعصمنی بسبب ما أنعمت به علي . ویکون قوله : فلن 
أكون ل ا عليه » ويكون في ذلك استعطاف لله تعالى» وتوصل الى 
إنعامه بإنعامه وأراد بمظاهرة المجرمين إما صحبة فرعون والانتظام في جملته ي 
ظاهر الأمر او مظاهرته على ما فيه إثم أو تكثير سواده . 

قال الكسائي لرا لن 5 هاا ك بر هر اء ى :2 ا 
تجعلني يارب ظهيراً هم » وبها قرأ عبدالله . وقال الفراء :المعنى اللهم فلن أكون 
الخ » > وقال النحاس: إن جعله من باب الخبر أوفى › وأشبه بنسق الكلام وفيه 
ول عل أن الاإسرائيلي الذى أعانه موسی کان کافرا » وقیل ٠‏ أراد اني وإن 
أسأت في هذا القتل الذي م أؤمر به فلا أترك نصرة المسلمين على المجرمين , 
فعلى هذا كان اللإسرائيلي مؤمنا . ونصرة المؤمنين واجبة في جميع الأديان وقيل 1 
يستثن فابتلي في اليوم الثافي › EE‏ لا 


ا ورا ١‏ 


# فأصبح ٤‏ المدينة» أي دخحل في وقت الصباح في المدينة التي قتل فيها 
القبطي إخائفا يترقب المكروه أو متى يؤخذ به » أو يترقب الفرج » أو الخبر 
هل وصل الى فرعون أم لاقال النسفي : وفيه دليل على أنه لا بأس بالخوف من 
دون الله » بخلاف ما يقوله بعض الناس أنه لا يسوغ الخوف من دون الله 
سبحانه » زاد القرطبي وأن الخوف لا ينافي المعرفة بالله ولا التوكل عليه . 


#إفإذا الذى استنصرهي إذا هى الفجائية أي فإذا صاحبه الإسرائيلي 
الذى استغاثه #بالأمس# يقاتل ات أراد أن یسخره ویظلمه » کا أراد 
القبطى الذي قد قتله موسى بالأمس «يستصرخحه# أي يستغيث به» 
E‏ الاستغاثة » وهو من الصراخ » وذلك أن المستغيث يصوت 
ويصرخ في طلب الغوث . 


بإقال له أي للاسرائيلي #إموسى# واليه ذهب الخازن والمحلي » أو 
للقبطى ؛ واليه ذهب القرطبي #إنك لغوي مبين# أي بين الغواية » وذلك 
أنك تقاتل من لا تقدر على مقاتلته ولا تطيقه » وقيل إغا قال له هذه المقالة 
لأنه تسبب بالأمس القتل رجل » ويريد اليوم أن يتسبب لقتل آخر . 


إفلا أن أراد موسى أن يبطش بالذي# أي القبطي الذي هو عدو 
هيا أي لوسى وللاسرائيلي حيث م يڪن على دين . 

لإقال الإسرائيى #إياموسى أتريد أن تقتلني كا قتلت نفسا بالأمس ؟) 
قال ذلك» لا سمع موسى يقول له إنك لغوي مبین » ورآه یرید أن يبطش 
بالقبطی» ظن انه یرید أن بطش به » فلا سمع القبطي ذلك أفشاه > ولم يكن 
قد علم أحد من أصحاب فرعون أن موسى هو الذي قتل القبطي بالأمس حتى 
أفشى عليه اللإسرائيلي هكذا قال هور المفسرين وقيل : إن القائل هو القبطي › 
وكان قد بلغه الخبر من جهة الإسرائيلي › وهذا هو الظاهر ؛ وقد سبق دكر 
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القبطي قبل هذا بلا فصل » لآنه هو المراد بقوله عدو هيا » ولا موجب لمخالفة 
الظاهر حت يلزم منه أن المؤمن بموسى المستغيث به المرة الأول > والمرة الأخرى 
هو الذي افش عليه . 

ا أن قوله إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض) لا يليق 
صدور مثله إلا من كافر» و (إن) هي النافية أي ما تريد » قال الزجاج: 
جبار . وقيل :الجبار الذي يفعل ما يريد » من الضرب والقتل ولا ينظر في 
العواقب ولا يدفع بالتي هي أحسن . وقال عكرمة :لا يكون الرجل جبارا حتى 
يقتل نفسين . وهو بعيد » ولا دلالة في الآأية على ذلك » والراجح هو الأول 
الموافق باللغة . 

وما تريد أن تكون من المصلحين بين الناس » فتدفع التخاصم بالتي 
تی اس 

إوجاء رجل من أقصى المدينة يسعى) قيل :المراد بهذا الرجل حزقيل 
وهو مؤمن آل فرعون وکان ابن عم موسی » وقیل : اسمه شمعون . وفیل 
اوت وقیل تان ¢ والمراد بأقصی المدينة اخرها وأبعدها ¢ والمعنى ٤ CSE‏ 

نة وار طريقا ریا تح سبق ال مرسی وأخبره وأنذره بجا سمع . 

قال باموسی إن اللا | أي أشراف قوم فرعون «يأقرون بك ليقتلوك) 
يتشاورون ٤‏ قتلك ویتآمرون ته 4 واا سمي التشاور اعارا ۴ 
أقرب اظ والمعنى قاله ا وقال ارا i e‏ > قال 
الأزهري: : ائتمر القوم وتامروا أي أمر بعصهم نا ونظیره ه قوله تعالی :وائتمروا 
بينكم بمعروف . 

وفاخرج من المدينة #إني لك من في الأمر با خرو 
واللام لفان لأن معمول المجرور 5 يتقدم عليه 


۴ سورة الق 2 ۳ 


چ سے سے 


ر متها خایفا خایقا یرما ری م نالو رامین ل( وما وجه يلاء مذ 
اسیرت آی ریی اکیل رلتاد 5 TT‏ 
ف اکایں قو ہے کون ڈونھ امرون واوا ا کطیک اقا 


کے ےح ن ا e‏ 

لا سه حیٰ کی نض د ر ارا واو ایح E O‏ همان وكا الل 

ا © و ی و کو ےم >L‏ 

قال رب إفىلماار ت إلى نر 15 حدما E E‏ 
ا 


عر ا ص ص صو س ص آرم م 
قا لت ارک 
ار 


1 أى يدعو ليجزيك اجره ماسهيْت لماجا وص عليه القص عر 
ر ص ص ےو ے کا سے ص لے سے مدو ص e‏ 
قال لاعف عجوت م المو م ااظلمین 


لۈفخرج‰ موسى منہا) أي من المدينة فإخائفا يترقب) أي حال کونه 
EE‏ الظالمىن مترقبا خحوقهم به » وإدارکهم له ا غوت الله إياه » 
قولان للمفسرین » وعن ابن عباس قال: خرج موسی من مصر الى مدین وبینه 
وبينها ثمان ليال » ولم يكن له طعام إلا ورف الشجر › وخرج حافیاً فما وصل 
اليها حتى وقع خحف قدمه . وعنه قال : حرج موسی خائفا جائعا لیس معه زاد » 
حتی انتھی الى ماء مدین وهو أول ابتلاء من الله تعالى لموسى » تم دعا ربه 
بأن ينجیه عن خافه . 


و بإقال: رب نجني من القوم الظالمين# قوم فرعون » أي خلصني مهم 
وادفعهم عني»وحل بيني وبينهم » واحفظني من حوقهم . 


ولا توجە ¢ أي قصد بوجهه #تلقاء مدين # أي نحوها » 'وجهتها 
ضا ا ا اليها . قال الزجاج :ى سلك في الطريق التي لاء دنن فنا 
انتھی والتوجه : الإقبال على الشىء ومدين قرية شعيب » يقال : داره تلقاء 
دار فلان » وأصله من اللقاء ولل تكن هذه القرية داخلة تحت سلطان فرعون » 


۰٤‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 
وهذا خرج اليها ولكن لم يكن يعرف طريقها . 


الحا المت وف إا 0 ال 
موسی الوسطى »> وحاء الطلات ٤‏ أثره فساروا ٤‏ الأخحريين « دکره اتو 


السعود . 


طولا ورد ماء مدين# آي : وصل اليه وهو الاء الذي يستقون منه » 
والمراد باماء هنا بثر فيها » صرح به الخازن والمحللى » فهو من باب ذكر الحال 
وإرادة المحل » ولفظ الورود قد يطلق على الدخول في المورد » وقد يطلق على 
البلوغ اليه وإن لم يدخحل فيه وهو المراد هناءوقد تقدم تحقيق معنى الورود في 
قوله : وإن منكم إلا واردها » وقيل : مدين اسم للقبيلة لا للقرية » وهي غير 

منصرفة على كلا التقديرين . 

#وجد عليه أمة أي : وجد على للماء حماعة كثيرة لأن التنكر للتكثر 
#من الناس أي ر ختلفين «طيسقون» مواشيهم #ووجد من دونہم 4 
یفن دون الناس الذين یسقون ما بینہم وبين الحهة التي جاء منہا وقيل : معناه 
في موضع أسفل منهم قاله أبو السعود » وني الخازن :في موضع بعيد منهم . 

فإامرأتين تذودان» أي تحبسان أغنامهما من الماء»حتى يفرغ الناسءويخلو 
بينهيا وبين الماء »> وبه قال ابن عباس » وورد الذود بمعنى الطردء أ 
تطردان » وقيل : تكفان الغنم عن أن تختلط بأغنام الناس » وقيل : تمنعان 
أغنامه) عن أن تند » وتذهب » والأول أولى لقوله : 

قال موسی للمرآتین #ما خطبک) ؟) أي : ما شأنکا لا تسقيان 
غنمکا مع الناس ؟ والخطب الشأن .» قيل : وإنما يقال ما خطبك لمصاب أو 
لضطهد أو لمن يأتي بمنكر . 

#قالتا» عادتنا التأني #لا نسقي حى يصدر الرعاء» عن للماءء 


و الد ۰٥‏ 


وينصرفوا منه حذرا من مخالطتهم » أو عجزا عن السقي معهم » فریء نسقي 
بتح النون » وبضمها من أسقى » وقرىء يصدر من أصدر . ومن صدر 
يصدر لا آي : يرجعول مواشيهم»والرعاء جمع راع على غر قياس ؛ لان 
فاعلا الوصف المعتل اللام كقاض قياسه فعله نحو قضاة ورماة خلافا 
للزخشري في أن جمعه على فعال قياس . كصيام وقيام قاله الكرخي . قرأ 
الجمهور :الرعاء بكسر الراء وقرىء بفتحها قال أبو الفضل :هو مصدر أقيم 
مقام الصفة فلذلك استوى فيه الواحد والجمع > وقرىء الرعاء بالضم اسم جمع . 


«إوأبونا شيخ كبر عالي السن » وهذا من تام كلامه)ا إبداء منم 
للعذر في مباشرة السقي أنفسها أي : لا يقدر أن يسقي ماشيته من الكبر ؛ 
فلذلك احتجنا ونحن امرأتان ضعيفتان مستورتان ؛ لا نقدر على مزاحمة الرجال 
وعلى أن نسقي الغنم لعدم وجود رجل يقوم لنا بذلكءقيل : أبوما شعيب 
وقيل : هو يرون ابن خي شعيب » وقيل : هو رجل ممن آمن بشعيب ؛ 
والأول أولى . 

واا رشعب لانقةه سى االمانية > الان هدا الأمر قى نة ليس 
ر ری ا و و ات اا ی ك ا 
وأحوال العرب فيه خلاف أحوال العجم » ومذهب أهل البدو فيه غير مذهب 
أهل الحضر » خصوصا إذا كانت الحالة حالة الضرورة » فلا سمع موسى 
کلامھ) ری )ا ورححمه) . 


إفسقى هما أي : سقى أغنامه) لأجله) رغبة في المعروف وإغاثة 
للملهوف » قال المحلي : سقى من بر أخرى » لقربها » رفع حجرأ عنها لا 
يرفعه إلا عشرة أنفس انتهى ثم لا فرغ من السقي هما مإتولى إلى الطل 
- أي : انصرف اليه فجلس فيه من شدة الحر وهو جائع . قيل : كان هذا 
الظل ظل سمرة هنالك » وهي شجرة من شجر الطلح وفيه دليل على جواز 
الاستراحة في الدنيا بخلاف ما يقوله بعض المتقشفة . 


فتح البيان في مقاصد القران 


لإفقال» أي ثم قال لا أصابه من الجهد والتعب منادياً لربه «إرب إني 
لا أنزلت إلي من خير أي خير كان إفقير# أي متاج الى ذلك واللام بجعنى 
الى » قال الأخحفش : يقال هو فقبر له واليه » قال ابن عباس لقد قال موسى 
رب الخ وهو أكرم خلقه عليه » ولقد افتقر الى شق عرة » ولقد لصق بطنه 
بظهره من شدة الجوع .وعنه قال :ما سأل إلا الطعام +وعنه قال : سأل فلقا من 
الخبز يشد با صلبه من الجوع » ويحتمل أن يريد أني فقير من الدنيا لأجل ما 
ار ال من خر الدين وهو النجاة من الظالمين » لأنه كان عند فرعون في 
ملك وثروة » قال ذلك رضاء بالبدل السنى » وفرحاً بالعوض اني » وشكرا 
لله الغني . وقال ابن عطاء :نظر من العبودية الى الربوبية » وتكلم بلسان 
الافتقار > لما ورد على سره من الأنوار . 


لإفجاءته إحداهما) في الكلام حذف يدل عليه السياق »قال الزجاج : 
تقديره فذهبتا الى أبيها سريعتين » وكانت عادتا الإبطاء في السقي » فحدثتاه 
ما كان من الرجل الذي سقى فما فأمر الكبرى من بتيه وهي صفورا» 
وقيل :صفراء وقيل :أمر الصغرى» وهي ليا وقيل : صفيراء أن تدعوه له فجاءته » 
وذهب أكثر المفسرين اليه أنهما ابنتا شعيب » وقيل :هما ابنتا أخحيى شعيب كان 
قد ماتءوالأول أرجح وهو ظاهر القرآن. 


شى كائنة إعلى استحياء» حالتى المثى والمجيء لا عند المجيء 
ل وما دولر كل ااه ورف ها ل كات ع ال 
ضيافتها ول تعلم أجيبها أم لا ؟ فأتته مستحيية . قال عمر بن الخطاب :جاءت 
مستترة بكم درعها على وجهها من الحياء » والحياء والاستحياء بالمد الحشمة 
والانقباض والانزواء > ويتعدى بنفسه وبالحرف » يقال: استحييته واستحييت 


مه . 


#قالت إن أي يدعوك 4 مستأنفة جواب ؤال مقدر»کأنه قیل : مادا قالت 


تفسير سورة القصص 
لاء فأجابما منكرا في نفسه أخذ الأجرة » وقيل أجاب لوجه الله » أو للتبرك 
برؤية الشيخ ٠‏ لما سمع منه) أن أباهما شيخ كبر . 


فلم جاءه 4 أي حاء موسی ا ۾ عن أبي حازم قال E‏ دخحل موسی 

على شعيب إذا هو بالعشاء فقال له شعيب كل قال موسى أعوذ بالله ؛ قال ول 
لست بجائع ؟ قال بلى ولكن أخاف أن يكون هذا عوضاً عا سقيت فما وأنا 
من أهل ست ل بیع شتا من عمل الأخرة بملء الأرض ذها € قال ۰ لا والله 
ولکنہا عادتي . وعادة آبائي . نقرې الضف ونطعم الطعام فجلس موسی 


#وقص عليه 4 القصص» مصدر يیسمی به أي المقصوص 1 يعني 
ll‏ س ا جف ن قا جر الل تس عة الاس 


قال شعيب :طلا تخف نجوت من القوم الظالمين» أي فرعون 
ا لأن فرعون لا سلطان له على مدين » وفيه دليل على جواز العمل 

بخبر الواحد ولو عبدا أو أنى > وعلى المشي مع الأجنبية مع ذلك الاحتياط 
والتورع وللرازي في هذا الموضصع إشكالات باردة ا ا تان تذكر ي 
تفسير كلام الله عز وجل » والجواب عليها يظهر للمقصر فضلا عن الكامل ؛ 
وأسف ما جاء به أن موسى كيف أجاب الدعوة المعللة بالحزاء لا فعله من 
السقي »ويجاب عنه بأنه اتبع سنة الله في إجابة دعوة نبي من أنبياء الله » ول 
تكن تلك الإجابة لأجل أخذ الأجر على هذا العمل » وهذا ورد أنه لما قدم 
اليه الطعام قال :إنا أهل بيت لا نبيع ديننا بملء الأرض ذهباً كا مر وني 
الكشاف : أن طلب الأجرة لشدة الفاقة غر منكر » ويشهد لصحته لو شئت 
لاتخذت عله آجا. 


۱ 
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م وص 73ص KE‏ 2ے سج کے A‏ فرج ےی ی سے e‏ رھ ر۶ a SS‏ 
قالت( هما د ب اسع جره بک خر منِ استت جرت القوی الا مین @ ل 
E‏ ےگ ١ء‏ یو ر ےم ےی ص ج + ور ر صا e‏ کے + ےم 
نآرد أن أن کح لحد ی ابی هَن علج أن َا جرن ثمّى حجج فإن أتممت 
مح ر ے~ > ہے > e‏ س ص ر rra‏ 
عشرَاقمن عندك وماأريدا شمیت ستجدفت إن شاء ەی 
م SN‏ 

الصدلحیين ا 


#قالت إحداماي وهی التى جاءته ليا أبت استأجره# ليرعى لنا الغنم 
وفيه دليل على أن الإجازة كانت عندهم مشروعة » وقد اتفق على جوازها 
ومشروعیتها جميع علماء الاسلام إلا الاصم » فإنه عن سماع أداتها أصم . 


إن خير من استأجرت القوي الأمين تعليل لما وقع منها من الارشاد 
لأبيها الى استئجار موسى » أي أنه حقيق باستفجارك له لكونه جامعا بين 
خصلقی القَوة والأمانة ول يقل تستأجر مع أنه الظاهر لأنه حعله لتحققه و مجر بته 
مزلا منزلة ما مضى وعرف قبل . 


وقد روى عن ابن عباس » وعمر: أن أباهاسأ ها عن وصفها له بالقوة 
والأمانة فأجابته : أما قوته فرفعه الحجر لا يطيقه إلا عشرة رجال » وأما أمانته 
فقال امش خلفي وانعتي لي الطريق » فإني اكره أن تصيب الريح ثيابك 
فقصف لي جسدك » فزاده ذلك رغبة فيه»وعن ابن مسعود : أفرس الناس 
ثلاثة : بنت شعيب » وصاحب يوسف في قوله عسى أن ينفعنا » وأبو بكر في 
e‏ 


قال : إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتى هاتين الكبرى أو الصغرى 
وفيه مشر وعية عرص ولي المرأة ا عل الرجل وهذه سنة تابتة ٤‏ الاسلام کےا 
ثبت من عرض عمر لابنته حفصة على أي بكر وعثمان » والقصة معروفة وغير 


ته اسار سورة القصص ۱۰۹ 


ذلك مما وقع في آيام الصحابة وأيام النبوة » وكذلك ما وقع من عرض للمرأة 
لنفسها على رسول الله ل . 

قيل : زوجه الكبرى » وقال الأكثرون: إنه زوجه الصغرى منا واسمها 
صفورا » وهی التي ذهبت في طلب موسی و (هاتین ) يدل على أنه کان له 
غير هما وقد قال البقاعي : إن له سبع بنات ك في التوراة » وهذه مواعدة منه › 
ول يكن ذلك عقد نكاح إذ لو كان عقداً لقال:قد أنكحتك . 


إعلى أن تأجرني ثماني حجج# جع حجة وهي السنة قال الفراء: يقال : 
على أن تجعل ثوابي أن ترعى غنمي ثماني سنين . قال المبرد : يقال أجرت 
داري وملوكي غير ممدود » ومدودا والأول أك » والتزوج على رعي الغنم 
جائز بالا ماع لأنه من باب القيام بأمر الزوجية فلا مناقضة بخلاف التزوج على 
الخدمة . 

إفإن أتممت# ما استأجرتك عليه من الرعي # عشرا» من السنين 
لإفمن عندك4 أي تفضلاً منك وتبرعا» لا إلزاماً مني لك وليس بواجب 
عليك » جعل ما زاد على الثمانية الأعوام ال تمام عشرة أعوام» موكولا ا 
المروءة ا فهي من عندك » والظاهر أنه استدعاء عقد بالأجل الأول زرا 
الى شرعنا» ويكن كونه عقدأ صحيحاً عندهم قاله الكرخي . 


فإوما أريد أن أشق عليك بإلزامك إتمام العشرة الأعوام » ولا بالمناقشة 
في مراعاة الأوقات » واستيفاء الأعمال » واشتقاق المشقة من الشق أي شق 
ظنه نصفين » فتارة يقول : أطيق وتارة يقول : لا أطيق » ثم رغبة في قبول 
الإجازة فقال #ستجدنى إن شاء الله من الصالحين# في حسن الصحبة ولطف 
المعاملة ولين الجانب » والوفاء بالعهد » وقيل أراد الصلاح على العموم فيدخحل 
صلاح المعاملة في تلك الإجازة تحت الآية دخولا أوليا » وقيد ذلك بالمشيئة 
تفويضاً للأمر إلى توفيق الله ومعونته » وللتبرك به لا تعليق صلاحه جشيئته 
ا | 
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عمل 
NÎ‏ سے ص لے و عص < ر 


تما آلاجلین قضبت فلاعدوات عل والله 


۳ 


سے ص ص صر صوص س عا ر 
قال دلت بدن وبدن اک مانقوا 


4 f OM. O E CT TT TT a 
وڪيل €0 # قى مو سیآ لمل وسار ايء ات من جاني الطو ر كارا‎ 

4 > ر ره ب ے ےہ ار 2ا ا کے ج e‏ م 
لا ھی اکا نات تار لعل اتیک متا عبر أو ذو ميت التَار 


سے سے 


ثم لما فرغ شعیب من کلامه قرره موسى و #قال ذلك بيني وبينك » 
والاشارة الى ما تعاقدا عليه #آيما الأجلين قضيت# شرطية وجواا : 


فلا عدوان عل 4 والمراد بالأجلين الثمانية الأعوام > والعشرة الأعوام 
ومعنی فضيت : وفيت به » وأتممته » وفرغت منه » و (الأجلين ) خفوض 
بإاضافة ( أي ) اليه و (ما) زائدة أو حخفوضة بإضافة أي اليها والأجل بدل 
منها » وقرأً ابن مسعود : أي الأجلين ما قضيت . والمعنى لا ظلم عل بطلب 
الزيادة على ما قضيته من الأجلين » أي كا لا أطالب بالزيادة على الثمانية 
الأعوام » لا أطالب بالنقصان عن العشرة : وقيل : المعنى ك) لا أطالب 
بالزيادة على العشرة الأعوام لا أطالب بالزيادة على الثمانية الأعوام » وهذا 
أظهر . وأصل العدوان تجاوز الحد في غير ما جب . قال المبرد : وقد علم 
موسی آنه لا عدوان عليه في أتمه|ا› ولكنه حمعه| ليجعل الأقل كالأتم في 
الوفاء » وقرىء عدوان بضم العين وبكسرها . 


لإوالله على ما نقول» من هذه الشروط الجارية بيننا وكيل أي شاهد 
وحفيظ فلا سبيل لأحدنا الى الخروح عن شيء من ذلك ٬قيل‏ :هو من قول 
موسى » وقيل : من قول شعيب » والأول أولى لوقوعه في جملة كلام موسى وتم 
العقد بذلك ولعل هذا كان في شرعها » وإلا فهذه الصيغة لا تكفي عندنافي 
عمل النكاح ¢ لأن الواقع من شعیب وعد بالاإنكاح ¢ والواقع من موسی لیس 


ره سورة الدةد 2 ۱۱۱ 


فيه مادة التزويج » ولا الأنكاح وأيضا الفداق لس زاجعا للمنكرخة بل 
لأبيها »> هذا ما جرى عليه المحلى. 


وقال غيره : إن عقدا عقدا بغر الصورة المذكورة هنا منها » قال أبو 
السعود : ليس ما حكى عنبا في الآية تمام ما جرى بينهيا من الكلام في إنشاء 
عقد النكاح » وعقد الإجازة وإيقاعهماء بل هو بيان لما عزما عليه واتفقا على 
ايقاعه حسب)| يتوقف عليه مساق القصة إجالا من غير تعرض ليان مواجب 
القد ف لك الحرة لص 


وأخرح الطبراني وغيره عن عتبة السلمي قال : كنا عند رسول الله از 
فقرأ سورة طسم حتى اذا بلغ قصة موسى قال : « إن موسى اجر نفسه ثماني 
سنين»أو عشرا على عفة فرجه » وطعام بطنه » فلا وفى الأجل قيل يارسول الله 
أي الأجلين قضى موسى ؟ قال : أبرهما وأوفاهماء فلا أراد فراق شعيب أمر 
امرأته أن تسأل أباها أن يعطيه) من غنمه ما يعيشون به » فأعطاهما ما ولدت 
غنمه الحديث بطوله وفيه مسلمة الدمشقيى ضعفه الأئمة . 


فلم فضی موسی الأجل ه الذى هو أكمله| وأوفاهما » وهو العشرة 
الأعوام » والفاء فصيحة؛عن ابن عباس أنه سئل أي الأجلين قضى موسى ؟ 
قال : » أكثر هما وأطيىهما إن رسول اله إدا قال فعل » » وصححه الحاكم 
أقول : في قوله إذا قال رسول الته فعل نظر » فإن موسى نم يقل إنه سيقضي أكثر 
الأجلبن > بل قال : أا الأجلن قضيت فلا عدوان عل > وقد روي عن رسول 
الله َة : أن موسى قضى أتم الأجلين من طرق أخرج الخطيب في تاريخه عن 
أي ذر قال : قال لي رسول الله ية « إذا سئلت أي الأجلين قضى موسى فقل : 
خير هما وأبرهما : وان لت أي المرأتين تزوج ؟ فقل الصغرى منہ|ا › وهي 
الق حاءت فقالت یا ات استأجره . 
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وأخرج ابن مردويه عن أبي هريرة قال : قال رسول الله اة : « قال لي 
جا : يامحمدإن سألك اليهود أي الأجلين قضى موس ؟ فقل : أوفاهما 
وان الوك :ا تزوج ؟ فقل الصغرى منهما » فروايات أنه قضی آتم الأجلين 
ها طرق يقوي بعضها بعضا . 


وچ لا تم الأجل ودنا أيام الزلفة وظهرت أنوار النبوة #سار بأهله 
زوجته بإذن أبيها الى مصر ليشتركوا معه في لطائف صنع ربه » وقيل : سار 
لصلة رحه وزيارة أمه وأخيه » وهذا أولى ؛ وفيه دليل على أن الرجل يذهب 


#آنس من جانب الطور# أي أبصر من الجهة التي تلي الطور «زنارا» 
وذلك أنه كان في البرية في ليلة مظلمة شديدة البرد وأخذ امرأته الطلق » وقد 
تقدم تفسير هذا في سورة طه مستوق › قال ابن عباس : لما قضى موس الأجل 
سار بأهله فضل الطريق » وكان في الشتاء » فرفعت له نار فلا رآها ظن أا 


إقال لأهله : امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر) أي لعلي 
أجد من يدلنى على الطريق فإن لم أجد خبرا آتيكم بشهاب قبس وهو المراد 
بقوله أو جذوة من النار وهذا تقدم تفسيره ايضا في سورة طه > ولي سورة 
النمل » وقرىء جذوة بكسر الجيم » وبضمها وبفتحها » وهي لغات في العود 
الذي في رأسه نار » هذا هو المشهور » وقيده بعضهم فقال: نار من غير هب 
وقد ورد ما يقتضي وجود اللهب فيه» قال الجوهري الحذوة والحذوة الجمرة. 
والحمع جُذى وجَذيّ وجذيّ» قال مجاهد :إن الجذوة قطعة من الجحمر فى لغة 
العرب» وقال أبو عبيدة: هي القطعة الغليظة من الخشب كأن في طرفها اا ول 
که ول الاد ها عاق راسة ار ل البه. 


بإلعلكم تصطلون 4# من البرد أي تستدفئون بالنار . 


ا ادوړیت من اط الواوالايمنِ فالبقَعَةٍ المركڪَة میا ر 
8 ن « ا م رع رر ے 
نیلموسۍ إت انا | لَه ربت آلسلوک ق وان ا ساك فلمًا 
7 ا ع r‏ َ 8 > و ِ ۳ ر < ٣‏ ےم ے مل بے ر 
فا جان ول مدیرا ولریعقب نموم لموس الوا تخفإنك من 


إفل] تاها أي النار التي أبصرها » وقيل :أتى الشجرة » والأول أولى 
العدم الذكر للشجرة «نودي من لابتداء الغاية #إشاطىء الوادي الاين 
صفة للشاطىء أو للوادي » وهو من اليمن وهو البركة أو من جهة اليمين 
امقابل لليسار بالنسبة الى موسى » أي الذي يلي يينه دون يساره » وشاطىء 
الوادي طرفه وحافته وكذا الشط والسيف والساحل كلها بمعنى » قال الراغب 
وجمع الشاطىء أشطاء قال ابن عباس : كان النداء من السماء الدنيا » وظاهر 
القرآن مخالف ما قاله رضى الله تعالى عنه . 


وني البقعة4# متعلق بنودي أو عمحذوف على انه حال من الشاطىء 
#المباركة# بتكليم الله تعالى فيها #من الشجرة» بدل اشتمال من شاطىء 
الوادي لأن الشجرة كانت نابتة على الشاطى ءءوقال الجورهري : شاطى ء ء الأودية 
ولا يجمع: .قرأ الحمهور: البقعة بضم الباءء وقرىء بفتحهاء وهي لغة حكاها أبو 
رید . 

عن ابن مسعود» قال :«ذكرت لي الشجرة التي أوى اليهما موسى فسرت 
اليها يومي وليلتي حتى صبحتها فإذا هي سمرة خضراء ترف » فصلیت على 
النبي ية وسلمت فأهوى اليها بعيري › وهو جائع › فأخحذ منہا ملآن فيه › 
فلاکه فلم یستطع أن یسیخه فلفظه › > فصليت على النبي ية وسلمت » نم 
انصرفت» اح عا ان د ون جير ون الحرو و و ي 
وصححه » وقیل : اة الات؛ او العوسج ؛ وقيل : كانت من 
العليق . 
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أن ياموسى إني أنا الله رب العالمين# أن هي المفسرة أو هى المخففة 
من الثقيلة » واسمها ضمر الشأن ؛ وحلة النداء مفسرة له » لل أرل 
قرى : إني بكسر اهمزة على إضمار القول أو على تضمين النداء معناه» 
والفتح قراءة ضعيفة . قال جعفر » أبصر نارأً دلته على الأنوار لأنه رأى النور 
في هيئة النار » فلا دنا منها شملته أنوار القدس » وأحاطت به جلابيب الأنس 
فخوطب بألطف خطاب واستدعى منه أحسن جواب فصار بذلك مكلا شريفا 
أعطي ما سأل » وأمن مما خاف . 


قیل : إن موسی لا ری النار و فى الشجرة الخضراء علم أنه لا يقدر على 
الجمع ہی النار وحصره الشجرة إلا ال فعلم تذل أن المتكلم هو الله تعای 
وقیل e‏ 
الكلام کلام الل ¢ ودهب حماعة من المتحلمبن مہم الغزالي الى اأ نه سمع کلامه 
الأزلى لي النفسی بلا صوت ولا حرف » ولا دليل عليه . وقيل : غر ذلك غا لا 


فائدذة ٤‏ دکره 1 
وقال في سورة طه : #إني أنا ربك وقال في امل #نودي أن بورك 
من ف النار ومن حوها وھما ععالفان U‏ هنا من حيٺ حث اللفظ إلا أن الحميع 


متوافی ٤‏ المقصود وهو فتح باب السا وسوف الکلاء وحه يودي اليه 
قال :لا منافاة بين هذه الأشياء فهو تعالى ذكر الكل إلا أنه حكى في كل 
رة بعض ما اشتمل عليه ذلك النداء انتهى . 
#وأن ألق عصاك »+ وقد تقدم a‏ وما وي 
حذف » آي فألقاها e 2 e‏ #فلما رآها تهتز» أي 
هارا منهزماً ۰ تة آي ا برج فنودي : 
#ياموسى أقبل ولا تف إنك من الأمنين هه من أن نالك مکروه من 
الحية ؛ وقد تقدم تفسير جميع ما ذكر هنا So‏ 


م رر ال 110٥‏ 


e2 e el‏ و 


مک 2 ل ے2 رصم ا رص ص م 
اسلك يدك ف جبيك عخرج بيضاء من عار سو و واضممَ للت جتا لک من 


2 د ع ا ae‏ 4 چ < رر ی Ie CC‏ سر کر سے س 
Ta TT I Tg E‏ 
فنسقتیت @ قال رپ انی فنلت منهمنقَسًافأخاف أنيمتلون واخی 


م > وس س پک عا س ر 


و ٍ > م و 2 


ر ےم ۶ ر و کر 


م ےہ ووژاو 2 
يدوت ل قال سد عد ك بأخيك وجل کم اسلطتافلا بص لون 


ہے صو ےار ر ٤و‏ ر ارک کک ےھ یم کے ہے 2 
للت کمایاتا سماو س اتبعکمًا الغتلبون @ فلما- هم مو سی بابل 
سے بی ص ےم ر هر ص ر ت ۴ د ا و ‌ م س ص 2 ٤‏ ص 
بيت قا لواماهلذاإ لاسر یوماسیغتاب هذا ف ءابایناا لا ولین لز 


2 ر س و شش rs‏ 2 ر صو و 2ے 2 ب عا 
وقال موسى ر ی أعلم بمنجاء بال هھ دی منعندوء ومنتكرن لهرعلقبة الدا 
ےو و م ک0 
SAATE‏ 
#اسلك ل ٤‏ جيبك که والسلك بالفتح 4 وال کل منہ)ا مصدر 
لسلك الشىء في الشيء أنفذه فيه » فإنه من باب قعد ونصر رح بيضاء من 
غير سوء فأدخلها فخرجت وها شعاع كضوء الشمس من غير برص . 
إواضمم إليك جناحك) جناح الانسان عضده ؛ ويقال لليد كلها 


الأولى : الك يدك ي جيىك . 
والثالثة 1 وأدخل فلل ٤‏ حہہ حك . 
قال الزخشري : جعل الجناح وهو اليد في أحد الموضعين مضموما » وني 
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اليه اليد اليسرى وكل واحدة من ينى اليدين ويسراهما جناح » ويجوز أن يراد 
بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا ثعباناً » وقيل : كل خاثف بعد 
موسی إذا وضع يده على صدره زال خوفه . قال الفراء : أراد بالجناح عصاه . 

لمن الرهب# أي من أجل الخوف » قرىء بفتح الراء والهاء وبإسكان 
الهاءء وبضم الراء»ءواسكان الماء ؛ وقال بعض أهل المعاني : الرهب الكم بلغة 
رهبك ؛ فسألته عن الرهب ؛ فقال : الكمءفعلى هذا يكون معناها اضمم 
إليك يدك وأخرجها من الكم . 

يإفذانك# اشارة الى العصا واليد» قرىء بتخفيف النون » قيل : 
والتشديد لغة قريش › وقرىء بياء تحتية بعد نون مكسورة ؛ وهي لغة هذيل › 
وقیل لخة میم #برهانان 4 أي ححتان نیرتان ¢ ودلیلان واضحان ؛ وایتان 
بينتان » وسميت الحجة برهانا لإنارتها من قومم للمرأة البيضاء : برهونة . 

#إلى فرعون وملئه » إنہم كانوا قوما فاسقين# متجاوزين الحد في 
الظلم › حارجين عن الطاعة أبلغ خروج › والحملة تعليل لا قبلها » ولا سمع 
موسی قول الله سبحانه هذا طلب منه سبحانه أن يقوي قلبه و #قال رب إِني 
ولت نفساً يعنى القبطي الذي وكزه فقضى عليه #فأخحاف أن يقتلون» 
ا 4 1 

بإوأحى هرون » هو أفصح مني لسانا» أي : كلاما لأنه كان في لسان 
موسى حبسة من وضع الحمر في فيه » كا تقدم بيانه › والفصاحة لغة الخلوص 
ال فصح اللبن » وأفصح فهو فصيح › أي : خلص من الرغوة › ومنه 
فصح الرجل حادت لغته » وأفصح تكلم بالعربية › وقیل : الفصيح الذى 
ينطق والأعجم الذي لا ينطق»وأما في اصطلاح أهل البيان ففصاحة الكلمة 
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لإفأرسله معي ردءأً النصب على الحال أي : عونا والردء : المعين من 
أردأته إذا أعنته » يقال : فلان ردء فلان إذا كان ينصره » ويشد ظهره . 
وقيل : من قوهم أردى على للمائة إذا زاد عليها فكأن المعنى : أرسله معي 
زيادة في تصديقي . 

لإيصدقني بالرفع على الاستئناف » وبالجزم على جواب الأمر وقرا 
أي : يصدقوني » أي فرعون وملؤه » وقال ابن عباس : کي يصدقني » أي 
هرون ومعنى تصديقه موسى إعانته إياه بزيادة البيان في مظان الجدال » وتقرير 
الحجة بتوضيحها » وتزييف الشبهة » وتلخيص الدلائل بلسانه . 

والحواتب عن شهات الكفار ببيانه ليثبت دعواه لا أنيقول له: صدقت › 
ألا ترى الى قوله هو أفصح مني ؟ وفضل الفصاحة إنغا بحتاج اليه لتقرير 
البرهان y+‏ لقوله صدقت » فسحاں وباقل فيه یستویان > وهڏا هو الحاري 
مجرى التصديق كا يصدق القول بالبرهان . 

واي أخحاف أن يكذبون# إذا لم يكن معي هرون لعدم انطلاق لساني 
الجا . 
قال سنشد عضدك بأخيك# هرون » وكان إذ ذاك بمصر » أي نقويك 
به فإن قوة الشخص بشدة اليد على مزاولة الأمور » ولذلك يعبر عنه باليد » 
وعن شدتها بشدة العضد. فهو مجاز مرسل على طريتق إطلاق السبب وارادة 
السب عرتكن > فإن شدة العضد سبب مستلزم لشدة اليد وشدة اليد 
تة لقره الشخصض فى الرتة اكادة. 

قال الشهاب : الشد التقوية فهو إما كناية تلوبجية عن تقويته » لأن اليد 
ك الك والحملة تشتد بشد اليد » ولا مانع من الحقيقة كا توهم » 
أو استعارة تمثيلية > شبه حال موسى في تقويه بأخيه بحال اليد في تقويها 
بالعضد » ويقال في دعاء ا لخر شد الله عضدك .» وفي ضده فت الله عضدك › 
قرأ الجمهور عضدك بفتح العين وضم الضاد وقرىء بضمه| وسكون الضاد » 
وبفتحه] . 
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إونجعل لكا سلطاناً» أي حجة وبرهاناً أو تسلطا وغلبة » وهيبة في 
قلوب الأعداء #فلا يصلون إليكما بالأذى والسوء » ولا يقدرون على غلبتك| 
بالحجة باياتنا» أي تنعان منم باياتنا أو اذهبا بآياتنا وقيل : الباء للقسم 
وجوابه » فلا يصلون » وما أضعف هذا القول . وقال الأخحفش وابن جرير في 
الكلام تقديم وتأخير » أي أنتا ومن اتبعكا الغالبون بآياتنا ء وأولى هذه 
الوجوه أوها > وفي قوله #لأنتا ومن اتبعكا الغالبون تبشير هما ؛ وتقوية 
لقلوي] . 

مفلا جاءهم موسی بایاتنا بینات ٭ واضحات الدلالة»وقد تقدم وجه 
إطلاق الايات وهي حمع على العصا واليد في سورة طه »› وهو أن في کل منہ) 
آيات عديدة . 

موقالوا ما هذا إلا سحر مفترى# آي ختلق مكذوب اختلقته من قبل 
نفسك ثم افتريته على الله »> أو سحر موصوف بالافتراء كسائر أنواع السحر» 
وليس بمعجزة من عند الله »أو سحر لم يفعل قبل هذا الوقت مثله . 

#وما سمعنا ذا الذي جئت به من دعوى النبوة او ما سمعنا هذا 
السحر #إفي آبائنا الأولين» أي كائناً أو واقعاً فيهم . 


#وقال موسی ربي أعلم بمن جاء باهدی من عنده) يريد نفسه وإنما جاء 
بهذه العبارة لئلا يصرح هم با يريده قبل أن يوضح ضمم الحجة » والله أعلم 
قرىء وقال بالواو وبغيرها » وكذلك هو في مصاحف أهل مكة #ومن تكون له 
عاقبة الدار) بالفوقية وهي أوضح من قراءتہا بالتحتية » على أن اسم يكون 
عاقبة الدار والتذكير لوقوع الفصل » ولأنه تأنيث مجازي » والمراد بالدار هنا 
الدنيا » وعاقبتها هي الجنة » وإنما كانت عاقبة هما لأن الدنيا خحلقت مجازا و 
طريقا اليها » او المراد بالدار الدار الآخرة الصادقة على الحنة والنار والاضافة 
کک ف ا ولع ومن تكون له العاقبة المحمودة في الدار الآخرة #انه لا يفلح 
الظالمون# آي إن الشأن أنهم لا يفوزون بمطلب خير . 
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#وقال فرعون : يا أا اللا ما علمت لكم من إله غيري# تمسك 
اللعن بمجرد الدعوى الباطلة مغالطة لقومه منه » کان يعلم أن رده الله 
عز وجل والظاهر آنه لا یرید باهية نفسه کوله خا للسموات والأرض وما 
نیا > فإن العلم بامتناع ذلك ما لا يخفى على أحد ء فالشك في ذلك يقتضي 
زوال العقل بالكلية » فا مخذول لعنه الله كأنه يظن أن الأفلاك والكواكب كافية 
٤‏ اخحتلاف أحوال هدا العام السفلي » > فلا حاجة الى ائات صانع . 


قال القاضصي : لقي علمه اله غیره دون وجوده إد ا یکن عنده 

يقتض الحزم بعدمه . ولذلك أمر ببناء الصرح » قلت : هو رد على ا 
ف فی قرله :إن المقصود بن بنفي العلم بالاله نفي وجوده » ويكن التوجيه بأن يقال : 
الوجود وجودان » وجود دهني ووجود خارجي والمراد في كلامه الأول . 


ولا شك أنه إذا انتفى علم اللانسان بشیء انتفی وجوده في ذهنه » ولکن 
رما کان هذا غر مراد للزخشري . لأن الظاهر من كلامه الوجود الشائع عند 
أهل اللغة »وهو الخارجي .قال سراج الدين : غرض صاحب الكشاف أن عدم 
) الوجود سب لعدم العلم بالوجود ٤‏ الحملة » ولا a‏ ا کذلك فأطلق 
الت وارنك الست > لا أن سن)] ملازمة كلية على أنه لما كان من أقوى 
) اسات . لزه حاز أن یطلق ویراد به E‏ ا اط 
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وقد يقول أحدمنا : لا أعلم ذلك » أي : لو كان موجوداً لعلمته إذا 
قامت قرينة » وهذا استعمال شائع في عرف العرب والعجم » عند العامة 
والخاصة » كيف ! وكان المخذول يدعى الإإلية ! فالظاهر أنه من الكناية لا من 
المجاز والمصنف إنما ذكر معلومية نتفاء العلم لانتفاء الوجود ليبين أن انتفاء 
العلم من روادف انتفاء الوجود انتهى . قال الشوكاني : وهو الذي خطر ببالي 
أنه الجواب » لكنه عارض ذلك الخاطر إشكالات لا يتسع ها المقام انتهى . 

وقد أشار أبو السعود في تفسيره الى الجواب عن هذا الإشكال فقال : 
وهذا من خواص العلوم الفعلية فإا لازمة لتحقق معلوماتها»ء فيلزم من 
انتفائها انتفاء معلوماتها » ولا كذلك العلوم الانفعالية انتهى . وقد وافق على 
هذا القاضي » ولاح لك عن هذا جوابان“ : 

الأول : أنه ذكر نفي العلم » وأراد نفي المعلوم بطريق الكناية على 
الوجه الذي ذكره السراج : 

الثاني : تخصيص العلم بالفعلى لا الانفعالي » كا ذكره أبو السعود 
والبيضاوي . 

والثالث : أن يراد بالوجود الوجود في ذهن المتكلم بتلك الكلمة » وفي 
كل جواب من هذه الأجوبة كلام لا يلتبس على العالي بالفن قال الخفاجي 
وعلى كل حال فكلام القاضي لا يخلو عن ضعف » والذي غره فيه كلام 
صاحب الانتصاف انتهی . 

قال ابن عباس : لا قال فرعون هذا القول قال جبريل : يارب طغى 
عبدك فأذن لى في هلکه › فقال : ياجبريل بل هو عبدي ولن يسبقنی » له 
أجل بجي ء ذلك الأجل »فلما قال : أنا ربکم الأعلى ! قال الله : ياجبريل 
سبقت دعوتك في عبدې » وقد جاء أوان هلاکه . 


)۱( والأصح ( ثلاث إحجابات ) . 
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وأخرج ابن مردویه عنه قال : قال رسول الله َة « كلمتان قاه) فرعون 
ما علمت لكم من إِله غيري »» وقوله نا ربكم الأعلى# قال: کان بین أربعون 
عاما فأخذه الله نكال الآخرة والأرل». 

ثم رجع الى تکبره وجبره وإیهام قومه بکمال اقتداره فقال : 

#فأوقد لي يا هامان على الطين» أي اطبخ لي الطين حتى يصير آجرا 
أي بعد اتخاذه لبنا » عن قتادة قال : بلخني آن فرعون اول من طبخ الاجر » 
وبنی به . وعن ابن جريج نحوه » والنداء ب (يا) في وسط الكلام دليل 
التعظيم والتجبر . 

يۇفاجعل ي من هذا الطين الذي توقد عليه حى ب a‏ 
صرحا أي قصرا غالا برقل مار پروی ا اا ےا ر ببلغه 
ناء أحد من الخلق » وأراد الله أن يفتهم فيه » فضرب الصرح رل 
بجناحه فقطعه ثلاث قطع وقعت قطعة على عسكر فرعون » وقطعة في البحر 
وقطعة في المغخرب ولم يبق أحد من عماله إلا هلك . 

إلعلى أطلع إلى إله موسى أي أصعد اليه وأنظر وأقف على حاله كأنه 
توهم أنه لو كان هناك إله كان جسا في السماءء يكن الرقي اليه والاطلاع 
الصعود والطلوع والاطلاع واحد» يقال : طلع الجبل واطلع أي صعد . 

لوي لأظنه) أي موسى من الكاذين) في دعواه أن للأرض والخلق 
إا سواه » وآنه آرسله . 

إواستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق# المراد ا أرض مصر 
والاستكبار التعاظم بغير استحقاق » بل بالعدوان لأنها لم تكن له حجة يدفع 
ہا ما جاء به موسى ٠‏ ولا شبهة ينصبها في مقابلة ما أظهره من المعجزات 
( وظنوا) آي فرعون وجنوده . 
ل[أنهم إلينا لا يرجعون قرىء مبنياً للمفعول وللفاعل والمراد بالرجوع 
الت اد 
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إفأخذناه وجنوده بعد أن عتوا في الكفر وجاوزوا الحد فيه #فنبذناهم 
في اليم # آي طرحناهم في البحر الالح > وهو القلزم وفي هذا تفخيم وتعظيم 
اليم » وقد تقدم بیان الكلام في هذا . 

بإفانظر ياحمد ية #إكيف كان عاقبة الظالين ؟» حين صاروا الى 
ا ملاك #وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار» أي صيرناهم رؤساء متبوعين في 
الكافرين فكأنهم بإصرارهم على الكفر والتمادي فيه ودعائهم الى الشرك 
يدعون اتباعهم الى النار لأنهم اقتدوا ہم » وسلكوا طريقتهم تقليدا هم » 
وفيه دليل على خلق افعال العباد »وقيل :المعنى إنه يأتم هم أي يعتبر ہم من 
حاء بعدهم ويتعظ ما أصيبوا به » والأول أولى : 

#ويوم القيامة لا ينصرون ه آی 5 ينصرهم أحد ولا يمنعهم مانح من 
عذاب الله . 

وأتبعناهم ٤‏ هذه الدنيا لعنة 4 ان طردا ا أو أمرنا العاد 
تلعنهم الملائكة ؛ والمؤمنون خلفا عن سلف . 


رة اة ۱۲۳ 


#إويوم القيامة هم من المقبوحين# المبعدين » والمقبوح : المطرود المبعد 
وقال ابو عبیده ¢ وابن کھاں : معناه من الملهلكين الممقوتين »وقال أبو رید 
قبح الله فلانا قيحا وقبوحا أبعده من كل خير . 


فال أبو عمرو : قبحت وجهه فالتخفيف بعنى قبحت بالتشديد »وقيل : 
المقبوح : المشوه الخلقة أي فهم من الموسومين بعلامة منكرة كزرقة العيون وسواد 
الوجوه » والقبيح أيضا عظيم الساعد » مما يلى النصف منه » الى المرفق 
والعامل في يوم محذوف » يفسره ( من المقبوحين ) أي وقبحوا يوم القيامة وهو 
الأظهر » أو هو معطوف على موضع (في هذه الدنيا) أي : وأتبعناهم لعنة 
يوم القيامة » أو معطوف على (لعنة ) على حذف مضاف أي : ولعنة يوم 
القيامة » والوجه الثاني أظهر . 

إولقد آتينا موسى الكتاب أي التوراة #من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى# أي قوم نوح » وعاد » وثمود » وغيرهم . وقيل : من بعد ما أهلكنا 
فرعون وقومه » وخسفنا بقارون . والتعرض لكون إيتاء التوراة بعد إهلاك 
الأمم الماضية للإشعار بمسيس الحاجة الداعية اليها تمهيدا لما يعقبه من بيان 
الحاجة الداعية الى إنزال القرآن على رسول الله . 

فإن إهلاك القرون الأولى من موجبات اندراس معام الشرائع › 
وانطماس آثارها وأحكامها المؤديين الى اختلال نظام العام المستدعيين للتشريع 
الجديد » بتقرير الأصول الباقية على مر الدهور » وترتيب الفروع المتبدلة بتبدل 
العصور » وتذكير أحوال الأمم الخالية الموجبة » كأنه قيل : ولقد آتينا موسى 
التوراة على حين حاجة اليها . 

أخحرح البزار » وابن المنذرء والحاكم وصححه » وابن مردويه عن أبي 
عك ال قال وول اف ع رما اهلك اله فا 4 ولا ف ول ام 
ولا أهل قرية بعذاب من الساء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير القرية 
التي مسخت قردة » » ألم تر الى قوله مؤولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما 
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أهلكنا القرون الأولى » وروي عنه موقوفاً . 
إبصائر للناس أي آتينا الكتاب لأجل أن يتبصر الناس به » أو حال 
كونه بصائر هم يبصرون به الحق » و (البصائر ) جمع بصيرة > وهي نور 
القلب » كا أن البصر نور العين #إوهدى# بتدون اليه » وينقذون أنفسهم به 
من الضلالة بالاهتداء به #إورحمة من الله رحمهم بها إلعلهم يتذكرون» هذه 
النعم » فيشكرون الله ويؤمنون به ؛ ويجيبون داعيه الى ما فيه خير هم 
ويتعظون با فيه من المواعظ . 
وما كنت بجانب الغربي# هذا شروع في بيان أن إنزال القرآن واقع في 
بيان شدة الحاجة اليه أي وما كنت يا محمد بجانب الجبل الغربي » وهو المكان 
الواقع ٤‏ شق الغربت»٠فيكون‏ من باب حذف الموصوف . وإقامة الصفة مقامه 
واختاره الزجاج » وقال الكلبي : بجانب الوادي الغربي » أي حيث ناجى موسى 
ربه . 
إإذ قضينا إلى موسى الأمر» أي عهدنا اليه وكلمناه » وأحكمنا الأمر 
معه بالرسالة الى فرعون وقومه #وما كنت من الشاهدين# لذلك حت تقف 
على حقيقته » وتحكيه من جهة نفسك وقيل : معنى إذ قضينا الى موسى الأمر: 
إذ كلفناه وألزمناه » وقيل : أخبرناه أن أمة محمد بي خير الأمم . 


ولا يستلزم نفي كونه بجانب الغربي نفي كونه من الشاهدين لأنه جوز 
أن بحضر ولا يشهد قيل : المراد بالشاهدين السبعون الذين اختارهم موسى 
للميقات وإذا تقرر أن الوقوف على تفاصيل تلك الأحوال لا يكن أن يكون 
بالحضور عندها من نينا محمد بيه > والمشاهدة ها منه » وانتفى بالأدلة 
الصحيحة أنه لم يتلق ذلك من غيره من البشر ولا علمه معلم منهم كا قدمنا 
تقریره تبين آنه من عند الله سبحانه بوحي منه الى رسوله بواسطة الملك النازل 
بذلك » فهذا الكلام هو على طريقة طوما كنت لديم إذ يلقون أقلامهم آم 
يکفل مریم4. 
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إولكنا أنشأنا قروناً» أي خلقنا أما بين زمانك يا محمد بل وزمان 
موسى إفتطاول عليهم العمر# أي طالت عليهم للمهلة > وتقادى عليهم 
الأمد » وفترت النبوة » وكانت الأخبار تخفى » فتغيرت الشرائع والأحكام › 
وتنوسيّت الأديان»واندرست العلوم ووقع التحريف في كثير منها . فتركوا أمر 
الله ونسوا عهده . 

فاقتضت الحكمة التشريع الجديد فجثنا بك رسولا » وأوحينا اليك 
خبر موسی وغیره لیکون معجزة لك وتذکيرا لقومك ومثله قوله سبحانه «(فطال 
عليهم الأمد فقست قلو م وقد استدل بهذا الكلام على أن الله سبحانه قد 

عهد الى موسی عهودا في محمد َة وني الايان به » e‏ 
ومضت القر ون بعد القرون نسوا تلك العهود » وتركوا الوفاء ہا 


وما کنت اويا في أهل مدين أي مقی| بینہم کا أقام موسى حى تقرا 
على أهل مكة خبرهم » وتقص عليهم من جهة نفسك يقال : وی يٿوي نواء 
ا ومن المعلوم ان وأقعة مدین كانت قبل واقعتی تي الطور » فمقتضى مه 


فتح البيان في مقاصد القرآن 

الترتيب الوقوعي أن تقدم عليه وإنما وسطت بيني للتنبيه على أن كلا من 
برهان مستقل على أن إخباره ب عن هذه القصص بطريق الوحي الأى ولو 
روعي الترتيب الوقوعي لرا توهم أن الكل دليل واحد على ما ذكر. ٠‏ 


بإتتلو عليهم» أي : تقرأ على أهل مدين «آياتنا» وتتعلم منم » 
وقيل : تذكرهم بالوعد والوعيد » وقيل : الضمر لأهل مكة » والمعنى عليه 
واضح » وأكثر المفسرين على الوجه الأول والجملة في محل نصب على الحال » 
أو خبر ثان » ويجوز أن تكون هذه الجحملة هي الخبر وثاويأ حال » وجعلها 
الفراء مستأنفة » كأنه قيل : سات رع اتك 

إولكننا كنا مرسلينه أي : ارسلناك الى أهل مكة » وأنزلنا عليك هذه 
الأخبار » ولولا ذلك ما علمتها . قال الزجاج : المعنى أنك لم تشاهد قضصص 
الأنبياء » ولا تليت عليك ٠‏ ولكننا أوحيناها اليك وقصصناها غليك:. 

- وما كنت ياحمد طبجانب الطور# أي : بجانب الجبل المسمى 
بالطور إذ نادينا» موسى لا أتق الى الميقات مع السبعين أن خذ الكتاب بقوة 
وبين الإرسال وإيتاء التوراة نحو ثلائين سنة » وقيل : النادى هو أمة محمد 
ية . قال وهب : وذلك أن موسى لا ذكر الله له فضل محمد يي وأمته ؛ 
قال : يارب أرنيهم »> فقال الله : إنك لن تدركهم » وإن شئت ناديتهم 
فأسمعتك صوتهم » قال :بلى‌يارب أرنيهم فقال يا أمة محمد » فأجابوامن 
أصلاب آبائهم ؛ فيكون معنى الآية على هذا : ما كنت ياحمد بجانب الطور 
إذ كلمنا موسى فنادينا أمتك » وسیأتی ما يدل على هذا ويقویه ویرجحه . 
وعن أبي هريرة في الآية قال : نودوا : يا أمة محمد أعطيتكم قبل أن 
تسألونی » واستجبت لکم قبل أن تدعوني › وروي من وجه اخر عنه 
مرفوعاً . 


الإبانة والديلمي عن عمرو بن عبسة قال : سألت النبي َة عن قوله : وما 


ا الد ۲۷ 


كنت بجانب الطور إذ نادينا ء ما كان النداء ؟ وما كانت الرحمة ؟ قال : كتبه 
الله قبل أن بخلق خلقه بألفي عام » ٿم وضعه على عرشه » ثم نادى : يا أمة 
محمد سبقت رحتي على غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن 


تستغفروني » فمن لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبدي 
ورسولي ادا أدخلته الحنة . 


وأخحرج ابن مردويه » وأبو نعيم عن حذيفة في الآية قال : نودوا يا أمة 
محمد ؛ ما دعوتمونا إذ استجبنا لكم » ولا سألتمونا إذ أعطيناكم . 

وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس مرفوعاً :«إن الله نادى يا أمة محمد 
أجيبوا ربكم » قال : فأجابوا » وهم في أصلاب آبائهم » وأرحام أمهاتہم ؛ 
لى يوم ES eray e‏ 
صدفتم آنا ربكم وأنتم عبيدې قد عفوت عنکم قبل أن ندعونی » 
وأعطيتكم قبل أن تسألوني » فمن لقيني منكم بشهادة أن لا إله إلا الله دخل 
ا 

إولكن رحة من ربك# أي : ولكن فعلنا ذلك رحة منا لكم » وقيل : 
ولكن أرسلنا بالقرآن رحمة لكم » وقيل : علمناك وقيل : عرفناك قال الأخحفش : 
ولكن رحناك رحةءوقال الزجاج : آي فعلنا ذلك بك لأجل الرحة . وقال 
الكسائي : ولكن كان ذلك رحةءوقرىء رحة بالرفع أي ولكن أنت رحة . 

لإلتنذر قوماً ما أتاهم من نذير من قبلك) والقوم هم أهل مكة » فإ 
م يأعهم نذير ينذرهم قبله َة في زمان الفترة » بينه وبين عيسى وهو خمسمائة 
وخحمسون سنة أو بينه وبين اسماعيل بناء على آن دعوة موسى وعیسی كانت 
محتصة ببني اسرائيل لعلهم يتذكرون أي : يتعظون بإنذارك . 

إولولا أن تصيبهم مصيبة با قدمت أيديم#» (لولا) هذه هي 
الامتناعية وأن وما في حيزها في موضع رفع بالابتداء » أي ولولا إصابة المصيبة 
لهم »> وجواا حذوف . قال الزجاج : تقديره ما أرسلنا اليهم رسلا » يعني 


۱۲۸ فتح البيان في مقاصد القران 


أن الحامل على إرسال الرسل اليهم هو إزاحة عللهم »فهو كقوله سبحانه « لئلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# وقدره ابن عطية لعاجلناهم بالعقوبة 

ووافقه على هذا التقدير الواحدي » فقال : والمعنى لولا أنهم يحتجون بترك 
الإرسال اليهم لعاجلناهم بالعقوبة بكفرهم » قال السمين ولا معنى هذا 
لإفيقولوا» الفاء للسببية «ربنا لو أرسلت إلينا رسولا» (لولا) هذه هى 
التحضيضية » أي : هلا أرسلت رسولاً من عندك وجوابها قوله لإفتتبع 
آياتك# فلذلك نصب بإضمار أن. 


أخرج ابن مردويه عن ابي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ڪي 
« امالك فى الفترة يقول : رب لم يأتني كتاب ولا رسول ثم قرأ هذه الآية 
والمراد بالآيات : الآيات التنزيلية الظاهرة الواضحة . وانما عطف القول على 
( تصيبهم ) لكونه هو السبب للإرسال » ولكن العقوبة لما كانت هي السبب 
للقول » وكان وجوده بوجودها » جعلت العقوبة كأا هي السبب للإرسال 
بواسطة القول » قاله في الكشاف » وأطال سليمان الجمل في بيان ذلك ودكر 
عبارة السمين » والشهاب » وغيرهما . 


وقال أبو السعود : لولا قولهم هذا عند إصابة العقوبة هم » بسبب 
جنایاتہم » ما أرسلناك » ولكن لا كان قوهم ذلك ححققا لا ميد عنه» 
أرسلناك قطعا لمعاذيرهم بالكلية #ونكون من المؤمنين ذه الآيات » ومعنى 
الآية أنا لو عذبناهم لقالوا طال العهد بالرسل » ولم يرسل الله الينا رسولا 
ويظنون أن ذلك عذر لهم »ولاعذر هم بعد أن بلغتهم أخبار الرسل » ولكنا 
أكملنا الحجة وأزحنا العلة » وأتممنا البيان بإرسالك يامد اليهم . 


وإفلا جاءهم الحق من عندنا» أي : فلا جاء أهل مكة الحق من عند 


تفسير سورة القصص 2 
الله » وهو محمد َيه وما آنزل عليه من القران : 


[قالوا» تعنتا منهم وجدالا بالباطل . «لولا» هلا أو هذا 
الرسول #مثل ما أوتي موسی چ من الأيات کال ¢ والعصا ¢ وعیر ما ¢ أو 
التوراة المنزلة عليه جملة واحدة » فأجاب الله عليهم بقوله : 


#أولر يكفروا بما أوتي موسی من قبل أي و هذا القول » أو من 
قبل ظهور محمد ية » والمعنى أنہم قد کفروا بآیات موسی ک)ا کفروا بآیات 
محمد حيث #قالوا : ساحران تظاهرا مستأنفة مسوقة لتقریر كفرهم وعنادهم 
والمراد ميا موسى ومحمد َة > والتظاهر التغاون » أي تعاونا على السحر. 
والضمير في (أو ل يكفروا) لكفار قريش » وقيل : هو لليهود» والأول 
أولى » فإن اليهود لا يصفون موسى بالسحر إنما يصفه بذلك كفار قريش 
وأمثاهم » إلا أن يراد من أنكر نبوة موسى » كفرعون وقومه فإنهم وصفوا 
موسى وهرون بالسحر ؛ ولكنهم ليسوا من اليهود » ويكن أن يكون الضمير 
لمن كفر بموسى ومن كفر بمحمد ية > فإن الذين كفروا بموسى وصفوه بالسحر 
والذين كفروا بمحمد بل وصفوه أيضا بالسحر » وقيل المعنى : أو لم يكفر 
اليهود في عصر محمد بي با أوتي موسى من قبله بالبشارة بعيسى ومحمد قرأ 
الحمهور : ساحران » وقرأً الكوفيون سحران » يعنون التوراة والقران 
الإنجيل ا O E‏ 
الضمير في ( ول يكفروا ) لليهود و وأنہم عنوا بقوهم ساحران : عیسی u‏ 
عليها الصلاة والسلام » وقال ابن عباس في الآية هم أهل الكتاب . 


وقالوا : إنا بكل كافرون يعني بکل من موسی وحمد أو من موسی 
وهرون ؛ أو من موسى وعيسى » أو من عيسى وحمد » أو بكل من التوراة 
والانجیل والفرقان على احتلاف الأقوال » وفى هذه الحملة تقرير لما تقدمها من 
رو ن لر ار ووه واک 
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ثم أمر الله سبحانه نبيه أن يقول همم قول يظهر به عجزهم فقال : 
إقل# هم يا محمد إذا لم تؤمنوا بهذين الكتابين وقلتم فيه ما قلتم : 

لإفأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منها# أي : من التوراة والقرآن 
وأوضح وآبين في هداية الخلق «إأتبعه» جواب الأمر » وقد جزمه جمهور القراء 
لذلك . وقرىء بالرفع على الاستئناف . أي : فإن أتيتم به فأنا أتبعه وقال 
الفراء : إنه على هذه القراءة صفة الكتاب . 

وني هذا الكلام تكم بهم وفيه أيضاً دليل على أن قراءة الكوفيين أقوى 
من قراءة الجمهوز » لأنه رجع الكلام الى الكتابين لا الى الرسولين إن كنتم 
صادقين في) وصفتم به الرسولين او الكتابين . 

لإفإن لم يستجيبوا لك أي : لم يفعلوا ما كلفوا به من الأتيان بكتاب 
هو أهدى من الكتابين » وهذا كقوله فإن لم تفعلوا ء وقيل : المعنى فإن م 
يستجيبوا لك بالايان با جئت به » وتعدية يستجيبوا باللام هو أحد 
الجائزين » وجواب الشرط «إفاعلم أنما يتبعون أهواءهم# أي : آراءهم 
الزائغة » واستحساناتهم الزائفة» بلا حجة ولا برهانء و(أنما) أداة حصر أي 


انيز سور ال ۱۳۱ 


أنهم ليس هم مستند في ذلك » ومتمسك يتمسکون به » وإغا هم غحض 
هواهم الفاسد . 


ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى ؟) الاستفهام إنكاري بمعنى 
ا اا ا 

#ولقد وصلنا هم القول# قرىء بتشديد الصاد » وتخفيفها » ومعنى 
الآية أتبعنا بعضه بعضا في الإنزال ليتصل التذكير » أو في النظم لتتقرر الدعوة 
با لحجة والمواعظ بالمواعيد والنصائح بالعبر » وبعشنا ا بعل رسول 
وقال بو يده » والأخفش : معناه أقمنا 1 وقال ابن دنه والسدي : بنا 
وقال ابن زيد : وصلنا هم خير الدنيا بخير الآخرة » حتى كأنهم عاينوا الآخرة في الدنيا 
والأول أولى » وهو مأخوذ من وصل الحبال بعضهاببعض .وقال مجاهد: جعللناه 
أوصالا » أي : أنواعا من المعاني والضمير في ( هم ) عائد إلى قريش » وقيل 
الى اليهود» وقيل : للجميع #لعلهم يتذكرون 4 فيكون التذكر سببا 
لإيمانهم »خافة أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم . 


والذين آتیناهم الكتاب من قبله چ أي : من قبل القران » وقيل : من 


لإهم به أي : بالقرآن » أو بمحمد بي #يؤمنون أخبر سبحانه أن 

طائفة من بی اسرائيل آمنوا بالقرآن » كعبد الله بن سلام » وسائر من أسلم 
ا ا ق ق ا ق ا ا 
وثلاثون من الحبشة » وثمانية من الشام » وقال ابن عباس يعني من آمن 
محمد ية من أهل الكتاب . والأول أولى . 


۳۲ فتح البيان في مقاصد القران 


إواذا يتلل أي : القرآن : #عليهم قالوا آمنا به أي : صدقنا به 
إإنه الحق# الذي نعرفه المنزل «إمن ربنا#» استئناف لبيان ما أوجب إيمانہم 
به . 

لإنا كنا من قبله مسلمين أي خلصين لله بالتوحيد » أو مؤمنين محمد 
ية وما جاء به لا نعلمه من ذكره فى التوراة والانجيل من التبشير به » وأنه 
سيبعث آخر الزمان وينزل عليه القرآن . 


إأولئك) أي : الموصوفون بتلك الصفات «يؤتون أجرهم مرتين» 
بإعانهم بالكتابين منصوب على المصدر . 

قال ابن عباس :نزلت ي عشرة رهط ٠‏ أنا أحدهم أخحرج البخاري 
ومسلم وغيرهما عن أي موسى الأشعري قال : قال رسول الله مد : «للانة 
يؤتون أجرهم مرتين » رجل من أهل الكتاب آمن بالكتاب الأول والأخر 
ورجل كانت له أمة فادها فأحسن تأديبها » ثم أعتقها وتزوجها » وعبد ملوك 
أحسن عبادة ربه ونصح لسيده ». 


إا صبروا» أي : بسبب صبرهم وثباتہم على اللإيمان بالكتاب الأول 
والكتاب الآخر . وبالنبي الأول والنبي الآخر » أو بالعمل با أو على الإيمان 
بالقرآن قبل النزول وبعده أو بصبرهم على أذى المشركين » وأهل الكتاب » 
ومن عاداهم من أهل دینہم . 

إويدرأون بالحسنة السيئة) الدرء الدفع أي : يدفعون بالاحتمال » 
والكلام الحسنءما يلاقونه من الأذى » وقيل يدفعون بالطاعةءالمعصية » وقيل : 
بالتوبة والاستغفار؛ الذنوب » وقيل : بالحلم»٤الأذى‏ > وقيل بشهادة أن لا إله إلا 
الله »الشرك . 

وما رزقناهم ينفقون) أي : ينفقون أموالهم في الطاعات » وفيا أمر به 
لشرع:ثم مدحهم سبحانه بإعراضهم عن اللغو فقال : 


IK صر ص‎ at 


ر hgh e‏ ا 
کرات 5ا نیع ادى مَك نطف من أرضتا اوم تمن 


< 


لهد حزما امتا یره مرت یوز نادنا وک e‏ 
ہکرت € وک کڪ امن مرک بطرت موش تھا میلک مسنکد 


من بعد هم إلا قليلا Fo gry‏ 


إوإذا سمعوا اللخو أعرضوا عنه تكرما وتنزهاً ؛ وتأدباً بآداب الشرع 
ومثله قوله سبحان ډوإذا مروا باللغو مروا کراماچ واللغو هنا هو ما يسمعونه من 
مسرن من الشتم هم ولدینہم « والاستهزاء م . 


إوقالوا : لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا يلحقنا من ضرر كفركم شيء 


ۆسلام علیكم ٭ ليس المراد بهذا السلام سلام التحية » ولكن المراد به 
سلام امتاركة والاعراض والفراق » ومعناه أمنة لكم منا» وسلامة » لا 
نجاوبکم ولا نجاريكم فيا أنتم فيه » ولا نقابل لغوكم بثله .قال الزجاج : 
وهذا قبل الأمر بالقتال . 


مغل ° ان ن کرد من امل الجهل والسفه ( وقال الكلبي ٠‏ ل تحب 


۳٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


#إنك 9 تهدي من أحببت + هدایته من الناس ولیس A ES‏ 
ولكن الله هدي من يشاء» هدايته اوهو أعلم) أي عام #ابالمهتدين) 
أي : القابلين للهداية المستعدين ها . 


أخرج البخاري ومسلم وعير هما من حدیث الملسيب ومسلم وعیره من 
حدیث آي هريره « أن هذه الأية نزلت في آي طالب 5 امتنح من 
الاسلام » » وقد تقدم ذلك في براءة قال الزجاج : أجمع المفسرون على أنها 
نزلت في آي طالب . 


وقد تقرر في الأصول أن الاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب» 
فيدحل في ذلك أبو طالب دخولا أوليا »والآية حجة على المعتزلة لأنهم يقولون: 
اهمدى هو البيان » وقد هدى الناس مع ولکنہم م هتدوا بسوء اختيارهم فدل 
أن وراء البيان ما يسمى هداية وهو خلق الاهتداء وإعطاء التوفيق والقدرة . 


و د ا تم الد متك خط فن رة اى قال مرك 
قريش » ومن تابعهم إن ندخحل في دينك » ونعمل به ياعمد يتخطفنا العرب 
من مكة » وننتزع منها بسرعة ولا طاقة لنا بهم.ء وهذا من جلة أعذارهي 
الباطلة وتعللاعم العاطلة » والتخطف في الأصل هو الانتزاع بسرعة » وقرىء 
نتخطف بالجزم على جواب الأمر » وبالرفع على الاستئناف » ثم رد الله ذلك 
عليهم ردأ مصدراً باستفهام التوبيخ والتقريع » وألقمهم الحجر فقال : 


#أولم مكن هم حرماً آمناً ؟ ‏ أي ألم نجعل هم حرماً ذا أمن ؟ أو موم 
يمن من دخله ؟ قال أبو البقاء : عداه بنفسه لأنه بمعنی جعل » کا صرح 
بذلك في قوله أورل یروا آنا جعلنا حرماً آمنا » ومکن متعد بنفسه من غبر أن 
يضمن معنى جعل . كقوله : مكناهم في) إن مكناكم فيه ؛ وإسناد الأمن الى 


تفسير سورة القصص o‏ 


أهل الحرم حقيقة » والى الحرم مجاز عقلي » ومن المعروف أنه كان تأمن فيه 
الظباء من الذئاب 1 والحمام من الحدأة ¢ نم وصف هدا الحرم بصفة أخرى » 
دافعة )ا عسی يتوهم من تضررهم بانقطاع الميرة بقوله : 


جى إليه تمرات کل شیء٭ ائ تجمع اليه الثمرات على اختلاف 
أنواعها من الأراضي اللختلفة » وتحمل اليه من الشام »> ومصر » والعراق › 
واليمن وتساق اليه > فمعنى الكلية الكثرة على سبيل المجاز » كقوله : وأوتيت 
من کل شيء > قرىء بى بالتحتية اعتبارا بتذكير كل شىء » ووجود الحائل 
ين الفعل وبين ( ثمرات ) وأيضاً ليس تأنيث ثمرات بحقيقي . وبالفوقية 
اغقار ا کرات وء رات فحن وکن ٠‏ جم تیر ن وی 


بفتح الثاء وسكون الميم . 


إرزقاً من لدنا» أي : نسوقه اليهم رزقا من عندنا أو رازقين #ولكن 
أكثرهم لا يعلمون أن ما نقوله حق لفرط جهلهم » ومزيد غفلتهم » وعدم 
تفكرهم ني أمر معادهم » ورشادهم » لكونهم ممن طبع الله على قلبه » وجعل 
E aE‏ 


إوكم أهلكنا من قرية أي : أهل قرية كانوا ني خفض عيش ودع 
ا رد لقولهم : إن نتبع الهدى معك نتخطف الخ بون الله بهذا أن الأمر 
بالعكس » وأنہم أحقاء بأن افوا بأس اله ولا يغتروا بالأمن الحاصل هم 
فكشر من أهل القرى كان حاهم كحال هؤلاء في الأمن والخصب . 


ثم بطرت أي : طغت وقردت وخسرت وأشرت #معيشتها» آي في 
زمن حیاتہا » وقال الكرخى : كفرت نعمة معيشتها › أي ايام حياتها وهي ما 


۳٢ 


فتح البيان في مقاصد القران 


الزجاج البطر الطغيان عند النعمة . 


زى الاوين ٠‏ الط عا الط وار وف اخمال اله 
والدهش والحيرة والطغيان بالنعمة »› وكراهة الشىء من عر أن یستحی 


الكراهة » وفعل الكل كفرح › وبطر الحق آي : تکبر عنده فلا يقبله . 


قال عطاء : عاشوا في البطر ؛ فأكلوا رزق الله » وعبدوا الأصنام . وقال 
الزجاج والمازني :معناها بطرت في معيشتها فلا حذفت ( في ) تعدى الفعل كقوله 
واختار موسی فومه ¢ وقال الفراء 


هو منصوب على التفسير كا تقول بطرك 
مالك › وبطرته › ونظیره قوله تعالٰی ؛ إلا من سفه نفسه » ونصب المعارف 


غا ال ا ا ل الص و ج لال فع اا ان کو ل 5 


إفتلك مساكنهم# أي منازهم باقية الآثار يشاهدونها في الأسفار: كبلاد 
تمود » وقوم شعيب وغيرهم » قد خربت با ظلموا . 


لم تسكن من بعدهم إلا قليلا أي : لم يسكنها أحد بعدهم إلا زمنا 
قليلا كالذي ير بها مسافرا فإنه يلبث فيها يوما أو بعض يوم أو المعنى :م يبق 
as ele EEA TLL NESE SE da‏ 


| ° Fe و‎ ٠ 


تفسير سورة القصص اا 

رر و ر وم ود K‏ ر کک l۵‏ و ار ّ 

وماكانَ ريك مهلك ت آلقری خیم ف اھ اروا لاينلواعه ءاینيتا وما كتا 
م ور م < ےے eS‏ ر ٤‏ بے و ر 
میک ال قر لامها ظموت € اوسن ی وفت اليو 


م لارو ے سے ص و ص و ص و 


ad‏ َ‌ 1 ع اچ د ص 

اناو اواو ا ل آفمنوعذتة وعدا ست 

ٍ 2 سے > e‏ 2 مر ےد وم ر ر ر ےم چ کس لیے رو 

| فهو ES‏ 4 متلعالحيوة الدنا هوو اقيم مالم حصن ويوم 
ر شر کے ی الد کشم رع موت ا 


وما كان ربك بيان للعادة الربانية أي : ما صح » ولا استقام » وما 
كان » وما ثبت في حكمه الاضي » وقضائه السابق أن يكون #مهلك القرى 
الكافر أهلها قبل الإنذار إحتى يبعث4 ويرسل طني أمها» أي أكبره 
وأعظمها #رسولا ينذرهم . 


و «إيتلو عليهم آياتنا» أي تاليا عليهم آيات الله الدالة الناطقة با اوجبه 
الله عليهم » وما أعده من الثواب للمطيع » والعقاب للعاصي » وخبرا أن 
العذاب سينزل ہم اذا ل يؤمنوا » وخحص الأعظم منا بالبعثة اليها لأن فيها 
أشراف القوم وأهل الفهم والرأي » وفيها الملوك والأكابر فصارت ذا الاعتبار 
کالام لا حوها من القرى وقال الحسن : أم القرى أوها ول ال بام 
القرى هنا مكة ك في قوله : #إن أول بيت وضع للناس# الآية » والالتفات 
الى نون العظمة لتربية المهابة والروعة »وقد تقدم بيان ما تضمنته هذه الأية في 


کر ورف و 


وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون» معطوفة على الجحملة التي 
قبلها والاستشناء مفرع من أعم الأحوال أى :وما كنا مهلكين لأهل القرى بعد 
أن نبعث الى امها رسولا يدعوهم الى الحق في حال من الأحوال إلا حال كونهم 
ظالمين قد استحقوا الأهلاك لإصرارهم على الكفر » بعد الاعذار اليهم › 
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وتأكيد الحجة عليهم » كقوله سبحانه وما كان ربك ليهلك القرى بظلم 
وأهلها مصلحون). 

وما أوتيتم ه ياكفار مكة #من شىء من الأشياء #فمتاع » أي فهو 
متاع #الحياة الدنيا تتمتعون به مدة حياتكم > أو بعض حیاتکم ثم تزولون 
عنه » أو یزول عنکم وزینتها» تتزینون به آیام عیشکم » ثم یفنی وعلى کل 
ال فذلكت ال فام انفضا 

بإوما عند الله من ثوابه وجزائه إخر من ذلك الزائل الفاني لأنه 
خالفة عن رت الكدرو اق لاه جتن أها> رذلك ى 
بسرعة . 

لأفلا تعقلون أن الباقى أفضل من الفاني وما فيه لذة خالصة غير 
ا TS‏ الكدر> الاك اررض الدن اقلت 
قيل من لم يرجح الآخرة على الدنيا فليس بعاقلءقال الشافعي رحه الله : من 
وصى بثلث ماله لأعقل الناس صرف الى المشتغلين بطاعة الله > وقرىء ؛ 
يعقلون بالياءء والتاء على الخطاب وهي أرجح لقوله وما أوتيتم . 


وأخحرح مسلم والبيهقي عن أبي هريرة أن رسول الله َء قال : «يقول 
الله عز وجل يا ابن آدم مرضت فلم تعدني الحديث بطوله » . 


وأخرج عبدالله بن أحمد في زوائد الزهد عن عبد بن عبيد بن عمير 
كانوا فمن أطعم لله عز وجلل أطعمه الله ومن كسا لله عز وجل كساه الله » 
ومن سقى لله عز وجل سقاه اله ومن كان في رضاء الله كان الله في رضاه . 
#أفمن وعدناأه وعدا حسنا چ بالحنة وما فيها (من النعم) التي 5 حصی 
#فهو لاقيه# أي مدركه ومصيبه لا عالة » فإن اله لا يخلف الميعاد ولذلك 
جی ء بالااسمية المفيدة لتحققه » وعطف بفاء السسة.: والفاء الأول راتت 


۳۹ 


إنكار التساوي بين أهل الدنيا وأهل الآخحرة على ما قبلها من ظهور التفاوت 

کمن متعناه متاع الحياة ا ؟ المشوب بالأكدار المستتبع للتحسر 
على الانقطاع » فأعطى منه بعض ما أراد مع سرعة زواله . وتنغيصه عن 
قريب . ) 


فؤثم هو يوم القيامة من المحضرين# هذا معطوف على قوله : متعناه 
داخل معه في حيز الصلة مؤكد لإنكار التشابه ومقرر له » والمعنى ثم هذا الذي 
متعناه هو يوم القيامة من المحضرين النار» وتخصيص المحضرين بالذين 
أحضروا العذاب اقتضاه المقام . وفيه من التهويل ما لا بخفى أي ليس حاهم) 
سواء فإن الموعود بالحنة لا بد أن يظفر با وعد به مع آنه لا يفوته نصيبه من 
اال ا 


يستوي فيه هو والمؤمن » وینال کل واحد منې) حظه منه ؛ وهو صائر الى 


و (ثم ) للتراخحي في الزمان أو في الرتبة قيل : نزلت في رسول الله ي 
وأبي جهل » أو في على وحمزة وأبي جهل ؛ أو في المؤمن والكافر » أو في عمار 
ابن یاسر والولید بن المغيرة . 


#إويوم يناديم أي اذكر يوم ينادي الله سبحانه هؤلاء المشركين رالذين 
عبدوا غير الله والقصد من هذا النداء توبيخهم وتقريعهم » بأن معبوداتمم ل 
تنفعهم في هذا الوقت #فيقول) همم #أين شركائي الذين» عبدقوهم من 
دوني » وأثبتم هم شركة في استحقاق العبادة و لإكنتم تزعمون) أم 
ينصرونکم ویشفعون لکم . 


ج اا في عاص لرن 


سے ص ور کے ت و مس ر کو 2 وم ر م سے 
قال لذبن حی لمم القول تاھد ينهم كما غو تاتبراآ اک 
ماکا ااانا عیدوت € وقلا کک فدکوشرفار سيوا ۵ E‏ 
بارا کا e r‏ 


کک 


و 


قال e‏ 2 عل م آي. حقت علبهم كلما العذاب»بدخول 
َ قتادة : هم ا 


#ربنا هؤلاء الذين أغويناه أي : دعوناهم إلى الغوايةءيعنون الأتباع ٤‏ 
الكفر #أغويناهم کا غوينا» أي: أضللناهم کےا ا وآثروا الكفر عل 
ا ا ا وكا السبااي كترم > فقبلوا منا > فلا فرق إذا بين 

غینا وغیهم » وان کان تسويلنا هم داعيا إلى الكفر » فقد کان فی مقابلته دعاء 
الله تعالى هم إلى الإيمان با وضع فيهم من أدلة العقل ء وما بعث إليهم من 
الرسل. وأنزل عليهم من الكتب المشحونة بالوعد والوعيد» والمواعظ 
والزواجر » وناهيك بذلك ا عن الكفر» وداعيا إلى الإيمان 


إتبرأنا إليك ممن أطاعنا ؛ وهذا مقرر لا قبله » ولذلك لم يعطفء قال 
الزجاح : برىء بعضهم من بعض وصاروا أعداء » كا قال تعالى :الإخلاء 


يومئذ بعضهم لبعض عدري. 


تفسير سورة القصص ا٤‏ 


#وقیل چ للكفار من بني آدم ہکا er:‏ و شم چ ادعوا شرکاء کم 4 
اي : استغيثوا باهتكم التي کنتم تعبدونېم من دون الله في الدنيا لينصروكم 
ويدفعوا عنكم #فدعوهم 4 عند ذلك فلم يستجیبوا هم # ولا نفعوهم بوجه 
من وجوه النفع . 


فإورأوا» أي التابع والمتبوع «العذاب) قد غشيهم الو أنهم كانو 
متدون# قال الزجاج جواب لو محذوف أي لأنجاهم ذلك ولم يروا العذاب » 
وقيل :المعنى دعوهم » وقيل :لو كانوا ممتدون في الدنيا لعلموا ان العذاب حق » 
وقیل: لو بهتدون بوجه من وجوه الحيل لدفعوا به العذاب » وقیل : قد آن هم 
أن بتدواءلو كانوا مهتدون » وقيل : غبر ذلك . 


جوايهم للرسل الذين نهوهم عن ذلك كا قال : «إفيقول ماذا أجبتم المرسلين) 
أي ما كان جوابكم لمن أرسل اليكم من النبيين لما بلغوا رسالاتقي . 


لإفعميت عليهم الأنباء يومئذ» أي خفيت عليهم الحجج حتى صارو 
كالعمى الذين لا بتدون » والأصل فعموا عن الأنباء > ولكنه عكس الكلام 
ازا والأنباء الأخبار وأنما سمى حججهم ت لأنها لم تكن من الحجة 
ی 2 و ھی أقاصيص وحكايات وقرىء : عميت بضم العين وتشديد 
آ 
لإفهم لا يتساءلون أي لا يسأل بعضهم بعضا عن الجواب النافع 
وذلك لفرط الدهشة او لعلمهم بأن الكل سواء فى الجهل » وقيل :لا يسال 
؛ بعضهم بعضا عن الأنساب » قاله مجاهد : ولا ينطقون بحجة » ولا يدرون با 
مجيبون لأن الله قد أعذر اليهم في الدنيا فلا يكون همهم عذر ولا حجة يوم 
القيامة . 


4۲ 


a aa ‌ e‏ ا 7و ور 
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يرڪون ا بت يعار ماتکن ص دورش و تی ا وهو الله 


سم م ر ت عار دد مو ر 2 م و 1 ۾ رد 

إلا لهو له الحمد ق الأول وال رة ول الکو نایر 
a Ketne |‏ 5 اک 
O ES OEE)‏ 


إقأما من تاب) من الشرك «وآمن) وصدق بتوحيد الله ل[وعمل 
صالخا أي أدى الفرائض «فعسى أن يكون من المفلحين# أي الناجين بوعد 
الله الفائزين بطالبهم من سعادة الدارين » وعسىوإن كانت في الأصل للرجاء 
فهي من الته واجب على ما هو عادة الكرام » وقيل : إن الترجي هو من قبل 
التائب المذكور لا من جهة الله سبحانه » أي فليتوقع الفلاح . 

إوربك بخلق ما يشاء» أن بخلقه » وفيه دلالة على خلق الأفعال 
إويختار# ما يشاء أن بختار » لا يسأل عا يفعل ؛ وهم يسألون ؛ وهذا متصل 
بذكر الشركاء الذين عبدوهم واختاروهم » أي : الاختيار الى الله . 

ما كان مم الخيرة» آي التخير » وهو كالطيرة فإنها التطير ؛ اسمان 
يستعملان استعمال المصدر وبمعنى المتخير كقوطهم : محمد خيرة الله من خلقه . 
ا ف ل اعام ا اقا فر ا ا 
حقيقياً بحيث يقدم على تنفيذه بدون احتبار الله » ا 
ا ف كار طا ار لةه وال ان خمد وار سار لنت 
وقيل : اختار من النعم ضأنا » ومن الطير الحمام » ولا وجه للتخصيص . 
والعموم أولى . ) 


8 ا ۱ 


وظاهر الآية نفي الاختيار عنهم رأسا » والأمر كذلك » فإن اختيار العباد 
- خخلوق باختيار الله > منوط بدواع لا اختيار هم فيها » وقيل : إن هذه الاية 

جواب عن قوم :لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وقيل : 
جوات عن اليهود حيث قالوا : لو كان الرسول إلى محمد ية غير جبريل 
لأمنا به . 


قال الزجاج : الوقف على ( ويختار ) تام على أن ( ما) نافية قال : ويجوز 
أن يكون ( ما ) في موضع نصب ب( يختار ) والمعنى ويختار الذي كان هم فيه 
الخيرة › والصحيح الأول لا حماعهم على الوقف» وقال ابن جرير : إن تقدير 
الآية ونختار لولايته الخيرة من خلقه . وهذا في غاية من الضعف » وجوز ابن 
عطية أن تكون ( كان ) تامة ويكون ( هم الخيرة ) جملة مستأنفة . وهذا أيضاً 
بعيد جداً > ومن قال معناه ونختار للعباد ما هو خير هم وأصلح »› فهو مائل 
إلى الاعتزال » وقيل : إن (ما) مصدرية» أي تار اختيارهم » والمصدر واقع 
موقع المفعول به » أي ويختار مختارهم » وهذا كالتفسير لكلام أبن جرير 
والراجح أول هذه التفاسر » ومثله قوله سبحانه : #وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إدا 
قضى الله ورسوله أمرأً أن تكون همم الخيرة4 وقد ثبت عنه بلا في الصحبح 
تعليم الاستخارة »> وكيفية صلاتها ودعائها » فلا نطول بذكرها» نم نزه 
سبحانه نفسه فقال : 

إسبحان الله أي تنزه تنزهاً خاصاً به » من غير أن ينازعه منازع › أو 
يشاركه مشارك » أو يزاحم اختیاره وتعالى عا يشركون#» أي عن الذين 
يجعلونهم شركاء له «وربك يعلم ما تکن صدورهم) أي تخفيه قلوهم وتسره 
من الشرك » أو من عداوة رسول الله ية وحسده » أو من جميع ما يخفونه عا 
يخالف الحق وما يعلنون بألسنتهم من ذلك ويظهرونه » ثم تمدح نفسه 
سبحانه بالوحدانية » والتفرد بالاستحقاق للحمد › فقال : 


وهو الله أي هو المستأثر بالإمية المختص اء وقوله ملا إله إلا 
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هو تقرير لذلك اله الحمد في الأولى# أي في الدنيا #والاأخحرة# لأنه المولى 
للنعم كلها عاجلها وآجلها » يحمده المؤمنون في الأخرة » كا حمدوه في الدنيا 
والتحميد سمة على وجه اللذة لا على الكلفة » وهو قولهم :الحمد لله الذي 
أذهب عنا الجزن » الحمد لله الذي صدقنا وعده » وقيل الحمد لله رب 
لل 

#إوله الحكم# أي القضاء النافذ في كل شىء » فيقضي بين عباده با شاء 
من غير مشارك #وإليه# لا الى غيره #ترجعون# بالبعث والنشور » والخروج 
من القبور فيجازي اللحسن بإحسانه والمسىء بإساءته . 

لإقل) لأهل مكة طأرأيتم ؟ أي أخبروني إن جعل الله عليكم الليل 
ا اا ااي که الاه او رها رل اا الفا 
والسرمد هو الدائم المستمر » من السرد » وهو المتابعة والاطراد » فالميم زائدة 
کا في دلامص من الدلاص » ووزنه فعمل » وقيل : إن ميمه“ أصلية » ووزنه 
فعلل لا فعمل » وهو الظاهر » ون هم سبخانه آنه مهد مم اساب المعبشة 
اورا كر اللا ٠‏ اانه لى كان اللغر الى يخرن نه لل وان ل عار 
معه إلى يوم القيامة لم يتمكنوا من الحركة فيه » Sh E‏ 
يقوم به العيش من المطاعم > والمشارب » والملابس > ئم امتن عليهم فقال : 

لإمن إله غير الله يأتيكم ؟» أي هل لكم من إله بزعمكم من الاَهة 
التي تعبدونها يقدر على أن يرفع هذه الظلمة الدائمة عنكم #إبضياء أي بنور 
تطلبون فيه المعيشة » وتبصرون فيه ما محتاجون اليه وتصلح ثماركم » وتنمو 
عنده زرائعكم » وتعيش فيه دوابكم والحملة صفة أخحرى ل ر إله ) عليها يدور 
التبكيت والاإلزام #أفلا تسمعون ؟) هذا الكلام سماع فهم » وقبول » وتدبر 
وتفكر » وهذا توبيخ هم على أبلغ وجه » ثم لا فرغ الله من الامتنان عليهم 
بوجود النهار ؛ امتن عليهم بوجود الليل فقال : 


. إذا كانت ميمه أصلية فیکون فعله الاضي على وزن مصدره سرمد يسرمد سرمدا‎ )١( 


تفسير سنو رة اة f°‏ \ 


ص کے 


فلا ان ج ڪل اله ڪاڪ م الهارس رن الل اال 
ر2 ت ۶ aa‏ دور علا I‏ 

عراسو يات ڪم یکوت ف ابیت ل | ومن مته 
۳ و م راص ا ا A‏ ر ت 0 او 

جعل لک الل ولتار لنش کوا فی ولغوامن‌فضلو۔ ولعل کر کشکرون 


صو رو ASL,‏ 


ويوم اديه فيقول أبن شرڪاء ار رش 0ود 


a 


E‏ ەم ف 
ڪزار داشت اا 


فۆقل أرأيتم إن جعل الله عليكم لار ؟ #أي : جعل يع الدهر 
الذي تعيشون فيه ارا «وإلى يوم القيامة» لا ليل معه بإسكان الشمس في 
ا ا ر ع ا و 

من إله غير الله ؟ بزعمكم «يأتيكم بليل تسكنون» أي تستقرون 
فيه من النصب والتعب . وتستريحون نما تزاولون من طلب المعاش 
الت 

لأفلا تبصرون ؟) هذه النفعة العظيمة إبصار متعظ متيقظ » حتى 
تنزجروا عا أنتم فيه من عبادة غير الله » فإذا أقروا بأنه لا يقدر على ذلك إلا 
الله عز وجل » فقد لزمتهم الحجة » وبطل ما يتمسكون به من الشبهة 
الساقطة » وإنغا قرن سبحانه بالضياء قوله أفلا تسمعون ؟ لأن السمع يدرك 
مالا يدرك البصر » ومن درك منافعه ووصف فوائده » وقرن بالليل قوله أفلا 
تبصرون » لأن غيرك يبصر من منفعة الظلامءما تبصره أنت من السكون › 
وق افر رة ها ل رة اله س ذلك 

ومن رحته» تعالى لإجعل لكم الليل والهار لتسكنوا فيه» أي في 
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للسعي ي طلب ا لا a‏ #ولعلکم تشکرون) أي ولکي 
تشكروا نعمة الله عليكم » وهذه الأية من باب ا واعلم أنه وإن 
كان السكون في النهار مكنا »> وطلب الرزق في الليل مكنا » وذلك عند طلوع 
القمر على الأرض ¢ أو عند اللأاستضاءة بشیء ما له نور کالسراج ¢ ك ذلك 
قلیل نادر» خالف لا يألفه العباد فلا اعتبار به . 
هلا لاختدف الحالتن لأ E‏ مره فیدعون الأصنام ¢ وینادون افر 
فیسکتون وف هذا التكرار أ تفريع بعد تفريع ودوبیح بعد دوبیح وإيذان 
بأنه لا شیء أجلب لغضب الله من اللإشراك به » کا لا شىء آدخل في مرضاته 
من توحيده » أو الأول لتقرير فساد رأ ہم » والثاني لبيان آنه لم يكن عن مستند 
وإغا هو حض تشبه وهوى . 

E‏ نه للضي e‏ التحقيق أي أخرجنا #من کل 
وقيل : 9 ۴ أمة » والاول اول : ومثل قوله ا : #فکيف إدا 8 
من كل أمة بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شهيدأ4 ثم بین سبحانه ما يقوله 
لكل أمة من هذه الأمم بقوله : 


شركاء : فعند ذلك اعترفوا وخرسوا عن إقامة البرهان ولذا قال : 


#فعلموا أن الحق فته في الإمية وأنه وحده لا شريك له #وضل عنهم _ 
ما کانوا یفترون # آي غاب عنهم عيبه الثىء الضائع > وبطل » وذهب ما 
كانوا نختلقون من الكذب في الدنيا بأن لته شركاء يستحقون العبادة » ثم عقب 
سبحانه حديث أهل الضلال بقصة قارون » لا اشتملت عليه من بديع 
القدرة » وعجيب الصنع فقال : ) 


ا کی ر ماج لک له ر عام ے ر ر فرت رور ر سیر ا ع ور 4 
إن قرو ڪات من قو و موی فغ علنهم وء انه من الکو ز مان مقاهءلدنوا 


ر و 4 ۹ک رد 


#إن قارون کان من قوم موسى# قارون على وزن فاعول اسم 
أعجمي » متنع للعجمة والعلمية . وليس بعربي مشتق من قرنت » قال 
الزجاج : لو كان قارون من قرنت الشيء لانصرف » قال النخعي وقتادة 
وغیرهما : کان ابن‌عم موسى » وهو قارون بن يصهر بن قاهٿ بن لاوي 
ابن يعقوب» وموسی هو ابن عمران بن قاهث . وقال ابن اسحق : کان عم 
موسى لأب وأم » فجعله أخا لعمران » وها ابنا قاهث . وقيل : هو ابن 
خالة موسى » وكان يسمى : المنور» لحسن صورته » وكان من السبعين الذين 
اختارهم موسى للمناجاة فسمع كلام الله > قاله الرازي » ولم يكن في بني 
إسرائيل أقرأً للتوراة منه » فنافق كا نافق السامري » وخرج عن طاعة موسى 
وهو معنی قوله : 


فبغى ‏ أي جاوز الحد في التجبر والتكبر » وطلب التفضل ل عليهم 4 وأن يكونوا 
تحت آمره وحسد موسی على رسالته » وهرون على إمامته . وكفر بالله بعدماآمن ما » , ۲ 
سيب كثرة ماله» قال الضحاك : بغي علی بني إسرائیل :استخفافه بهم لكثرة‌ماله‌وولده ‏ " 
EE yela NN‏ 
ونع يرال تع عا و و کا ن رد قا کا 
معنى الاية . ۰ 
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لإوآتيناه من الكنوز) جمع كنز وهو الال ماخر ¢ سیت امال کور ا گان 
متنعا من أداء الزكاة . قال عطاء آضات کا اف کور تاوقل : کان يعمل 
الكمياء . 


we مو‎ 


الأخحفش الصغيرعن الكوفيين منع جعل المكسورة وماي حيزها صلة الذي »> واستقبح 
ذلك منہم لوروده في الكتاب العزيز في هذا الموضع کات ا ا 
يمتح به > وقیل : المراد بالمفاتح الخزائن » فيكون واحدها مفتحا بفتح الميم . وقال 
الواحدي : إن المفات تح الخزائن في قول أكثرالمفسرين كقوله : وعنده مفاتح الغيب» قال : 
هو اختيار الزجاج قال : الأشبه في التفسبر أن مفاتحه خحزائن ماله » وقال آخرون : هي 
جمع ممتاح > وهو مايفتح به الباب « فهذا قول قتادة ومجاهد : 


وعن خيثمة قال : كانت مماتیح ور ورو من او ال کل مف ج م 
الأصبع › > كل مفتاح على خزانة على حدة » فإذاركب حلت المفاتيح على سبعين بغلا أغر 
محجل » وعنه قال : وجدت في الاأنجيل أن بغال مفاتيح خزائن قارون غر حجلة مايزيد 
کل مفتاح منہاعلی أصبع لکل مفتاح کنر . قال الشوكاني : م أجدفي الإأنجيل هذا الذي 


ه حىىتمه . 


«ولتنوء DS E SS SE A SS‏ 
به مقلا > ویقال نأی ي الحمل أي أثة قلني . والمعنى يثقلهم هل المغاتيح > فلا یستطیعون 
حملها . وقال الرازي : فلا يستطيعون ضبطها لكثرتها انتهى .قال أبو عبيدة :هذا من 
المقلوب» والمعنى: لتنوء مها العصبة »أي تنمض اء قال أبو زيد : نأوت با لحمل إذا نمضت 
به » وقال الفراء معنى تنوء بالعصبة تميلهم بثقلها » كا يقال يذهب بالبؤس » ويذهب 


)١(‏ ينظر في هذين المثالين فإنه لا صلة ها بقوله تعالى لتنوء لأنه من باب ناء ينوء لا من باب نأى 
ینای أي : من باب نصر ينصر لا من باب فتح يفتح فليحرر. المطيعي . 


ڏه 5 سورة القصد ۱4۹ 


البؤس » ودهبت به > وأذهبته » وجئت به » وأجأته ونؤت به » وأنأوته » اختار هذا 


وقيل :هو مأخوذ من النأي » وهو البعد وهو بعيد . وقرىء لينوء بالتحتية أي لينوء 
الواحدمنها » أوالمذكورفحمل على المعنى أوالتقدير هلها » أوثقلها . وقيل الضمير 
مفاتحه لقارون » فاكتسب المضاف من المضاف إليه التذكبر »كقولهم :ذهبت أهل اليمامة 
قاله الزخشري » والمراد بالعصبة الحماعة التي يتعصب بعضها لبعض » قيل ,هي من 
الثلاثة إلى العشرة » وقيل من العشرة إلى الخمسةعشر »وقيل: ما بين العشرة إلى العشرين 
وقيل: من الخمسة إلى العشرة .وقيل :أربعون »وقيل :سبعون وقيل :غير ذلك. قال ابن 
عباس يلا ترفعها العصبة من الرجال أولي القوة » والعصبة أربعون رجلا . 


لذ قال له قومه لا تفرح أي اذکر .والمراد بقومه هنا :هم المؤمنون من بني 
إسرائيل وقال الفراء . هو موسی › وهو ي از ده الواحد والمعنى 5 
تبطر » ولا تأشر » ولا تمرح بكثرة المال . 


#إن الله لا بحب الفرحين# البطرين الأشرين › الذين لا يشكرون الله على ما 
أعطاهم » قال الزجاج : المعنى لا تفرح بالمال فإن الفرح بالمال لا يؤدي 
حقه . وقيل : المعنى لا تفسد» قال الزجاج : الفرحين والفارحين سواء › 
وقال الفراء : معنى الفرحين الذين هم في حال الفرح » والفارحين الذين 
يفرحون في المستقبل » وقال مجاهد : معنى لا تفرح لا تبغ » والفرحين 
الباغين . وقيل : معناه لا تبخل إن الله لا يحب الباخلين » وقال ابن عباس 
٠‏ الفرحين المرحين › قيل : إنه لا يفرح بالدنيا إلا من رضي بها واطمأن » وأما 
من قلبه إلى الآخرة ويعلم أنه يتركها عن قريب فلا يفرح بها . 

وابتغ في) آتاك الله أي واطلب في| أعطاك الله من الأموال والثروة والخنى 
مالدار الآحرة) هي الحنة فأنفقه في يرضاه الله كصدقة وصلة رحم » وإطعام جائع ٠‏ 
وكسوة عار » ونفقة على حتاج . لاي التجبر والبغي . وقریء » واتبع . 
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ولا تنس نصيبك من الدنيا )قال جمهور المفسرين: وهو أن يعمل فى دنياه لآخرته 
ونصيب الإنسان عمره وعمله الصالح .قال الزجاج :معناه لا تنس أن تعمل لآخرتك لأن 
حقيقة نصيب الإنسان من الدنيا الذي يعمل به لآخرته »وقال الحسن وقتادة : معثاه لا 
تضع حظك من دنياك في تمتعك بالحلال » وطلبك إياه » وهذا ألصق بمعنى النظم 
القرآني .وقال ابن عباس :أن تعمل فيها لآخرتك » وفسر بعضهم النصيب بالكفن » 
وعليه قول الشاعر : 


وفسره البيضاوي با بحتاح إليه منها وي الحديث : «اغتنم حمسا قبل خمس 
وحياتك قبل موتك » وهومرسل . وهذاماجری عليه جاهد » وابن زید .وقیل :معناه 


#إوأحسن كا أحسن الله إليك ‏ الكاف للتشبيه » أى أحسن إحسانا كإحسان الله 
إليك » أو للتعليل » أي أحسن إلى عباد الله بجا أنعم به عليك من نعم الدنيا لما أمره 
بالإإحسانبالمال »أمره ثانيا بالإحسان مطلقا . ويدخل فيه الإإعانة بالمال وا لجاه » وطلاقة 
الوجه . وحسن اللقاء . وقيل أطع اله واعبده ك أنعم عليك » ويؤيده ماثبت في 
الصحيحين وغيرهما : أن جبريل سأل رسول الله َة عن الإإحسان فقال : أن 
تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


إولا تبغ الفساد في الأرض # أي : لا تعمل فيها معاصي الته #إإن الله لا يبحب 
المفسدين) في الأرض يعني أنه يعاقبهم . 


تفسير سورة القصص ۱٥١‏ 


س رر > رک د یر کے e‏ م < ور 
قال نما اوستهء على علر عندئ أو لم بعلم أت اده قد آهلك من قبلوِ مت القرون 


ص ج 


ا و ت وگ < و ر ور و ۶ ا 
من هو ادمه فة وڪ رمعا ولا هتل عن د ويه م المج رموت 0 فج 


4 


1 2 2 م و 
ومع فی ز مویہ قال لزت دوت الحو الد نیایدبّت نا ثل ما اوق 


او وو یرت ۹ ص ۸ 2 اہ AE‏ 
و صو س م سے صر کے کے 2 
خارلمن ءام وعملصلحاولايلقلها 
ج 


aT Te 2‏ و ار وو و o‏ 
ويدارو الارزض‌فما كان له,من وئوٍينصرونهء من دور اله وما کات 


> 
1 ر ۵ 
٤‏ ))۸۱ 
لمنتصرین ن 


بإقال إغاأوتيته 4 أي الال #إعلى علم عندي ‏ قال قارون : هذه المقالةردأعلى من 
نصحه بماتقدم . أي إغا أعطيت ماأعطيت من ال مال لأجل علمي . وليس تفضلا . وهذا 
العلم الذي جعله سبباً لا ناله من الدنيا قيل هو علم التوراة وقيل علمه بوجوه ا مكاسب 
والزراعات > وأنواع التجارات > وقيل معرفة الكنوز والدفائن » وقيل علم الكيمياء › 
وقيل المعنى أن الله آتاني هذه الكنوز على علم منه باستحقاقي إياها لفضل علمه مني 
واختار هذا الزجاج »وأنكر ما عداه» ثم رد اله عليه قوله هذافقال : 


بأو ل يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هوأشد منه قوة وأكثر جمعا ؟4 
للمال ولو کان الال ء أو القوة يدلان على فضيلة لما أهلكهم اله . وقيل القوة الالات › 
والجمع الأعوان . وهذا الكلام خارج خرح التقريع والتوبيخ لقارون » لأنه قد قرأ 
التوراة » وعلم علم القرون الأولى » وإهلاك الله سبحانه هم » أو سمعه من حفاظ 
التواريخ قاله الكرخي . 


مإولا يسأل عن ذنوهم المجرمون 4 أي لا يسألون سؤال استعتاب كاف قوله : وا 
هم یستعتبول > وماهم من المعتبين » وإنغايسألون سؤال تقريع وتوبيخ ويجحاسبول ويشدد 
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عليهم كا في قوله تعالى : فوربك لنسألنهم أحمعين » وقال مجاهد : لاتسأل الملائكة عن 
الملجرمين لأنهم يعرفون بسيماهم ¢ فإنهم بحشرون سود الوجوه ¢ زرق العيون وقال 
قتادة : لا يسال اللجرمون عن ذنومم لظهورها وكشرتها ¢ بل يدخحلون النار بغر سؤال 
وحساب . وقيل لا يسأل مجرمو هذه الأمة عن ذنوب الأمم الخالية » أوالمعنى يعترفون ها 
بغير سؤال وقيل : لا يسأهم الله عن كيفية ذنوبهم وكميتها إذا أراد أن يعاقبهم . قال ابن 
عادل : وأليق الوجوه هذه الاأية الاستعتاب 1 

يۋفخرج# قارون وکان خروجه یوم السبت #على قومه في زينته أي بأتباعه 
الكت ( رکبانا متحلین بملابس الذهب وا حرير على خيول وبغال متحلية > قاله 
لمحلل . 

عن أوس بن أوس الثقفي عن النبي ية قال: «خحرج على قومه في أربعة آلاف 
بغل»“ . أخرجه ابن مردویه . وقد روى عن جماعة من التابعين أقوال في بيان ماخرج به 
على قومه من الزينة » ولا يصح منها شيء مرفوعا » بل هي من أخبار أهل الكتاب كا 
عرفناك غبرمرة » ولا أدري كيف إسناد هذا الحديث الذى رفعه ابن مردويه ؟ فمن ظفر 
بكتابه فلينظر فيه . وقد ذكر ا لمفسرون أيضافي هذه الزينة التي حرج فيهاروايات مختلفة » 
والمراد أنه حرج في زينة ابتهر هامن رآها > ومذ ا تمنى الناظرون إليه أن يكون هم مثلها ك 
حکی الله عنهم بقوله : 

لقال الذين يريدون الحياة الدنيا# اختلف في هؤلاء القائلين ذه المقالة فقيل :هم 
من مؤمنى ذلك الوقت منوا الدتا تقر توا إل الله تعال ولينفقوه في سبيل الخر » 
فتمنوا مثله لاعینه لرا ف ال > وقیل : هم قوم من الكفار : 

يا للتنبيه ليت لنامثل ما أوتي قارون# في الدنيا «إإنه لذو حظ عظيم 4 أي 


نصيب وبخت ودولة وافرة من الدنيا ّ 


#وقال الذين أوتوا العلم # بما وعد الته في الآخرة > وهم أحباربنی إسرائيل » قالوا 


)۱( لا يصح مرفوعاً . 
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الز حشري » ومثله في التبيان» وأصل ويلك الدعاء بالهلاك» ثم استعمل في الزجروالردع 
والبعث على ترك مالا يرضى 


فإثواب الله فى الآخرة بالحنةطإخير لمن آمن وعمل صالخا مماأوتي قارون فى 
الدنيا » لأن الثواب منافعه عظيمة » خالصة عن شوائب المضار دائمة › وهذه النعم على 
الضدفي هذه الصفات فلا تتمنواعرض الدنيا الزائل الذي لايدوم » وهذابيان للمفضل 
فل 


e 


ولا يلقاها أي هذه الكلمة التي تكلم بها الأحبار وقيل : الضمير يعود إلى 
الأعمالالصالحة » وقيل إلى الحنة » والمعنى لا يفهمها ويوقف عليهاويوفق للعمل ها 
# إلا الصابرون على طاعة الله » والمصبرون أنفسهم عن الشهوات . الراضون بقضاء 
الله في كل ماقسم من المنافع والمضار . 

إفخسفنا به أي بقارون لإوبداره الأرض € يقال حسف ال مكان بخسف خسوفا 
ذهب في الأرض » وخسف به الأرض خسفاً أي غاب به فيها وا معنى أن الله غيبه » وغيب 
داره فی الأرض 


بف كان له من فئة ينصر ونه من دون الله أي ماله جماعة يدفعون ذلك الخسفعنه 
#وماكان# هوفى نفسه من المنتصرين € أي من المنتقمين من موسى » أومن الممتنعين من 
عذاب الله يقال نصره من عدوه فانتصر » أي منعه منه فامتنع . 
وصححه › وابن مردویه عن ابن عباس قال : «(کان قارون ابن عم موسی ۰ وکاں یتبح 
العلم حتى جمع علا 1 فلم يزل في آمره ذلك حت بغی على موسی وحسده غ فقال له 
مورسی : إن الله أمرني أن آخذ الزكاةفأى ¢ فقال إن موسى يريد أن يأكل أموالكم > جاءکم 
بالصلاة » وجاءكم بأشياء فاحتملتموها فتحتملون أن تعطوه أموالكم؟ فقالوا : لا 
نحتمل ! ف ترى ؟فقاللهم :أرى أن أرسل إلى بغي من بغايا بني إسرائيل فنرسلها إليه 
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فترميه بأنه أرادها على نفسها » فأرسلوا إليها فقالوا ها : نعطياك جعلك على أن تشهدي 
على موسى أنه فجر بك ! قالت : نعم فجاء قارون إلى موسى فقال : اجمع بني إسرائيل 
فأخبرهم جا أمرك ربك »قال نعم فجمعهم فقالوا له :ما أمرك ربك؟ قال : أمرني أن تعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيعا . وأن تصلوا الرحم » وكذا » وكذا » وأمرني إذا زنى الرجل وقد 
أحصن أن يرجم ٬قالوا‏ : وإن كنت أنت ؟ قال : نعم قالوا :فإنك قدزنيت » قال : أنا ؟ 
فأرسلوا للمرأة فجاءت فقالوا : ماتشهدین على موسی ؟ فقال ها موسى:أنشدل بالله إلا ما 
صدقت » قالت : أما إذا أنشدتني بالله فإنهم دعوني » وجعلوا لي جعلا على أن أقذفك 
بنفضسى » وأنا أشهد أنك بريء » وأنك رسول الله » فخر موسی ساجدایبکي » ویقول : 
يارب إن كنت رسولك فاغضب ل » فأوحى الله إليه مايبكيك ؟ قد سلطناك على الأرض 
فمرهافتطيعك » فرفع رأسه فقال : حذم » فأخذتهم إلى أعقابهم » فجعلوايقولون : 
ياموسی » یاموسی فقال : حذہم فأخذتمم إلى رکبهم » فجعلوایقولون : یاموسی » یا 
موسی » فقال : خذیہم فأخذتم إلى أعناقهم فجعلوا یقولون : یاموسی یاموسی » فقال 
حديهم فأخحذتم فغشيتهم فأوحى الله إليه : ياموسى سألك عبادي وتضرعوا إليك فلم 
جبهم 1 وعزتي لو أنهم دعوني لأجبتهم . قال ابن عباس : وذلك قوله : فخسفنا به 
وبداره الأرض خسف به إلى الأرض السفلى . ذكره الجازن » والقرطبي » وغيرها 
بألفاظ . 


وعن النبي ب : «من لبس ثوباً جديداً فاختال فيه خسف به من شفير 
جهنم » فهو يتجلجل فيها لا يبلغ قعرها » لأن قارون لبس جبة فاختال فيها 
فخسف الله به الأرض » رواه الحرث بن إسحق من حديث ابن عباس وأبي 
هريرة بسند ضعيف جدا » قال الحافظ في الفتح : إن مقتضى هذا الحديث أن 
الأرض لا تأكل جسده فيمكن ان يلغز ويقال لنا:كافر لا يبلى جسده بعد الموت 
وهو قارون » ذكره ابن لقيمة » والتجلجل السوخ في الأرض . والتحرك 
والتضعضع » والجلجلة التحريك . قيل : إذا وصل قارون إلى قرار الأرض 
السابعة نفخ إسرافيل في الصور . 


تفسير سورة القصص 9 
و2 2 ت 3 2< ر ودر 2 ر ر ر 
وأصبح لزت تمنوا مکانه رالا مس يقولون وكات اله سط الرذ لمن 


جار رے ےہ 


2 ت سي و کے ر ص ص > 1 سے ٍِ 
ن ءمنْعباده ونقدر نما E E‏ 2 ا هرون 


کے م وی ر aT‏ ا ا رر ر 
تلك ادارا لخر ة عا لذي لابريدونعلوا ق ادر س اا 


کر ر 


Ts‏ ص چرم ٌ ب مم دک ھت 
مقن ل من جاء یا ست فله, ہا ومن جاء السََكَوٍ قلا ری ال 
م ک6 “ تار إِنَالَدِىفرض RR‏ 


غات 
رہ و سے ا N a‏ سے ص 
0 ا م اکٹ ر Es‏ کاک هرا 


عيذ 


دو صر ےہ ا ر a‏ و وس > و 2 د ا 
لمرن ل ولاإيصدنكعنءَايتِ آله بعاد نز تا جلت واد عل ریک 


سے 


# وأصبح # أي e‏ منوا مکانه » أي : منزلته ورتبته من 
الدنيا ‏ بالأمس ‏ أي منذ زمان قريب » ولي يرد خحصوص اليوم الذي قبل 
يومه . 

#ويقولون : ویکأن اله » أي : مول کل وا حت ما عل د 
فرط منه من التمنى ءقال النحاس : أحسن ما قيل في هذا ما قاله الخليل 
وسيبويه ويونس والكسائي : إن القوم تنبهوا فقالوا : وي ٠.‏ والتندم من 
العرب يقول في خلال ندمه : وي » قال الجوهري : وي كلمة تعجب ؛ 
ويقال : ويك » وقد تدحل وى على كأن المخففة والمشددة » ويكأن الله . قال 
الخليل :هي مفصولة تقول وي ٠‏ ثم دى فقول کان وقال الفراء: هى 
كلمة تقرير كقولك : أما نرى صنع الله وإحسانه » وقيل : هي كلمة تنبيه 
منزلة ألا » وقال قطرب : إنغا هو ويلك فأسقطت لامه > وقال ابن الأعرابي 
والأخحفش : معنى ويك أعلمءوقال القتيبي : معناها بلخة حير رحة لك ؛ وقيل : 
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هي بمعنى ألم تر؟ وروي عن الکسائي أنه قال : هي كلمة تفچع » وقيل : 
معناها أظن وأقدر . 

لإيبسط أي :يوسع «الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر# أي › 
ويضيق على من يشاء » والمعنى : ليس الأمر كا زعمنا من أن البسط ينبىء 
عن الكرامة » والقبض ينبىء عن الموان » بل كل منها بمقتضى مشيئته  .‏ 

#لولا أن من الله علينا» برحته بعدم إعطاء ما تمنيناه » وعصمنا من 
مثل ما کان عليه قارون من البطر والبغي خسف بنا» کا خسف به » قریء 
مبنياً للفاعل وللمفعول #ويكأنه لا يفلح الكافرون# أي : لا يفوزون بمطلب 
من مطالبهم تأكيد لا قبله . 

لإتلك# التى سمعت بخبرها » وبلخك شأا #الدار الآخرة» آي : 
ا جنة والاشارة إليها القصد التعظيم ها » والتفخيم لشأا «إنجعلها للذين لا 
وون علا في الأرض# أي : رفعة وتكبرا على المؤمنين » وقيل : ظلا » 
وقيل : استطالة على الناس » وتهاوناً بهم بالبغي . 

إولا فسادأي أي عملا بمعاصى الله سبحانه فيها» كقتل النفس » 
الاب وال ري ار او وا ال عاد راه ر ا عل الاه 
بترك العلو والفساد » ولكن بترك إرادت) وميل القلوب إليها » كا قال : ولا 

تركنوا إلى الذين ظلمواءفعلق الوعيد بالركون . 
وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان يرددها حتى قبض . وقال بعضهم : 
حقيقته التنفير عن متابعة فرعون وقارون متشبثا بقوله : إن فرعون علا في 
الأرض ٠‏ ولا تبغ الفساد في الأرض » وذكر الفساد والعلو مٽکرین في حيز 
النفي يدل على شموم) لكل ما يطلق عليه آنه فساد » وأنه علو من غير 
ا أما الفساد فظاهر أنه لا جوز شىء منه کائنا ما کان 
وأما العلو فالممنوع منه ما كان على طريقة التكبر على الغير والتطاول على 

الناس ؛ وليس منه طلب العلو في الحق والرياسة في الدين ولا عبة اللباس 
ا لجسن » والمركوب الحسن » والمنزل الحسن . 


ا و ال oV‏ 


ر أي هريرة عن رسول الله هله في الآية قال : «التجبر ي الأرضص 
والأحذ بغير الح » » أخرجه المحاملي والديلمي . وروى مثله عن مسلم 
البطين » وابن جرير » وعكرمة . ا ا ا ٤‏ الأرضص . وعن 
الحسن قال : هو الشرف والعلو عند ذوي سلطانيم . وأقول : إن كان ذلك 
للتقوى به على الحق فهو من خصال الخير لا من خصال الشر . وعن علي 
ابن أب طالب قال :إن الرجل ليحب أن يكون شسع نعله أفضل من شسع نعل 
صاحبه فیدخل فی هذه الأية . 

قال ابن كثير في تفسيره بعد ذكر هذه الرواية عنعلي :وهذاعمول على 
فن حب ذلك لا بمجرد التجمل . فهذا لا بأس به » فقد ثرت أن رجلا قال : 
يا رسول الله إني أحب أن يکون ثوں خا ونعلي حسنة » اف الكو 
ذلك ؟ قال : «لاء إن الله ميل بحب الحمال» . 

وعن علي اف طالب قال:نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع 

من الولاةءوأهل القدرة من سائر الناس » وعن 2 عباس مثله . 

وعن عدي بن حاتم قال: ما دخل على النبي 4 ألقى إليه وسادة فجلس 
- عل الأرض فقال : «أشهد أنك لا تبغخي علوا ٤‏ لأر ولا فسادا فأاسلم ( 
أخرجه ابن مردویه . 

لإوالعاقبة4 المحمودة «إللمتقين» أي لن اتقى عقاب الله بأداء أوامره 
واجتنات نواهيه» وقيل : عاقبة المتقين الجنة . 

#من جاء# يوم لقا مص يبا لحسنة بأن كان من المؤمنين › 
DO‏ وسميت حسنة لحسن وجه صاحبها عند 
رؤيتهھا ي القيامة » والمراد الحسنة المقبولة الأصلية المعمولة للعبد أو ما ف 
حکمها» ك لو تصدق عنه غيره » لا المأخوذة في نظير ظلامتهم » كا لو 
ضرب زيد عمراً ضربة » وكان لزيد حسنات موجودة فيؤخذ منها فيعطى 
لعمرو» فهذه الحسنة لا تنسب لعمرو» لا حقيقة ولا حك) فلا تضاعف له . 
وخرچ بالمعمولة ما لو هم بحسنة فلم يعملها لمانع»فإنها تكتب له واحدة » 
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ويجازى عليها من غير تضعيف . 

#فله خير منها» وهو أن الله مجازيه بعشرة أمثاها إلى سبعمائة ضعف › 
والتضعيف خاص ذه الأمة » وأما غير هذه الأمة من بقية الأمم فلا تضعيف 
هم »والصواب دخول المضاعفة في حسنات العصاة إن كانت على وجه يتناوله 
القبول بأن يعملها على وجه لا رياء فيه ولا سمعة » وعدم دخوها في أعمال 
الكفار لأنه لا يجتمع مع الكفر طاعة مقبولة »> إن لم يسلم ٠‏ وإلا فتكون 
كالمقبولة في الإسلام » ولا تضاعف الحسنات الحاصلة بالتضعيف . 

«إومن جاء بالسيئة فلا يجزى) معناه فلا بجزون فوضع الذين عملوا 
السيئآت 4 موضع الضمير لأن في إسناد عمل السيئة إليهم مكرراً فضل تهجين 
لحاهم » وزيادة تبغيض للسيئة إلى قلوب السامعين » والسيئة هي ما يذم 
فاغلها شرعا صغيرة كانت أو كييرة » وسميت سيغة لأن فاغلها يساء ما عند 
المجازاة عليها #إلا# مثل ما كانوا يعملون#» وحذف المثل » وأقيم مقامه ما 
كانوا الخ مبالغة في المماثلة »> ومن فضله العظيم أن لا بجزي السيئة إلا 
بمثلها » ويجزي الحسنة بعشرة أمثالها وبسبعمائة » وقد تقدم بيان معنى هذه 
الأية في سورة النمل . 

#إن الذي فرض عليك القرآن قال المفسرون : أي أنزل عليك › 
وقال الزجاج : فرض عليك العمل با يوجبه القرآن » وتقدير الكلام فرض 
عليك أحكام القرآن وفرائضه . وقيل : أوجب عليك تلاوته وتبليغه » والعمل 
بجا فيه »> عن علي بن حسين بن واقد قال : «أنزلت هذه الآية على رسول الله 
بلا بالححفة حين خرج بيا مهاجرأ إلى المدينة » فليست مكية ولا مدنية » كم 
مر في أول السورة #إلرادك إلى معاد قال جحمهور المفسرين : أي إلى مكة وهذا 
ارت الاي ره قال ان غاي كا احج الارى > وة 
أحرجك منها . 

قال القتيبي : معاد الرجل بلده لأنه ينصرف فيعود إلى بلدهءوقال 
مجاهد » وعكرمة » والزهري » والحسن : إن المعنى لرادك إلى يوم القيامة وهو 


a a Ba. 


رو الة 1۹4 


اخحتیار الزجاج ¢ يقال بيني وبينك عاد ٠‏ أي يوم القيامة لن الناس یعودول 
الخدري ؛ وروي عن ماهد . وقيل إلى معاد أي إلى الموت . 


قل : ريي أعلم من جاء با دى وهو النبي ية لأنه الجائي به #ومن 
هو في ضلال مبين» وهم المشركون » وهذا جواب لكفار مكة لا قالوا للنبي 
َة إنك في ضلال والأولى حمل الآية على العموم » وأن الله سبحانه يعلم حال 
كل طائفة من هاتين الطائفتين » ويجازيها بما تستحقه من خير وشر . 

بإوما كنت قبل مجيء الرسالة إليك ترجو وتؤمل أن نرسلك إلى 
العباد ء وظأن يلقى إليك الكتاب# فإنزاله عليك ليس عن ميعاد» ولا عن 
طلب سابق منك » وهذا تذكير له ية بالنعم » والاستشناء في قوله : إلا رحة 
من ربك منقطع » آي : لكن إلقاؤه عليك رحهة من ربك › أو متصل حلا 
على المعنى كأنه قيل : وما ألقى إليك الكتاب إلا لأجل الرحمة من ربك والأول 
أولى » وبه جزم الكسائي ؛ والفراء » ثم أمره الله بخمسة أشياء فقال : فلا 
تكونن ظهيرا للكافرين» أي :عونا لهم »وفيه تعريض بغيره من الأمة »وقيل : 
المراد لا تكونن ظهيرا مم بمداراتهم . 

ولا يصدنك# قریء من“ صده یصده » ومن أصده بعنی صده 
والمعنى لا ينعنك يا محمد الكافرون » وأقواهم > وكذم » وأذاهم #عن 
آيات الله أي : عن تلاوتها » والعمل ا وتبليغها بعد إذ آنزلت إليك» 


أي بعد إذ أنزما الله إليك وفرضت عليك . 


إوادع» الناس إلى ربك أي : إلى الله وإلى توحيده » والعمل 
بفرائضه واجتناب معاصيه وولا تکونن من المشركين # بإعانتهم > وفيه تعریض 


بغیره » كا تقدم لأنه ب لا يكون منهم بحال من الأحوال وكذلك قوله : 


لپ = 


)١(‏ القراءة الأولى هي قراءة الجمهور أما القراءة الأخرى فهي بضم الخناة التحتية وكسر الصاد 
ار اي 


ٍ و 2 ا ا وو 
ا مح التو إللهاء ا إل إلا هو کل شىء هالك إلا وجههرها وله 


ولا تدع مع الله إا آخر4# فإنه تعریض بغیره » ثم وحد سبحانه 
نفسه ووصفها بالبقاء والدوام فقال : طلا إله إلا هو كل شىء من الأشياء 
کائنا ما کان . ٤‏ 

#هالك# في حد ذاته » لان وجوده لیس ذاتيا » بل لاستناده إلى واجب 
الوجود » فهو بالقوة وبالذات معدوم حال > والمراد بالمعدوم ما ليس له وجود 
ذاتي > لأن وجوده كلا وجود » وأما همل هالك على المستقبل فكلام ظاهري 
ال الشهات.. 

إلا وجههچ آي إلا ذاته . قال as‏ وجهه منصوب على 
الاستثناء ولو كان في غير القران كان رفغا بمعنی کل ٿیء غر وجهه 
هالك » وقضية الاستثناء إطلاف الشيء على اله تعالى » وهو ا > لأن 
المستثنى داخحل في المستشنى منه » وإنما جاء على عادة العرب في التعبير بالأشر ف 
على الجملة ومن 1 يطلقه عليه جعله متصلا أيضاً» وجعل الوجه ما عمل 
لأجله سبحانه » فإن ثوابه باق قاله الكرخى . 

وأخرج ابن مردویه عن ابن عباس قال : «لمانزلت كل من عليها فان 
قالت اللائكة: هلك أهل الأرض فلا نزلت كل نفس ذائقة الموتءقالت 
لملائكة : هلك كل نفس . فلا نزلت كل شى هالك إلا وجهه قالت 
املائكة : هلك أهل الساء والأرض » . وعنه قال : إلا ما أريد به 
وجهه » والمستشنى من الملاك والفناء ثمانية أشياء نظمها السيوطي في قوله : 
ثمانية حكم البق ها س الى ولاو ف ا العد 
هي العرش » والكرسي ونار » وجنة وعجب وأرواح » كذا اللوح والقلم 

إله الحكم# أي القضاء النافذ يقضي با شاء ويحكم با أراد #وإليه» 
أي إلى جزائه » أو إليه وحده #ترجعون» في جميع أحوالكم في الدنيا وعند 
البعث ليجزي المحسن بإحسانه والمسيىء باساءته لا إلى غيره سبحانه وتعالى . 


AEE 
Ja6 سات‎ 
د گے عر رکا ر کا جه‎ 


لدو و4 الغنكبو نىت 
# هي تسح وتسعون أية قيل : مكية کلھا ٭ 


قاله : ابن عباس . وابن الزبير . والحسن. وعكرمة وعطاء وجابو بن 
زيد وقيل : انها مدنية كلها . وهو أحد قولك ابن عباس . وقتادة . وهو 
قول یحی بن سلام. 

وعن علي بن أبي طالب قال : نزلت بين مكة والمصينة 

وأخوج الدارقطني في السنن عن عائشة أن وسول الله ية كان 
يصلة في كسوف الشمس والقمر أوبغ وكات وأربغ سجدات يقرا 


مہ * 4 سو رة 1 نکہ ت ۳ 


E‏ سے ہر کم ر 


2 م - < کہہے م وو“ 8< و r‏ 
| حب التا سآن يركوا أن قو لوأء ام كا وهم لا يفون © 


ا أله أعلم بمراده ده وقد نفدم الكلام على فاتحة هذه السورة 
مستوفی في أول سورة البقرة . 


#أحسب الناس الاستفهام للتوبيخ والتقريع . أو للتقرير » والحسبان 
قوة أحد النقيضين على الآخحر » كالظن بخلاف الشك فهو الوقوف بين| 
والعلم هو القطع على أحدهماء ولا يصح تعليقها بمعاني المفردات » ولكن 
بمضامين الحمل أن يتركوا أن يقولوا» أي لأن يقولوا أو بأن يقولوا أو على أن 
يقولوا امنا أي نطقوا بكلمة الشهادة . 


لوهم لا يفتنون# أي يتركون بغير اختبار » ولا ابتلاء ولیس الأمر كا 
حسبوا بل لا بد أن نختبرهم حى يتبين المخلص من النافق والصادق من 
الكاذب والثابت في الدين من المضارب فيه فالاآية مسوقة لأنكار ذلك الحسبان 
واستبعاده » وبيان أنه لا بد من الامتحان بأنواع التكاليف وغيرها ؛ قال 
الزجاجح : المعنى أحسبوا أن نقنع منهم بأن يقولوا إنا مؤمنون فقط ؟ ولا 
يمتحنون با يتبين به حقيقة إيمانهم ؟ بل يمتحنون لتميز الراسخ في الدين من 
عیره . 


قال السدي » وقتادة »ومجاهد :أي لا يبتلون في أمواههم وأنفسهم بالقتل 
والتعذيب » وسيأتي في بيان سبب نزول هذه الآيات ما يوضح معنى ما ذكرنا 
قال ابن عطية : وهذه الأية وإن كانت نازلة في سبب خاص - فهى باقية في 


فتح البيان في مقاصد القرآن 
آمة محمد م » موجود < بقية الدهر » وذلك أن الفتنة من الله باقية في 
ثغور المسلمين بالأسر ونكاية العدو» وغير ذلك . والفتنة الامتحان بشدائد 
ااب ب ا ا ولا هة اف ا 
الطاعات الشاقة » وهجر الشهوات » وبالفقر والقحط وآنواع المصائب في 
الأنفس والأموال ومصابرة الكفار على أذاهم وكيدهم ءلينالوا بالصبر عليها 
عوالي الدرجات » فإن مجرد الإييان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير 
الخلاص من الخلود ف العذاب . . 
أخرج عبد بن حميد » وابن المنذر» وابن جرير وغيرهم :أنها أنزلت في 
ناس كانوا بمكة وقد أقروا بالإسلام فكتب إليهم أصحاب رسول الله ية من 
المدينة لما أنزلت آية المهجرة أنه لا يقبل منكم إقرار» ولا إسلام حت 
تهاجروا » قال : «فخرجوا عامدين إلى المدينة فاتبعهم المشركون فردوهم › 
فنزلت فيهم هذه الآية فكتبوا إليهم أنه قد أنزل فيكم كذا وكذا » فقالوا : 
نخرج فإن اتبعنا أحد قتلناه > فخرجوا فاتبعهم المشركون » فقاتلوهم فمنيم 
من قتل ومنہم من نجا» فأنزل الله فيهم :فؤثم إن ربك للذين هاجروا من 
بعدما فتنوا» ثم جاهدوا وصبروا » إن ربك من بعدها لخفور رحيم ۰# وعن 
قتادة نحوه بأخحصر منه »> وقيل : نزلت في عمار بن ياسر إذ کان يعذب في 
الله » وعن ابن مسعود قال : أول من أظهر الله إسلامه سبعة » رسول الله › 
وأبو بكر » وسمية أم عمار » وعمار» وصهيب » وبلال » والمقداد » فأما 
رسول الله فمنعه الله بعمه أي طالب » وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه » وأما 
سائرهم فأخذهم المشركوك فألبسوهم آدرع الحديد > وصهروهم ي الشمس › 
فا منہم من أحد إلا وقد آتاهم على ما أرادوا إلا بلال فإنه هانت عليه نفسه 
٤‏ الله » وهان على قومه » فأخذوه وأعطوه الولدان » فجعلوا يطوفون به ي 
شعاب مكة وهو يقول : أحد أحر) ۰ 


(۱) أنظر إلى قصص « ابتلاء الصحابة ومحنهم » في كتب السيرة . سيرة ابن هشام مثلا . 


ےو E‏ ارم ٣‏ ا مت مر را م E‏ ر 0 ) 
زین من ف فلسعّلمن اله الزذت صدقوا ولعلمن آل کذبین 10 
حي ب لذن يعملون لمات أ ن ہق وتا اء ماع موت لرن کان برجو لقا 


ناجل اله لات وهوالت امع الصلی م )ومن لهد فإتماعهد فيه ان 
لعن الْعدكَمينَ @ 1 وال اا يلصحت لتكفرن نهد 


زر مد رر ص و س 2 و ل م و ھک 


سيتاتهم وا ولنجزتهةا E‏ ۵ ) لاسن دولدیډ 
وکام کی یکیو برقت تر اگ 
کک لون () وا لذن ء اموا وعی لوا للحت لد هم في الصل جين د 


إولقد فتنا الذين من قبلهم# أي هذه سنة الله في عباده قدية » جاريه 
ني الأمم كلها » وأنه يختبر مؤمني هذه الأمة كا اختبر من قبلهم من الأمم كى 
جاء في غير موضع من قصص الأنبياء > وما وقع هم من قومهم من المحن › 
وما اختبر الله به أتباعهم » ومن آمن بهم » من تلك الأمور التي نزلت بم › 
فمنهم من نشر با نشار » ومنهم من قتل » ومنهم من ألقي ي التار ومنہم من 
مشط بأمشاط الحديد » ما يصرفه ذلك عن دينه » وابتلي بنو إسرائيل بقرعول 
ر الاه افو الا عل حرق وا ا ان 
والمعنى : أحسبوا ذلك ؟ وقد علموا أنه خلاف سنة الته > ولن جد لسنة الله 
تحويلا . 


فليعلمن الله الذين صدقوا # ٤‏ قوهم : امنا > علم مشاهدة 
#وليعلمن الكاذيين + منہم ٤‏ ذلك ۰ أي ليظهر الله الصادى والكاذدتب ٤‏ 
قوهم » وير بینہم 4 وفریىء بصم الياء وکسر اللام والمعنى أنه يعلم 


فتح البيان فى مقاصد القران 


الطائفتين في الآخرة بنازهم » أو يعلم الناس بصدق من صدق » ويفضح 
الکاذبين بكذم » او يضع لكل طائفة علامة تشتهر ہا وتتميز عن غيرها . 
وقيل 8 صفة يظهر فيها كل ما يقع » وما هو واقع » إلا أن قبل 
التكليف يعلم اأ ن زیدا مثلا سیطیع وعمرا سیعصی » > ثم بعد التكليف يعلم آنه 
مطيع » والآخر عاص » ولا يتغير علمه في شىء من الأحوال » وإغا المتغبر هو 
لمعلوم » وأتق بصيغة الفعل في #صدقوا وباسم الفاعل في #الكاذبين لأن 
اسم الفاعل يدل على ثبوت المصدر في الفاعل » ورسوخه فيه » والفعل الاضي 
لا يدل عليه لأن وقت نزول الآية كانت الحكاية عن قوم قريبي العهد 
بالإسلام » وعن قوم مستمرين على الكفر» فعبر في حق الأولين بلفظ 
الفعل » وفي حق الآخرين بالصيغة الدالة على الثبات-٠قاله‏ زاده . 


إأم حسب الذين يعملون السيثآت) أي الشرك والعاصى «أن 
ی کی و کے ی ور در ای واھ یا 
يعملون » و #أم# هي النقطعة » ومعنى الإضراب فيها أن هذا الحسبان أبطل 
من الحسبان الأول » لأن ذلك يقدر أنه لا يمتحن لإيانه » وهذا يظن أنه لا 
جازی بمساويه » و في المؤمنين » وهذا في الكافرين المشركين . 


#ساء ما محکمون هه أي بئس الذي يحکمونه حكمهم هذا . وقال 
الزجاج :(ما) في موضع نصب بعنى ساء شيا أو حك يحكمون ‏ قال 
أن تكون ( ما ) في موضع رفع بعنى ساء الثىء . أو الحكم حكمهم . وقا 
ابن کيسان:ساء حکمهم . 


وقيل ال ن »قال ی :و جمع أهل اشوخ العف 
من کان حاف الموت ¢ وفیل اللعث ا الزجاج ا نوات المصر اليه 
تعال » فالرجاء على هذا معناه الأمل و #من موصولة » أو شرطية » والجزاء 


ف سورة j‏ نکہ ت 11¥ 


قوله : 


إفإن أجل الله والراجح أنه ليس بجزاء » لأن أجله جاء لا محالة من 
ع > لأنه لو كان جواب الشرط لزم أن من لا یرجوه لا یکون 
أجل الله اتا ل > بل الجواب محذوف » أي فليعمل عملا صالحاء ر 


بعبادة رنه ا ¢ والمعى من کان ي رجو ويطمع لقاء الله فان أحله الضروب 
للبعث والثواب والعقاب : 


لات 4 أي اء لا عالة .قال مقاتل :يعني يوم القيامة . وف الأية من 
الوعد والوعید ¢ والترهیب والترغیب ما لآ حھی #وهو السميع ٭ لأقوال عباده 
#العليم # بجا يسرونه وما یعلنونه : 


ومن جاهد چە الكفار » وجاهد نفسه بالصبر على الطاعات › أو حاهد 
الشيطان بدفع وساوسه فإغا جاهد لنفسه چ أي ثوات ذلك له 5 لعیره ¢ ولا 

يستقيم الحصر؟ مع أن جهاد الشخص قد ينتفع به غيره » كا ينتفع الآباء 
ا AES‏ من استن ہا » وقيل :المح 
ومن جاهد عدوه لنفسه لا يريد بذلك وجه الله فليس لله حاجة بجهاده » 
والأول أولى » وفيه بشارة وتخويف إن الله لخي عن العالمين)» من الأنس › 
والحن والملائكة › فلا يحتاج ای طاعاتہم » ک| لا تضره معاصيهم › واا أمر 
وی رهه لعباده 


| #والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سياتهم# أي لنبطلنها 
حتى تصير بنزلة ما لم يعمل ؛ والتكفير إذهاب السيئة بالحسنة » والمراد بالسيئة 
الل والمعاصی وتکفيرها هو الاعان والتوبة والاية نستدعی وجود السات 


ف فتح البيان في مقاصد القرآن 

حتی تكفر والوجه فيه آنه ما من مكلف إلا وله سيئة أما غير الأنبياء فظاهر وأما 
الأنبياء فلأن ترك الأفضل منهم كالسيئة من غيرهم » وهمذا قال تعالى :بإعفااله 
عنك ل أذنت هم؟4 


#إولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون# أي :بأحسن جزاء أعماهم » 
وقيل : بجزاء أحسن أعماهم والمراد بأحسن جرد الوصف لا التفضيل » للا 
يکون جزاؤهم بالحسن مسکوتا عنه » وهذا ليس بشيء لأنه من باب الأولى 
فانه إدا جازاهم بالأحسن جازاهم مما دونه فهو من التنبيه علل الأدنى بالأعلل » 
وفيل : معناه نعطيهم أكثر غا عملوا . وأحسن منه کا ٤‏ قوله : #من جاء 
با لحسنة فله عشر أمثالهاي. 


ووا انان رالد ج 4 آى. اهاد حع غل ا0 فال 
الكواشي » أو ذا حسن » وهذا مذهب البصريين » أو أن يفعل حسنا قاله 
الكوفيون قال الزجاج :أن يفعل بوالديه ما يحسن وقيل وصیناه مرا ` 
قل :الما خا وا هح وا س ج و اه 
التوصية للإنسان بوالديه ؛ بالبر هيا والعطف عليه واللإحسان اليا بكل ما 
يمكنه من وجوه الإإحسان فيشمل ذلك إعطاء المال والخدمة ولين القول » وعدم 
المخالفة )ا وغر ذلك٠قرىء‏ خا بضم الحاء وإسكان السين .» وبفتحه| › 
وقریء ll‏ وکدا ٤‏ مصحف أي ٤‏ 


وان جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم» أي : إن طلبا منك 
وألزماك أن تشرك بي إا ليس لك علم بكونه إا »وفي سورة لقمام «إعلى أن 
تشرك بي#لأن ما هنا وافق ما قبله لفظا وهو :من جاهد فإغا مجاهد لنفسه وما 
هناك مول على المعنى لأن التقدير : وإن حلاك على أن تشرك>ءقاله 
الكرمان . 


فلا تطعهم|» في الإشراك وعبر بنفي العلم عن نفي الإله لأن ما ل 
يعلم صحته لا جوز اتباعه فكيف با علم بطلانه » واذا م تجر طاعة الأبوين 
في هذا المطلب مع المجاهدة مني) له فعدم جوازها مع مرد الطلب بدون 
جحاهدة من أولى .» ويلحق بطلب الشرك منها سائر معاصى الله سبحانه . فلا 
طاعة فما فيا هو معصية لله » كما صح ذلك عن رسول الله كلل . 


أخحرج ابن المنذرء وابن ابي حاتم » وابن مردويه عن سعد بن اي 
وقاص قال : قالت أمی : لا آكل طعاما » ولا أشرب شرابا حتى تكفر محمد 
اة فامتنعت من الطعام والشراب حتى جعلوا يشجرون فاها بالعصا » فنزلت 
هذه الآية الى قوله : فلا تطعهما » وأخرجه أيضا الترمذي من حديثه » وقال 
نزلت في أربع آیات » وذكر نحو هذه القصة »› وقال : حسن صحيح » وقد 
أخرج هذا الحديث أحمد ومسلم » وأبو داود والنسائي أيضا قال القرطبي : 
فلم يطعها سعد وقال هما : والته لو كان لك مائة نفس فخرجت نفسا نفسا ما 
كفرت بمحمد َة »> فإن شئت فكلى » وإن شئت فلا تأكلى » فلا رأت ذلك 
اکت قال الكرخحي :هذا وما في لقمان والاحقاف نزل في سعد بن أبي وقاص . 


# إل 2 E‏ فانبئکم با کنتم تعملون) أي أخبركم بصالح أعمالكم 
وطالحها » فأجازي کلا منکم با يستحقه › وفي ذكر المرجع والوعيد تحذير من 
متابعتھ)| على الل > وحث على الشات والاستقامة ٤‏ الايمان. 


#والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخحلهم في ا أي في زمرة 
الراسخين في الصلاح » وهذا أبلغ صفات المؤمنين » وهو متمنى الأنبياء عليهم 
السلامء قال سليمان عليه السلام :ل وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين# وقال 
- يوسف عليه‌السا“م :توفي مسلا وألحقني بالصالحين ي وقيل : لندخلنهم في 


٠‏ مدخل الصالحين وهو الحنة . كذا قيل والأول أولى ومعنى ادخاهم فيهم كونهم 


الصالحين وارزقنا لسان صدق في الآأخرين . 


فتح البيان في مقاصد القران 


ونالتا من يمول ٣امکاياله‏ إا أوذىف آلو جل وة الاس كمذا آله 
وین جا من رک قوی إ نکڪ امعکه وشن مهاعم ماف سدور 
العکمین ل ولیع لمن ا لیے اموا وع من المتفقیت لا) وقالً 

ا لیے ءاموااتیعوا سي اتا ولنحیل خطينكم وماهم 
ملت من خطیدھ من یرنه کک زوت ) ا 
e‏ سان بوم قمعم ڪاو چو لق 


لا وف دیش 9 


#ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا آوذي ‏ آي أصابه بلاء من الناس 
أو أذى من الكفار #إفي الله أي في دين الله وسبيله ولأجله » كا يفعله أهل 
الكفر مع أهل الإيمان وكا يفعله آهل المعاصي مع أهل الطاعات وأصحاب 
البدع مع أصحاب السنة وأهل التقليد مع أهل الاتباع بل كل مبطل مع كل 
حق من إيقاع أنواع الأذى عليهم لأجل الإيمان بالله والعمل با أمر به من 


#إجعل فتنة الناس# التي هي ما يوقعونه عليه من الأذى وجزع من 
أذاهم فلم يصبر عليه وجعله في الشدة والعظم #كعذاب الله فأطاع الناس 
کا یطیع الله من مخاف عقابه » وقيل : وهو المنافق اذا آوذي في الله رجع عن 
الدين فكفر وكان يمكنه أن يصبر على الأذى الى حد الإكراه » ويكون قلبه 
مطمتنا بالأيمان» فجعل المتافقون فتنة الناس صضارفة عن الايمان كا أن عغذات 
الله صارف للمؤمنين عن الكفر » فعذاب الناس له دافع وعذاب الته ماله من دافع » 


۷۱ 


واي اعات الاس بتر ب عا تراب طم وداب الف بعد 
عقاب أليم » والمشقة إذا كانت مستتبعة للراحة العظيمة تطيب النفس هما 
ولا تغتها غاا 


قال الزجاج : ينبغي للمؤمن أن يصبر على الأذية في الله . 
أخرج أحمد والترمذي .» وصححه » وابن ماجة وأبو يعلى وابن حبان » 
والبيهقي وعيرهم عن نس قال ٠‏ قال رسول الل عا : « لقد اوڈنت ٤‏ الل 
ولبلال طعام يأکله ذو کبد إلا ما وارى إبط بلال» . 
طولئن جاء نصر من ربك أي فتح من الله للمؤمنين وغلبة على 
الأعداء وغنيمة يغنمونها منهم إليقولن» بضم اللام حلا على العى بعد 
الحمل على اللفظ » ونقل أبو معاذ النحوي أنه قریء بالفتح جریا على مراعاة 
لفظها أيضاً وقراءة العامة أحسن لقوله : 
#إنا كنا معكم# في دينكم فأشركونا في الغنيمة>فالمراد المعية في الإيمان 
دون الصحبة في القتال لأنها غير واقعة » قاله الشهاب فكذيمم الله فقال : 
#أوليس الل بأعلم ما ٤‏ صدور العالين ؟ 4% من الايمان به أ هو 
سبحانه أعلم ما فيها من خر وشر فکیف یدعول هذه الدعارى الكادية »فيل 
يجدوا من قوة الاسلام ونصر الله المؤمنين في موطن من المواطن قالوا: إنا كنا 
بالله بألسنتهم فإذا أصاہم بلاء من الله او مصيبة في أنفسهم افتتنوا . وقالٍ 
الضحاك :نزلت فى ناس من النافقين كانوا يؤمنون » فإذا أوذوا رجعوا إلى 
ال » وقیل CAE‏ ف الذين أخرجهم المتر کون معهم ا بدرء والظاهر أن 
هذا النظم من قوله : ومن الناس من يقول » إلى قوله : وقال الذين كفروا» 
نازل فى المنافقين لما يظهر من السياق » ولقوله . 
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إوليعلمن الله الذين آمنوا بقلومم أي صدقوا فشبتوا على الاسلام عند 
البلاء #وليعلمن المنافقين» بترك الإيمان عند البلاء فإنه لتقرير ما قبله 
وتأكيده واللام في الفعلين لام قسم آي والله ليميزن الله بين الطائفتين ويظهر 
إخلاص المخلصين ونفاق النافقين فيجازي الفريقين » فالخلص الذي لا 
يتزلزل با يصيبه من الأذى ويصبر في الله حق الصبر » ولا يجعل فتنة الناس 
كعذاب الله والمنافقق الذي يميل هكذا وهكذا فإن أصابه أذى من الكافرين 
وافقهم وتابعهم > وكفر بالتله عز وجل ؛ وإن خحمقت ريح الاسلام » وطلع 
نصره » ولاح فتحه رجع الى الاسلام وزعم انه من المسلمين وتخيير الأسلوب 
حيث عبر في الأول بالفعل » ويي الثاني باسم الفاعل تفنن لرعاية الفاصلة . 
فيل : هذه الآيات العشر من أول السورة الى ههنا مدنية » وباقي السورة 
مکي . قاله بجی بن سلام . 

#وقال الذين كفروا# من أهل مكة كأبى سفيان وأتباعه #للذين أمنوا» 
اللام لام التبليغ أي قالوا خاطبين هم سبق بيانه في غير موضع » أي قالو 
هم : 

#اتبعوا سبيلنا» أي اسلكوا طريقتنا » أو ادخلوا في ديننا إولنحمل 
خطاياكم » أي إن كان اتباع سبيلنا خحطيئة تؤاخحذون ا عند البعحث والنشور 
ک] تقولون فلنحمل ذلك عنکم فنؤاخحذ ہا دونکم » قال مقاتل : يعني قوهم 
نحن الكفلاء بكل تبعة تصيبكم من الله واللام في لنحمل لام الأمر كأم 
أمروا أنفسهم بذلك . وقال الزخشري : الأمر بعنى الخبر وقرىء بكسر اللام 
وهو لغة الحجاز » ثم رد عليهم بقوله : 

إوما هم بحاملين من خطاياهم من شيء» ( من ) الأولى بيانية ٠‏ 
والثانية مزيدة للاستغراق » أي وما هم بحاملين شيتا من خطيياتهم التي التزمو 
ہا » وضمنوا لهم حلهاء ثم وصفهم الته سبحانه بالكذب في هذا التحمل 
فقال : 


إإنہم لكاذبون# في ضمنوا به من حمل خطاياهم » قال المهدوي هذا 


التكذيب هم من الله عز وجل حمل على المعنى » لأن المعنى إن اتبعتم سبيلنا 
هلنا خحطاياكم » فلا كان الأمر يرجع في المعنى الى الخبر أوقع عليه التكذيب 
کا يوقع على الخبر . 

#وليحملن أثقالهم أي : أوزارهم التي عملوها > والتعبیر عنہا بالأثقال 
للايذان بأنها ذنوب عظيمة إوأثقالا مع أثقا هم + آي و مع أوزارهم وهي 
أوزار من أضلوهم وأخرجوهم عن الهدى الى الضلالة » ومثله قوله سبحانه : 
وإليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة » ومن أوزار الذين يضلونهم بغيرعلم). 
ومثله قوله يل : « من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل ها »كما 
في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم وغيره . 

بإوليسألن يوم القيامة# سؤال تقريع وتوبيخ #إعا كانوا يفترون# أي : 
تختلقونه من الأكاذيب والأباطيل التي كانوا يأتون ہا في الدنيا وأضلوهم بها 
ومن حلتها هذا الوعد . 

#ۋولقد أرسلنا نوحا إلى قومه# وعمره أربعون سنة أو أكثر » وبينه وبين 
آدم”“ ألف سنةءأمل سبحانه قصة نوح تصديقا لقوله فى أول السورة #إولقد فتنا 
الذي من قبلهم 4 #فلبث فيهم ال ل حجن عاما ا للنبي ا 
کأنه قيل له : إن نوحا لبث هذه المدة الكثيرة يدعو قومه ولم يؤمن منم إلا 
قليل » فصبر وما ضجر › فأنت أولى بالصبر لقلة مدة لبثك » وكثرة عدد 
أمتك » فيل :ووقع ٤‏ النظم : : 

وا خسن غاما4 وا يقل اة نة وخمسبنة لان اى لاا 
تحقيق العدد بخلاف الثانى فقد يطلق على ما يقرب منه وذكر الألف أفخم 
وأوصل الى الغرض . وجىء بالمميز أولا بالسنة » ثم بالعام لأن تكرار لفظ 
واحد في کلام واحد حقيق بالاجتناب في البلاغة » ثم إنه خحص لفظ العام 
بالخمسين إيذاناً بأن نبي اله لما استراح منهم بقي في زمن حسن » والعرب 


لا دليل على هذا التحديد من كتاب ولا سنة . المطيعي . 
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تعبر عن الخصب بالعام » وعن الجحدب بالسنة . 

وقد اخحتلف في مقدار عمر نوح عليه السلام » وليس في الأية إلا انه 
لبث فيهم هذه المدة » وهي لا تدل على آنا جميع عمره » فقد تلبث في غيرهم 
قبل اللبث فيهم » وقد تلبث في الأرض من بعد هلاكهم بالطوفان » فقال ابن 
عاب حت آله خا وه ان ا عن سه ولبث في قومه ألف سنة إلا 
خمسين عاماً يدعوهم الى الله وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كث الناس »وفشوا . 


وعن عكرمة قال : کان عمر نوح قبل أن يبعث الى قومه » وبعد مابعث 
ألفا وسبعمائة سنة » وعن عوف بن شدادقال :إن الله أرسل ا الى قومه 
SES INE o‏ 
عاش بعد ذلك خمسين وئلثمائة سنة » وقال أبو السعود : عاش نوح بعد 
الطوفان مائتين وخمسين سنة فكان عمره ألفا فان س ورن وعن ا 
ابن مالك قال: جاء ملك للموت الى نوح فقال : ا کب 
وجدت الدنیا ولذتها ؟ قال کرجل دخل بیتا له بابان فقال”“ في وسط البيت 
هنية ثم خرج من الباب الآخر . 

بإفأخذهم الطوفان# أي الاء الكثير» طاف بم وعلاهم فغرقوا› 
وارتفع على أعلى جبل أربعين ذراعاً » وقيل : خمسة عشر حتى غرق كل شيء 
غير من في السفينة والفاء للتعقيب » أي أخذهم عقب تام المدة المذكورة › 
والطوفان يقال لکل شىء کثر » مطيف بجمع : حيط بهم » من مطر أو قتل أو 
موت» قاله النحاس . وقال سعيد بن جبير » وقتادة والسدي :هو المطر » وقال 
الضحاك : الغرق » وقيل : الموت » قال الشهاب : ولكنه غلب في الماء 
کا هو الاد ها . 

بوهم ظالمون# أي مستمرون على الظلم والشرك ولم ينجع فيهم ما 
وعظهم به نوح وذدکرهم هذه المدة بطوها . 


)١(‏ قال بمعنى القيلولة > وهي النوم في الظهيرة ء تقول : قال يقيل قيلولة (معجم الصحاح 
) للجوهري . باب اللام » فصل القاف » 59 »س طبعة دار العلم للملايين › بیر وت . 
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واناه راضحاب الغةي اى أا را واا من معن 
السفينة من أولاده وأتباعه > واخحتلف ف في عدده على أقوال »قيل : كانوا ثمانية 
وسعں ا e‏ دکور ونصفهم إناث مہم أولاد وح » سام 6 وحام ¢ 
#إوجعلناها#» أي السفينة #آية للعالمين» أي عبرة عظيمة هم ولن 
بعدهم من الناس إن عصوا رسوهم 1 وي کونپا أيه وجوه 1 
أحدها : أنها كانت باقية على الجودي مدة مديدة » كذا قال قتادة . 
وثانيها : أن الله سلم السفينة بأن جعلها آية وقيل :إن الضمير راجع في 
جعلناها الى الواقعة أو القصة أو الحادثة أو الى النجاة أو الى العقوبة بالغرق . 
لإوابراهيم#& انتصابه بالعطف على ( نوحاً ) وقال الكسائي : هو معطوف 
على الماء في ( جعلناها) وقيل: منصوب بقدر» أي واذكر ء وقرأ إبراهيم : 
اللخعي » وأبو حنيفة رضي الله تعالى عن ( وابراهيم ) بالرفع على معنى ومن 
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#إذ قال منصوب على الظرفية » أي وأرسلنا إبراهيم وقت قوله أو 
وجعلنا ابراهيم آية وقت قوله » أو اذكر ابراهيم وقت قوله #لقومه اعبدوا 
الله أي اطيعوه وأفردوه بالعبادة وخصوه بها ووحدوه » وفيه إشارة إلى إثبات 
الأله #واتقوه أن تشركوا ا ي ق ا 
مع الملك غيره في ملكه فقد أتى بأعظم الجرائم e‏ :اعبدوا الله اشارة الى 
الاتيان بالواجبات » وقوله : اتقوه إشارة الى الامتناع من المحرمات » ثم يدخحل 
في الأول الاعتراف بال » وفي الثاني الامتناع من الشرك . 


#ذلکم 4 أي عبادة الله وتقواه #خير لكم من الشرك ولا خير في 
الشرك أبداً > ولكنه خاطبهم باعتبار اعتقادهم » وقيل :خير من كل شيء لأن 
حذف المفضل عليه يقتضي العموم مع عدم احتياجه الى التأويلء إذ المراد بكل 
شيء کل شيء فيه خيرية ية » ويجوز كونه صفة لا اسم تفضيل إن كنتم 
تعلمون) شيئاً من العلم او تعلمون علا تميزون به بين ما هو خير وما هو شر 
وأن من المرسلين ابراهیم تم دکر ابراهیم بطلان مذهبهم بأبلغ وجه بقوله : 


إغا تعبدول من دون الله أوثانا هم نهم یعىدون مالا ينع ولا 
يضر ولا Ce‏ ولا يبصر › والأوثان ھی الأصنام »وقال بو بيده : الصنم ما 
بتخذ a‏ دھب أو فضهة أو نحاس ءوالوثن ما بتعخذ من جصس أو حجارةء وقال 


الجوهري : الوثن الصنم والجحمع أوثان . 


إوتخلقون إفكاًچ أي وتکذبون کذبا على أن معنی تخلقون تکذبون قال 
الخسن : معنى تخلقونتنحتون »أي إغا تعبدون أوثاناً وانتم تصنعونها وهذا 
قراءة الحمهور بفتح الفوقية وسكون الخاء وضم اللام مضارع خلق ؛ وإفكا 
بكسر اهمزة وسكون الفاء وقرأً علي , ن ا طالب ل 
وقتادة بفتح الخاء واللام مشددةءوالأصل تتخلقون»وروي عن زيد بن علي أنه 


YY . 


قرأ بضم التاء ونشديد اللام مكسورة»وقراً ابن الزببر » وفضيل بن ورقان : افكا 
اهمزة وکسر الفاء وهو مصدر كالكکذب » أو صفة لصدر حذوف » ای 
ا ا 


بإإن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا أي لا يقدرون 
على أن ررقو ا فر اررق إفابتغوا عند الله الرزق أي اصرفوا رغبتكم 
ي أرزاقكم ای الله فهو الذى عنده الرزف کله » فاسألوه » واطلبوه من 


واعبدوهچ أې وحدوه دون غیره #واشکروا له# على نعمائه دکرها بعد 
طلب الرزق لأن الأول أي العبادة سبب لحدوث الرزق والثاني أي الشكر 
موجب لبقائه وسبب لزید عليه » يقال شکرته وشکرت له 


لإليه) أي الى محل جزائه تعالى [ترجعون) بالوت ثم بالبعث لا الى 
عیره » فاستعدوا للقاثه بعبادتهء والشكر له على Tel‏ ولا فرع من بيان 
التوحيد أتى بعده بالتهديد وقال : 


بإوإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم# أي وإن تكذبوني فقد وقع 
ذلك لغيري ممن قبلكم فهو من قول ابراهيم » وقيل : هو من قول الله 
سبحانه » آي وإن تكذبوا محمد مَل فذلك عادة الكفار مع من سلف كقوم 
شيث وادریس ونوح وغيرهم » وقیل : هذا اعتراض متصل الى قوله عذاب 
آليم » وقع کا لأهل مكة » و هم . 

وما على الرسول إلا البلاغ المبين) لقومه الذين أرسل اليهم وليس 
عليه هدایتهم > وليس ذلك في وسعه » ولا ن اله تعالى الأصل الأولءوهو 
التوحيد وأشار الى الثاني وهو الرسالة بقوله : ما على الرسول الخ شرع في بيان 
الأصل الثالث وهو الحشر » وهذه الأصول الثلاثة لا ينفك بعضها عن بعضص 
في الذكر الإهي فقال : 
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#أولم يروا كيف يبدىء الله الخلق ثم يعيده ؟¢ قرىء بالتحتية على الخبر 
قال أبو عبيدة : كأنه قال أولم ير الأمم » وقرىء بالفوقية على الخطاب من 
ابراهيم لقومه » وقيل هو خطاب من الله لقریشيوقریء يبدي من أبدی يبدي 
ومن بدأ يبدىء » وقرىء ( كيف بدأ ) والمعنى : ألم يروا كيف بخلقهم الله 
ابتداء نطفة » ثم علقة » ثم مضغة ثم ينفخ فيهم الروح » ثم يخرجهم الى 
الدنيا ثم يتوفاهم بعد ذلك . ٿم هو یعیدهم کا بدآهم » وكذلك سائر 
الت وا انات 


فإذا رأيتم قدرة الله سبحانه على الابتداء والايجاد فهو القادر على الاإعادة 
واهمزة لاانکار عدم رؤيتهم والواو العطف عل مفدر › والمراد بالرؤية العلم 
الواضح الذي هو كالرؤية » والعاقل يعلم أن البدء من الله لأن الخلق الأول 
لا يكون من خلوق » وإلا لما كان الخلق و 


إإن ذلك أي الخلق الأول والثاني #إعلى الله يسيري لأنه إذا أراد أمرا 
قال له کن فيکون » فکیف ینکرون الثاني » ثم آمر سبحانه ابراهیم أن يأمر 
قومه بالمسير في الأرض ليتفكروا ويعتبروا » فقال : 


° : سورة j‏ نکہ ت 1۷⁄۹ 


#وقل# لنكري البعث #سيروا في الأرض فانظروا كيف بدا الخلق# على 
کثرتہم ؛ واختلاف ألوانہم وطبائعهم › وألسنتهم > وانظروا الى مساكن القرون 
لماضية » والأمم الخالية > وآثارهمءلتعلموا بذلك كمال قدرة الله » فإن من 
فدر على إنشائها بدءايقدر على إعادتهم » وقيل : إن المعنى قل هم ياحمد 
سيروا ومعنى قوله لثم الله ينشىء النشأة الآخحرة إن الله الذي بدأ النشأة 
الأولى وخلقها على تلك الكيفية » ينشئها نشأة ثانية عند البعث ٠‏ أي فكا ل 
يتعذر عليه إحداثهم مبدئا كذلك لا يتعذر عليه إنشاؤهم معيدا بعد الموت . 
انيا وهذا دليل على أا نشأتان وان كل واحد منها إنشاء أي ابتداء 
واختراع » واخراج من العدم الى الوجود » غير أن الآخرة إنشاء بعد إنشاء 
مثله » والأولى ليست كذلك ءوالجملة عطف على جملة : سيروا في الأرض 
داخحلة معها ٤‏ حير القول . 


قال ابن عباس : النشأة الآخرة : هي الحياة بعد الموت وهو النشور› 
قرىء النشأة بالقصر وسكون الشين » وبالمد وفتح الشين وهما لغتان كالرأفة 
والرأفة »> وهي منتصبة على المصدرية بحذف الزوائد » والأصل الإنشاءة أو 
على حذف العامل أي ينشىء فينشئون النشأة #إن الله على كل شىء من 
الد اعا وترو و ا ا 0 و ۰ 


إيعذب من يشاء# تعذيبه بعد النشأة الآخرة بالخذلان » وهم الكفار 
والعصاة لويرحم# بامداية لمن يشاء» رحته وهم المؤمنون به » المصدقون 
لرسله » العاملون بأوامره ونواهيه » أو المعنى : يعذب بالحرص › ويرحم 
بالقناعة » أو بسوء الخلق وحسنه » أو بالأعراض عن الله » وبالاإقبال عليه » 
أو بمتابعة البدع » وملازمة السنة » وقدم التعذيب في الذكر على الرحمة مع أن 
رحته سابقة لأن السابق ذكر الكفار فذكر العذاب أولا لسبق ذكر مستحقيه 
إوإليه لا الى غيره #تقلبون) أي ترجعون وتردون . 
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إوما أنتم» الخطاب لبني آدم وهم من أهل الأرض وليس في وسعهم 
المرب في الساء لكن المقصود امتناع الفوات على جيع الأحوال #بمعجرين» 
ربکم عن إدراككم وي الأرض# الفسيحة #ولا في الساء# التي هي أفسح 
منها » قال الفراء : ولا من في السماء بمعجزين الله فيها قال : وهو كا في قول 
حسان : 


آي : ومن يدحه وینصره سواء » ومثله قوله تعالی ؛ وما منا إلا له مقام 
معلوم أي إلا من له مقام معلوم › والمعنى أنه لا يعجزه سبحانه أهل الأرض 
في الأرض » ولا أهل الساء في الساء » إن عصوه . وقال قطرب : إن معن 
الآية ولا في الساء لو كنتم فيها کا تقول : لا يفوتني فلان ههنا ولا 
بالبصرة » يعني ولا بالبصرة ولو صار اليها » وقال المبرد : المعنى ولا من في 
الساء » على أن من ليست موصولة بل نكرة » وني الساء صفة ها فأقيمت 
مقام الموصوف ورده الأخحفش ورجح ما قاله قطرب . 


والمقصود بيان امتناع الفوات على جميع التقادير » مكنا كان أو مستحيلا 
وهذا إن حملت الأرض والساء على المشهور من معناما » ويجوز أن يراد با 
جهة السفل وجهة العلو» وقال هنا : #في الأرض ولا في الساء واقتصر في 
الشورى على الأرض لأن ما هنا خحطاب لقوم فيهم النمرود الذي حاول 
الصعود الى الساء » وقد حذفا معا للاختصار في قوله في الزمر : #وماهم 
بمعجزين4 » 


ۋومالكم من دون الته چە اى عیره ومن ول ولا نصر# من مریده 
لک ا ليس له ول يواليه »› ولا دصر ينصره › ویدفع ره عاتب 


الله . 


COS وو‎ 


Ge,‏ َا ڪات جواب فر يهال أن الوا أفتلوه أوحرقوه قأضلة 
رنف دل ك لات لقو م نۇمنون ودين دون 
© ٭ فاسل وواک ای مھ اجر رل رئ شوالع زا ك 
وربا ل شحو يعقوت جتان ذر دالبو والكتب وعاييته اجره 
ف دیاوف وسلوي €9 ولوگ اذ قال لقي ورڪ 
الح اسب گم با محرت الورک 


والذین کفروا بآيات الله أي التنزيلية او التكوينية »> او جميعها 
ولقائە چ أ أنكروا اللعث وما بعده » ول يعملوا ما أخبرتهم ره رسل الله 
سبحانه » والاشارة بقوله # أولئك + الى الكافرين بالأيات واللقاء . 


إيئسوا من رحتى في الدنيا » ولم ينجع فيهم ما نزل من كتب الله » 
ولا ما أخبرتهم به رسله » وقيل : المعنى آم ييأسون يوم القيامة من رحة الله 
وهي الجنة » وصيغة الماضي لدلالة علمه علل تحقق وقوعه » وأضاف الرحة الى 
نفسه » ولم يضف العذاب الها لسبق رحته » وإعلاماً لعباده بعمومها هم . 


يإوأولئك هم عذاب أليم) تكرير الاشارة للتأكيد » ووصف العذاب 


ا فتح البيان فى مقاصد القرآن 


بكونه ألي) للدلالة على أنه في غاية الشدة وهذا آخر الآيات في تذكير أهل 
مکة ¢ وقوله 


# فا کان جواب قومه إلا أن قالوا» رجوع الى خطاب ابراهيم بعد 
الاعتراض با تقدم من خطاب عمد بي على قول من قال : إن قوله :قل 
مروا ف الأرش ي طا لحد ج ع راا عل قرل مو ال اه طا 
لإبراهيم عليه السلام » فالكلام في سياقه سابقا ولاحقاً : أي قال بعضهم 
لبعض عند المشاورة بينهم : لا تجيبوا عن براهينه الثلاثة الدالة على الأصول 
وهي التوحيد والنبوة والحشر » وافعلوا بإبراهيم أحد الأمرين . 


ل[اقتلوه» بالسيف او نحوه فتستريجوا منه عاجلا #[أو حرقوه# بالنار فإما 
أن يرجع الى دينكم إذا أوجعته النار » وإما أن يوت ہا إذا أصر على قوله 
ودينه وإنغا أجابوا بذلك لعدم قدرتهم على الحواب الصحيح » ثم اتفقوا على 
حريقه فقذفوه فى النار . | 


إفأنجاه الله من النار4 بأن جعلها عليه بردا وسلاما ء قيل : إن ذلك 
اليوم لم ينتفع أحد بنار » وذلك لذهاب حرها إن في ذلك أي في إنجاء الله 
لإبراهيم بعد إلقائه في النار #لآيات# أي : دلالات واضحة وعلامات 
ظاهرة »> على عظيم قدرة الته »> وبديع صنعه » حيث أضرموا تلك النار 
العظيمة » وألقوه فيها » ولم تحرقه » ولا آثرت فيه آثراء بل صارت الى حالة 
محالفة لما هو شأن عنصرهاءمن الحرارة والإحراق . قال المحلي:هي عدم تأثيرها 
فيه » وإخمادها » وانشاء روض مکانہا في زمن يسر انتهی . أي مقدار 
طرفة عين بحيث إنها لم تؤذه . ولكن آحرقت وثاقه لينحل . 

#إلقوم يؤمنون أي يصدقون بتوحيد الله وقدرته » وإنغا حص المؤمنون 
لانم الدين یعتبرون بایات الله سبحانه » وینتفعون ہا » وأما من عداهم فهم 
عن دلك غافلون . 


تفسير سورة العنكبوت ِ AY‏ 


#وقال 4 ابراهيم لقومه بعد ا النارء وم يمحصل له منہم رعب 
ولا مهابة لإا اخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم» أي للتودد بينكم 
والتواصل لاجتماعكم على عبادتها » وللخشية من ذهاب المودة فيا بينكم إن 
تركتم عبادتها » قرىء برفع مودة » وإضافتها الى بينكم » وبالنصب منونة » 
ونصب بينكم على الظرفية في الحياة الدنيا» أي ثم تنقطع ولا تنفع في 


الأخرة . 


إثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض# أي يكفر بعض هؤلاء المتخذين 
للأوثان العابدين ها بالبعض الآخر منهم » فيتبرأ القادة من الأتباع والأتباع من 
القادة »وقيل : المعنى ا العابدون للأوتان من الأوثان » والأوثان من العابدين 


بإويلعن بعضكم بعضا» أي كل فريق الآخر على التفسيرين المذكورين 
فإومأواكم النار# أي مأوى الكفار جميعا »وقيل : يدحل في ذلك الأوثان #وما 
لكم من ناصرين# بخلصونكم منہا بنصرتهم لكم . 


#فامن لهچ أي لاإبراهيم لوط # فصدقه ي يع ما جاء به » وقیل :انه 
وقيل :ابن أخته » والأول أولى قال ابن عباس : آمن أي : صدق برسالته . 


#وقال إن مهاجر الى ربي# قال النخعي » وقتادة : الذي قال إني مهاجر 
هو ابراهيم . قيل:هو أول من هاجر الى الله وترك بلده > وسار الى حيث أمره 
الله بالمهاجرة اليه »قيل :هاجر وهو ابن خحمس وسبعين سنة »وقال قتادة : هاجر 
من كوثڻى وهي قرية من سواد الكوفة الى حران » ثم منها الى فلسطين » وهي 
) برية الشام » ثم إلى الشام ومعه ابن أخيه لوط » وامرأته سارة » وقد تزوجها 
ومن ثم قالوا : لكل نبي هجرة ولابراهيم هجرتان » والمعنى إني مهاجر عن دار 
فومي الى حيث آعبد ريي . 
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عن أنس قال: أول من هاجر من المسلمين الى الحبشة بأهله عثمان بن 
عفان » فقال النبي يله صحبه الله > إن عثمان لأول من هاجر الى الله بأهله 
بعد لوط أخرجه أبو يعلى » وابن مردويه »عن أسماء بنت أي بكر قالت : هاجر 
عثمان الى الحبشة فقال النبي ية : « إنه أول من هاجر بعد إبراهيم ولوط » 
أخرجه ابن منده ؛ وابن عساکر » عن زید بن ثابت قال : قال رسول الله 
بيه : « ما کان بين عثمان وبين رقية وبين لوط » مهاجر»» أخرجه 


الطبراني » والحاكم في الكنى وابن عساكر . 


#إنه هو العزيز الحكيم# أي : الغالب الذي أفعاله جارية على مقتضى 
قوله : 


قوله : #وجعلنا فى ذريته النبوة والكتاب » وآتيناه أجره فى الدنيا» فإن هذه 
الضمائر كلها لإبراهي بلا حلاف » ا الله غلا فوهب له بعد 
إسمعيل بأربع عشرة سنة إسحق ولدا له » ويعقوب ولدا لولده إسحق » وقول 
ابن عباس : هما ولدا ابراهیم لعله یرید ولده وولد ولده » لأن ولد الولد بمنزلة 
الولد » ومثل هذا لا بحفى على مثل ابن عباس » وهو حبر الأمة » وهذه عنه 
من رواية العوفي . 


وي الصحيحنن : « إن الكريم ابن الكريم ا الكريم ت الكريم 
يوسف عليه السلام بن يعقوب بن اسحق بن ابراهيم » وجعل من ذريته النبوة 
فلم يبعث اله نبيا بعد ابراهيم إلا من صلبه ونسله » . 


ووحد الكتاب لأن الألف واللام فره للجنس الشامل للب والمراد 


الأولاد في غير أوانه وأخبر الله باستمرار النبوة فيهم » وذلك ما تقر به عينه › 
ویزداد به سروره . وقیل : أجره ٤‏ الدنيا : أن أهل الملل كلها تدعيه » 
وتقول : هو منہم > ويثنون عليه الثناء الجحسن » ويذكره أهل الاسلام في أخر 
کل تشهد الى آخر الدهر » وقيل : أعطاه في الدنيا عملا صالجا» وعاقبة 
حسنة » وفيه دليل على أن الله تعالى قد يعطي الأجر في الدنيا . وعن ابن 
عباس قال : إن الله وصى أهل الأديان بدينه » فليس من أهل الأديان دين إلا 
وهم يقولون إبراهيم ويرضون به » وقال : أجر الدنيا الذكر الحسن » وقال 
أيضا : الولد الصالح والثناء . 


بإوإنه في الآخرة لمن الصالحين) أي الكاملين في الصلاح المستحقين 
توفير الأجرة » وكثرة العطاء > والفوز بالدرجات العلا من الرب سبحانه و4 
اذكر لوطا وقال الكسائي ال اتخ اطا أو ارا لط اذل 
لقومه » إنكم لتأتون الفاحشة# أي الخصلة المتناهية في القح » وهي اللواطة 
قریء بالاستفهام وبغیره . 


لإما سبقكم ا من أحد من العالمين# الإنس والجن » مستأنفة مقررة 
لکمال قبح هذه الخصلة » وأم منفردون بذلك لم يسبق الى عملها أحد من 
الناس على اختلاف أجناسهم قيل :لم ينز“ ذكر على ذكر قبل قوم لوط من 
حيث إا مما اشمأزت منه الطباع › وتحاشت عنه النفوس » حتى قدموا عليها 
بث طيتهم . 

باه اة دال عا روحت ادى ا ا م عا ا ت مع الا فى 
کونها فاحشة » وقد قال تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة) هذا وإِن كان 
قياساً إلا أن الجامع مستفاد من الآيةءقاله الرازي » ثم بين سبحانه هذه الفاحشة 
فقال : 


. نزا ينزو نزوا ونزاء أي وثب . المطيعي‎ )١( 
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۹ ا سے کر ےد و سے ٢‏ ي م روچو رط 
یکم لاتوت لجال وبَقَطعوبالسَيي ر ويَأنوت في ڪاو ي اشڪر 


فإأئنكم لتأتون الرجال# أي :تلوطون بهم لوتقطعون السبيلقيل : إنم 
کانوا يفعلون الفاحشة بمن يمر بهم من المسافرين . فلا فعلوا ذلك ترك الناس 
المرور بهم ٠‏ فقطعوا السبيل بهذا السبب ٠‏ قال الفراء:كانوا يعترضون الناس في 
الطرق بعملهم الخبيث . وقيل : كانوا يقطعون الطريق على المارة : بقتلهم 
ونهبهم » والظاهر أنهم كانوا يفعلون ما يكون سببا لقطع الطريق » من غير 
تقييد بسبب خاص ٠‏ وقيل : إن معنى قطع الطريق قطع النسل بالعدول عن 
السا ال الرجال. 


#وتأتون في ناديكم المنكر#» النادي والندى والمنتدى مجلس القوم 
ومتحدنهم › ولا يقال للمجلس ناد إلا ما دام فيه أهله » واختلف في المنكر 
الذي كانوا يأتونه فيه»ءفقيل : كانوا يحذفون الناس بالحصباء ويستخفون 


بالخریب . 


وعن أم هاني بنت أبي طالب قالت:سألت رسول الله بي عن هذه الآية 
قال : «كانوا مجلسون بالطريق » فيخذفون أبناء السبيل » ويسخرون 
منهم ». أخرجه جمد . والترمذي وحسنه » وقال : لا نعرفه إلا من حديث 
حاتم بن أبي صغيرة عن سماك. 


وأخرج ابن مردویه عن جابر أن ال : ( نهىی عن الخذف » » 
وهو قول الله سبحانه إوتأتون في ناديكم المنكر» وعن ابن عمر قال : في 


الأية هو الخذفءوعن ابن عباس مثله . وقيل :كانوا يتضارطون في جالسهم 
قالته عائشة » وقيل : كانوا يأتون الرجال في مجالسهم » وبعضهم يرى بعضاء 
وقيل : كانوا يلعبون بالحمام» وقيل : كانوا يناقرون بين الديكة ويناطحون بين 
الكباش وقيل : يبزق بعضهم على بعض » ويلعبون بالنرد والشطرنج » 
ويلبسون الملصبغات » وكان من أخلاقهم شغ العلك وتطريف الأصابع 
بالحناء . وحل الإزار » والصفير » ولا مانع من أنهم كانوا يفعلون جميع هذه 
المنكرات ٬قال‏ الزجاج :في هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المنكر » 
وأن لا يجتمعوا على المزء والمناهيء ولا أنكر لوط عليهم ما كانوا يفعلون أجابوا 
با حکی الله عنهم بقوله : 


#فا کان جواب قومه إلا أن قالوا ؛ ائتنا بعذاب الله إن كنت من 
الصادقين أي : فا أجابوا بشىء ل غ منم الى التكذيب 
واللجاج والعناد > وقد تقدم الكلام على هذه الاأية > وقد تقدم في سورة النمل 
#ف)ا كان جواب قومه إلا أن قالوا أخحرجوا آل لوط من قریتکم) وتقدم ف 
الأعراف : #ف) كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قریتکم) وقد 
جمع بين هذه الثلائة المواضع بأن لوطا كان ثابتا على الارشاد فوا للنهي 
هم » والوعيد عليهم › فال ا اغات الله ء ك)ا في هذه الاية . 


کر منه ذلك ا ۳ ٤ e‏ 


و «إقال : رب انصرني على القوم المفسدين» بإنزال عذابك عليهم» 
وتحقيق قولي : إن العذاب نازل بهم . وإفسادهم هو ما سبق من إتيان 
الرجال » وعمل المنكر في نادہم > فاستجابت الله سبحانه دعاءه » وبعث 
لعذاهم ملائكة » وأمرهم بتبشير ابراهيم قبل عذاهم ومهذا قال : 
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ولاعات هير پالشر قالوألنا مهلكا أهلهذِوالقَرَية 38 
۶ر رت ص 


قال فيها اا اعلرین 


او ا 2 ب 


کات شتا لکا ٤پم‏ رکا بون 5ن 6 رن 
ا e EAL‏ € اتامتزلویے عل 


آهل هدذ القَرّة جرا ت السماءِ یما انوا یقسقوت ل( 


وولا جاءت رسلا إبراهيم بالبشرى# ائ : بالبشارة بالولد وهو إسحق 
وبولد الولد وهو يعقوب «قالوا) لإبراهيم : إنا مهلكو أهل هذه القرية) 
وهي سدوم التي كان فيها قوم لوط قيل : كانت على مسيرة يوم وليلة من موصح 
ابراهيم عليه السلام إن أهلها كانوا ظالمين# تعليل للإهلاك أي : إهلاكنا 
هم ذا السبب, 


إقال# مم ابراهيم لإإن فيها »أي : ني هذه القرية لوطا وهو غير 
ظا فكيف تهلكونها؟ #قالوا : نحن أعلم بن فيها» من الأخيار والأشرار › 
ونحن أعلم من غيرنا بمكان لوط #لننجينه وأهله# من العذاب » فرىء 
لننجينه بالتخفيف والتشدید » وما قراءتان سبعیتان . 


إلا امرأته كانت في علم الته وحكمه الأزلي لمن الغابرين» أي 
الباقين في العذاب » المنغمسين فيه › الذين لم بخلصوا منه بسبب أن الدال على 
ال له نصیب کفاعله ک| أن الدال على الخبر كفاعله وهي كانت تدل القوم 
على أضياف لوط فصارت واحدة منهم» بسبب الدلالة وقيل :المعنى من الباقين في 


ولا أن حاءت رسلا لوطا بعد مفارقتهم ابراهیم و ( أن) زائدة وهو 
مطرد سىء e‏ # آي : حاءعه ما ساأءه وأخافه ¢ لأنه ظنہم من البشر فخاف 
عليهم من قومه لكونهم في أحسن صورة من الصور البشرية . 


ۋوضاق er‏ ذرعا) آي : : عجز عن لدبيرهم > وحزن وضاق صدره 
وضيق الذراع كناية عن العجز وفقد الطاقة › کا يقال ي الكناية عن الفقر : 
ضاقت يده » ومقابله رحب ذرعه بکذا إدا کان 9 له » وذلك لأن طويل 
الذراع ينال مالا یناله قصير الذراع » وقد تقدم تفسر هذا مستوی في هود › 
ولا شاهدت اللائكة ما حل به من الحزن والتضجر . 


ODER‏ تحزن فانم ۽ لا یقدرون علین 
منجوك بالتخفیف والتشديد > قال المبرد : التقل تر وننجی أهلك إلا امرأتك 


لإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من الساء» مستأنفة لبيان 
هلاكهم المفهوم من تخصيص التنجية به وبأهله » والرجز العذاب » أي : 
عذاباً من الساء » وهو الرمي بالحجارة » وقيل : إحراقهم بنار نازلة من السعاء 
وقيل: هو الخسف والحصب كا ني غير هذا الموضع » ومعنى كون الخسف من 
الساء: أن الأمر به نزل من‌السماء :وسمي العذاب بالرجز لأنه يقلق المعذب من 
قوم : ارتجز إذا ارتجس » أي اضطرب » قرأ ابن عباس : منزلون بالتشديد 
وقرىء بالتخفيف با كانوا يفسقون# أي بسبب فسقهم . 
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e‏ َة لَمَوْمِيَعقَلوت € ولل مذ ااه 
e‏ عَبُدذوأ الله وَأرجوأاليوم لخر ولا تعتوأنألأرض 


را ر ص 


ممسدس يبت © i RE‏ فأخدتهم اة ۴ ھر ا دارهم 


جئیت @ € وصاداو ودا وقد بیت ا ت ڪنهڊ 
ورت لَهمالَيطن أعَمَكَهمَقَصدَهَمَعَنِ السی ل كرد 
وروت وفرعویے وھکر جاهشُم موی بالَِسَتِ 
ا تڪ بوا e‏ 

#ولقد تركنا منها آية بينة أي أبقينا من القرية علامة ودلالة بينة وهي 


الاثار الى ا من الحجارة الى رحوا ٤‏ حتى أدركها أوائل هذه الأمة 
وخحراتب الا و آثار Tt‏ : وقال حاهد : هو الماء الأسود الباقي 
على وجه أرضهم » ولا مانح من حمل الآية على جميع ما ذكر إلقوم» متعلق 
بتركنا أو بآية أو بينة وهو أظهر #يعقلون» أي : يتدبرون الآأيات تدبر ذوي 
العقول » وخص من يعقل لأنه الذي يفهم أن تلك الآثار عبرة يعتبر مها من 
يراها . 


#وإلى مدين) هو اسم رجل » وقيل :اسم المدينة » فعلى الأول المعنى 
وأرسلنا إلى مدين وأولاده ؛ وعلى الثاني : أرسلنا الى أهل مدين لأخاهم 
شعيبا# قد تقدم ذكره » وذكر نسبه » وذكر قومه في سورة الأعراف وسورة 
هود » وأضيف شعيب هنا إليهم بخلافه في قصة نوح وابراهيم ولوط حيیث 
ذکر قوم مۇخرا عنهم» معرفا بالاإضافة الى ضمير كل واحد منهم » لأن الأصٍل 
ي حميع المواضع أن يذكر القوم ثم يذكر رسومم لأن الله لا يبعث رسولا الى 
غير معن . 

غير أن قوم نوح وابراهيم ولوط لم يكن همم اسم خاص ولا نسبة 


ر العنكبوت ۱۹۱ 


خصوصة يعرفون بها فعرفوا بالاأضافة لنبيهم » فقيل : قوم نوح » وقوم لوط › 
وفوم ابراهیم » وأما فوم شعیب › وهود وصالح ¢ فکان هم سب معلوم 
اشتهروا به عند الناس » فجرى الكلام على أصله » فقال : والى مدين أخاهم 
شعیا > وال عاد أخاهم هودا دکره الرازي . 

فقال : یا فوم اعبدوا الله چە أي أفردوه بالعبادة وحصوه ہا ( ولم 
يذكر عن لوط أنه أمر قومه بالعبادة والتوحيد » وذكر عن غيره ذلك لأن لوطا 
كان في زمن إبراهيم» وإبراهيم سبقه بذلك ححتى اشتهر الأمر بالتوحيد عند 
الخلق وانما ذكر عنه ما اخحتص به من النهى عن الفاحشة وأماغيره فجاءوا في 
زمن غير مشتهر بالتوحید ؛ فأمروا به . 

وارجوا اليوم الآخحر# أي : توقعوه وافعلوا اليوم من الأعمال ما يدفع 
عذابه عنکم قال يونس النحوي : معناه اخحشوا الآخحرة التى فيها الجزاء على 
الأعمال وخافوه ولا تعثوا ٤‏ الأرض مفسدين ه حال مؤكدة لعاملها ( 
والعثو › والعثى أشد الفساد » وقد تقدم تفسیره 

بإفكذبوه والتكذيب راجع الى الاخبارات الضمنية » كأنه قال : | 
وأاحد فاعىدوه ( والحشر کائن فارجوه ¢ والفساد جرع فاا تقر بوه فلا يقال انه 
لا يكذب الآمر ولا الناهي وإنما يكذب المخبر . 

اوفاخحذتهم الرجفة أي : الزلزلة الشديدة وكذا في الأعراف » وقال في 
سورة هود : الصيحة »› واحدة » قال ابن عباس : أي صيحة 
- جبريل » وهي سبب الرجفة فرجفت الأرض من صيحته » والقلوب رجفت 
مها والاضافة الى السبب لا تنافي الإضافة الى سبب السبب . 
أ اركر على الر كبا هن . 

إوعادا وثموده بالصرف وترکه › » عى ا لحي والقبيلة > قال الكسائي : 
قال بعضهم .هو راجع الى أول السورة أي ولقد فتنا الذين من قبلهم وفتنا عادا 
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وتمود » قال : وأحب إل أن يکون عزفا عل : فأخذيم الرجفة »أي : 
وأخحذت عادا وثمود » وقال الزجاج التقدير ٠‏ وأهلكنا عادا وثمود . وقيل : 
الخ اذك عادا وثمود إذا ارسلنا اليهم هودا واا . 

#لإوقد تبين» أي : ظهر طلكم يامعشر الكفار » ويا أهل مكة لمن 
مساكنهم » أي منازههم الكائنة بالحجر والاحقاف واليمن آيات بينات تتعظون 
ما وتتفكرون فيها » وكانوا يرون عليها في أسفارهم فيبصرونها . 

#وزين هم الشيطان أعماهم » التي يعملونها من الكفر ومعاصي الله 
لإفصدهم# ذا التنزيين #إعن السبيل» أي : الطريق الواضح الموصل الى 
الحق وكانوا مستبصرين) بواسطة الرسل ؛ يعني لم يكن مم في ذلك عذر 
لأن الرسل أوضحوا السبيل قاله الرازي . وقيل : مستبصرين في الضلالة ءقاله 
ابن عباس ءأي أهل بصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال لكنهم ۾ 
يفعلوا . وقال الفراء : كانوا عقلاء ألباء ذوي بصائر في أمور الدنيا ء فلم 
ينفعهم بصائرهم » وقيل : المعنى كانوا مستبصرين في كفرهم وضلالتهم 
معجبين بها » بيحسبون أنهم على هدى » ويرون أن أمرهم حق » فوصفهم 
باللاستبصار على هذا باعتبار ما عند أنفسهم ٠‏ أو متبينين أن العذاب لاحق 
هم بإخبار الرسل هم » ولکنہم لجوا حتى هلكوا . 

#وقارون وفرعون وهامان# قال الكسائي ا کن معطوفا عل 
عاد » وكان فيه ما فيه ؛ وإن شئت كان على : إفصدهم عن السبيل ¢ أي 
وصد قارون الخ . وقيل : التقدير : وأهلكنا هؤلاء بعد أن جاءتهم الرسل . 
وقدم قارون على فرعون؛لشرف نسبه بقرابته من موسی » لکونه ابن عمه › 
وهامان هو وزير فرعون . 

#ولقد جاءهم موسى بالبينات# آي بالحجج الظاهرات » والدلالات 
الواضحات الباهرات «إفاستكبروا في الأرض) عن عبادة الله إوما كانو 
سابقین# آي فائتین عذابنا » فارین منه»ء‌یقال : سبق طالبه إذ فاته»وقیل : سابقين 
في الكفر » بل قد سبقهم اليه قرون كثيرة . 


تفسير سورة العنكبوت 


1۹۴۳ 
ر ا م e‏ صر و ص رص مث 
س احد اپد نب4 مهم من أرسلتا عو حاص با وينه ر ا زد اة 


ويهر من حسفتاب ب ا لذ رصت ونه م اعرا وما ڪات انه لبظلمهد 
ACO E OEE RETF‏ دامن دوف 
آله اولے 3 ال ن اا ار الوت ليت 
e‏ وڪانواييا ج ناله د ملم مای دعوت من دونو ین 


ونځ من e ed e‏ أي عاقىنا بسب گر 
بغیر دنب . 
الصغار فترحمهم ا . وهم قوم لوط » قاله ابن عباس . 
ومنہم من خسفنا به الأرض# وهو قارو ن وأصحابهء‌قاله ابن عباس . 
إومنهم من أغرقنا» وهم قوم نوح ؛ وفرعون قاله ابن عباس . 
اليهم رسله وأنزل اليهم كتبه #ولكن كانوا أنفسهم يظلمون# باستمرارهم على 
#مثل الدتن اتخذوا من دول الله أولياء + يوالونہم ¢ ویتکلون عليهم ٤‏ 
حاجاتہم من دون الله سواء كانوا من الحماد أو الحيوان » ومن الأحياء أو من 
الأموات لكمثل العنكبوت اتخذت بيتا» لنفسها » تأويْ اليه » وإن بيتها في 
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الف وال ا ي عا ا ل ف که ل ي ر ور 
كذلك ما اتخذوه ولياً من دون الله . فإنه لا ينفعهم بوجه من وجوه النفع ولا 
يغني عنهم شيعا شبه حال من اتخذ الأصنام والأوثان والأحبار والرهبان أولياء 
وعبدها » واعتمد عليهاء راجيا لنفعها وشفاعتها » بحال العنكبوت التي 
اتخذت بیتا لا يغني عنہا في مطر ولا آذى قال الفراء :هو مثل ضربه الله لمن 
اذ من دونه آلمة لا تنفعه ولا تضره > کا أن بيت العنكبوت لا يقيها حرا ولا 
دا . قال : ولا بحسن الوقف على العنكبوت » لأنه لما قصد بالتشبيه لبيتها 
لذ لا شها هن .قد شت الاهة الى لا تفغ ولا اتر به وفك جور 
انك عل الت الأخحفش وغلطه ابن الأنباري » قال لأن (اتخذ) صلة 
للعنكبوت . كأنه قال : كمثل العنكبوت التي اتخذت بيتا » فلا بحسن الوقف 
على الصلة دون الموصول . 


والعنكبوت تقع على الواحد والجمع ؛ والمذكر والمؤنث » ونونه أصلية 
والواو والتاء مزيدتان » بدليل قوم في الجمع عناكيب وفي التصغير 
عنيكيب » وهذا مطرد في آساء الأجناس ؛ ويجمع على عكاب وعكبة وأعکاب 
وعناکب . وعنکبوتات اش وهي الدويبة الصغيرة التي تنسج EE‏ 1 
وقد يقال ها عنكبات » والغالب في استعماله التأنيث . 


ور ارعن الوت ليت الفكرت ةلا يت اأص مه فا شا 
هوام بيتاً > ولا يدانيه في الوهن » والوهن شيء من ذلك . فإن الريح إذا 
هبت عليه أو لمسه لامس فلا يبقى له عين ولا أثر فكا أن أوهن البيوت بيته 
eS gE SS N E ES‏ 
u‏ من دونه كمقتدي الأحبار والرهبان ومقلديم 

ولو كانوا يعلمون# أن اتخاذهم الأولياء من دون الله كاتخاذ العنكبوت 
بيتاً »> وأن أمر دينهم بلغ هذه الغاية من الوهن ما عبدوهاء أو لو كانوا 
يعلمون شيا من العلم لعلموا بهذا . قال ابن عباس في الاية : ذاك مثل 


مه ير سورة j1‏ نکہ ت 140٥6‏ 


. بيت العنكبوت‎ e RE GI 

وأخرج أبو داود في مراسیله . عن يزيد بن مرد قال : قال رسول الله 
اا 1 « العنكبوت شیطان مسخه الله » فمن وجدها فليقتلها » وعن یرید بن 
ميسرة قال « العنكبوت شيطان » . 
بكر الغار » فاجتمعت العنكبوت فنسجت بالباب فلا تقتلوهن » . 


وروی القرطبي في تفسيره عن علي آنه قال : طهروا بيوتكم من نسج 
العنكبوت فإن تركه في البيوت يورث الفقر» وعن عطاء الخراساني قال : نسجت 
العنكبوت مرتين مرة على داود عليه السلام 4 ومرة على النبي صلى الله عليه 
وسلم . 

إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء# ما استفهامية › أو نافية أو 
موصولة » ومن للتبيين » أو مزيدة للتأكيد . وقيل:التقدير قل للكافرين إن الله 
يعلم أي شىء تدعون من دونه من إنس وجن وملك وحبر » وراهب وغير 
ذلك » وجزم أبو علي الفارسي بأنا استفهامية »وعلى تقدير النفي كأنه قيل : 
يعلم نکم لا تدعون من دونه من شيء يعني ما تدعونه ليس بشيء وهذا تأکيد 
للمثشل وزيادة عليه » وعلى تقدير الموصولة : إن الله يعلم الذين تدعوم من 
دونه » وهدا اظهر الأوجه فيها » كا قال الكرخحي ويجوز أن تكون (ما) 
مصدرية و ( من شيء ) عبارة عن المصدر » وقرىء يدعون بالتحتية لذكر الأمم 
قبل هذه الآية وقرىء بالفوقية على الخطاب . 
إوهو العزيز الغالب المصدر أفعاله على غاية الإحكام والإتقان » وفيه 
جهيل هم حيث عبدوا چ e‏ 5 علم له » ولا قدرة » وتركوا عبادة 
القادر القاهر على كل شىء #الحكيم الذي لا يفعل كل شيء إلا بحكمة 


وندبر . 
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ا ا س ردد 4 ص ے بے ا 2 ص 0 
اموب وآ لاأرض با لحن إت للف لاية للمۇمت لب اتل ما آویى 


ص 


إوتلك الأمنال» أي هذا المغل وغيره من الأمثال التي في القران 
لإنضرما للناس) تنبيهاً هم وتقريباً ما بعد من أفهامهم وما يعقلها» أي : 
ما يفهم صحتها وحسنها وفائدتها » ويتعقل الأمر الذي ضربناها لأجله إلا 
العالمون بالله وبأسمائه وصفاته » الراسخون في العلم » المتدبرون المتفكرون 
لا يتلى عليهم > وما يشاهدونه . لأن الأمثال والتشبيهات إغا هي الطرق الى 
امعان المستورة حتى تبرزها وتصورها للأفهام »> كا صور هذا التشبيه بين حال 
المشرك وحال الموحد » ودلت الآية على فضل العلم على العقل ثم إنه تعالى لا 
أمر الخلتق بالإيان » وأظهر الحتق بالبرهان » ولم يات الكفار با أمرهم » ول 
هتدوا بذلك الى سواء السبيل » وحصل يأس الناس عنهم سلى المؤمنين 
بقوله : 

إخلتق الله السموات والأرض بالحق) أي :خلقها متلبساً بالعدل 
والقسط مراعياً في خلقه) مصالح عباده » غير قاصد به باطلا . وقيل: المراد 
بالحتى كلامه وقدرته » والأول أولى .» لأن المقصود بالذات من خلقه| إفاضة 
الخر والدلالة على ذاته وصفاته » کا آشار له بقوله : 


إإن في ذلك لآية للمؤمنين» أي لدلالة عظيمة وعلامة ظاهرة على 


قدرته ؛ وتفرده بالإهية وخص المؤمنين لأنهم الذين ينتفعون بذلك بخلاف 
الكافرين » أي : فإن لم يؤمنوا فلا يضر ذلك في يقينكم وإيمانكم . 


تفسير سورة العنكبوت ۹۷ 
#اتل ما أوحي اليك من الكتاب ج أي القرآن وفه الأمر بالتلاوة 
للقران « والمحافظة على قراءته تقر با اليه مح التدبر لأياته « والتفكر ٤‏ معانيه 
من الأوامر والنواهي 
لواقم الصلاة أي دم على إقامتها وجلة إن الصلاة تنهى عن 
الفحشاء والمنكر تعليل لا قبلها» E‏ صل م إن الصلاة الخ 
والفحشاء ما قبح من العمل » كالزنا مثا ؛ والمنكر ما لا يعرف في الشريعة 
أي تنعه عن معاصي الله › وتىعدہ منہا › ومعنى نهيها عن ذلك أن فعلها 
يكون سببا للانتهاء عنه)ا » والمراد هنا الصلوات المفروضة المكتوبة » المؤداة 
بالحماعة قال ابن عباس وابن مسعود :ي الصلاة منتھی ومردجر عن المعاصي ي 


النبى َة عن قول الله هذا فقال : «من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر 
فلا صلاة له ) 

وأخحرح الطبراني » وغيره عن ابن عباس قال : قال رسول الله ىة : 
١‏ من لم تمه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد بها من الله إلا بعدا» 

وعن الحسن قال : قال رسول الله عة : «( من لب تنه صلاته عن 
الفحشاء والمنكر فلا صلاة له . اخحرجه عبد بن ہیل › وابن جرير › 
والبيهقي » وآخرج الخطيب عن ابن عمر مرفوعا نحوه . وأخرج عبد بن 
هيد » وغيره عن ابن مسعود مرفوعا نحوه . قال السيوطي : وسنده صعيف . 
قال ابن كثبر في تفسيره : والأصح في هذا كله‌الموقوفات عن ابن مسعود »وابن 
عباس › والحسن › وفتأدة » والأعمش › وعيرهم . 

وقیل : من داوم على الصلاة حره ذلك ا ر المعاصي الات کے 
روي عن انس قال : كان فتى من الأنصار يصلى الصلوات مع رسول الله 
ب » ثم لم يدع من الفواحش شيئ إلا ركبه فذكر ذلك لرسول الله كل 
فقال : إن صلاته ستنہاه يوما » فلم يلبث أن تاب وحسنت حاله » 


4۸ 
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وقيل : معنى الآية أنه ما دام في صلاته فإنا تنهاه عن الفحشاء والمنكر » 
ومنه قوله : إن في الصلاة لشغلا ء وقيل : تنهى عنما مطلقاً في سائر الأوقات 
لأن الصلاة تشغل جيع بدن المصلي » فإذا دحل في المحراب خشع » وأخبت 
لربه » وتذکر آنه واقف بین يدې مولاه » وأنه تعالى مطلع عليه » وأنه يراه 
فصلحت لذلك نفسه » وتذللت » و خامرها ارتقاب الله تعالى » وظهرت علل 
جوارحه هيئتها » ولو بعد خروجه منہا» ولم يکد يفتر عن ذلك حى تظله 
صلاة أخرى ٠»‏ يرجع ا الى أفضل حاله » فهذا معنى هذه الآية » لأن صلاة 
المؤمن هكذا ينبغي أن تكون . 


لا سيا وإن أشعر نفسه أن هذا ريما يکون آخر عمله » فهو أبلغ في 
المقصود » وأتم ارادم افان الرت. لس ٠‏ م خودي .ود رهن 
حصوص » ولا مرد معلوم » وهذا مما لا خلاف فيه . روي عن بعض السلف 
أنه كان اذا قام الى الصلاة ارتعد واصفر لونه »> فكلم في ذلك فقال: إني واقف 
بين يدي الله » وحق لي هذا مع ملوك الدنيا » فكيف مع ملك الملوك » فهذه 
صلاة تنهى ولا بد عن الفحشاء والمنكر » ومن صلاته قاصرة على الاإجزاء » 
آي إسقاط الطلب عن المكلف » ولا خشوع فيها » ولا تذكر » ولا فضائل 
كصلاتنا » فتلك تنزل صاحبها من منزلته حیث کان . 


ن کل مك الاد ف دة 4 ها وا اا 2 
کی ل و ا ا ا کو ا 
تنفع إلا من أطاعها » ذكره القرطبي . وقيل : أراد بالصلاة القرآن » وفيه 
ضعف . لتقدم ذكر القرآن » والأول أولى » وعلى كل حال فإن المراعي 
للصلاة لا بد وأن يحون أبعد عن الفحشاء والمنكر ممن لا يراعيها . 


#ولذكر الله بسائر أنواعه من تحميد » وتهليل » وتسبيح » وغير ذلك 


القرطبى هذا التقييد عن ابن زيد وقتادة .قال ابن عطية : وعندي أن المعنى 


تفسير سورة العنكبوت 3 
ولذكر الله أكبر على الإطلاق .» أي هو الذي يهى عن الفحشاء والمنكر» 
فالحزء الذي منه في الصلاة يفعل ذلك » وكذلك يفعل ما لم يكن منه في 
الصلاة لأن الانتهاء لا يكون إلا ممن ذكر الله مراقبا له وقيل : ذكر الله أكبر من 
الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر » مع المداومة عليه » قال الفراء وابن 
قتيبة : المردابالذكر هنا الصلاة » والصلاة أكبر من سائر الطاعات وعبر عنها 
بالذکر کا في قوله فاسعوا الى ذكر الله للدلالة على أن ما فيها من الذكر هو 
العمدة فى تفضيلها على سائر الطاعات » وكونها ناهية عن السيئاتوقيل : عبر 
عنها بالذكر ليستقل بالتعليل كأنه قال : والصلاة أكبر لأنها ذكر الله . 

وقيل :المعنى ولذكر الله لكم بالثواب والثناء عليكم منه أكبر من ذكركم 
له في عبادتكم وصلواتکم » واختار هذا ابن جرير » ویؤیده حديث من ذکرن 
في نفسه ذکرته في نفسي » ومن ذکرني في ملا ذکرته في ملا خير منم . وقال 
ابن عباس : يقول ولذكر الله لعباده إذ ذكروه أكبر من ذكرهم إياه . 

وعن عبد الله بن ربيعة قال:سألني ابن عباس عن قول الله ولذكر الله 
أكبر فقلت : ذكر الله بالتسبيح » والتهليل » والتكبير » قال : ولذكر الله إياكم 
أكبر من ذكركم إياه » ثم قال اذكروني اذكركم . 

وعن ابن مسعود قال :ذكر الله العبد أكبر من ذكر العبد لته »> وعن ابن 
عمر نحوه » وعن ابن عباس أيضاً قال ها وجهان ذكر الله أكبر ما سواه + (وفي 
لفظ ذكر الله عندما حرم » وذكر الله إياكم أعظم من ذكركم إياه . 
وعن معاذ بن جبل قال :ما عمل آدمي عملا أنجی له من عذاب الله 
من ذكر الله » قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال لا » إلا أن يضرب بسيفه 
حى ينقطع لأن الته يقول في كتابه العزيز وإولذكر الله أكبر). 

وعن عنترة قال :قلت لابن عباس أي العمل أفضل ؟قال ذكر الله . 

وعن أي الدرداء قال : قال رسول الله عة : « ألا آأنبئكم بخير أعمالكم 
وأزكاها عند مليككم ؟ وأرفعها في درجاتكم ؟ وخير لكم من إعطاء الذهب 
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والورق » وخير لكم من أن تلقوا أعداءكم » فتضربوا أعناقهم ويضربوا 
أعناقكم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال : ذكر الله» أخرجه الترمذي . 
وله فن أي عك الدرى رى اله عه أن رضرل اله 2 مل اى 
العباد أفضل درجة عند الله يوم القيامة ؟ قال : « الذاكرون الله كثيرا » قالوا : 
يارسول الله ومن الغازي ٤‏ سبیل الله ؟ فقال : لو صرب دسیفه الكفار 
والمشركين حتى ينكسر » ويختضب دما لكان الذاكرون الله كثيرا أفضل منه 


درحه » . 


وأخحرج مسلم عن أي هريرة قال : قال رسول الله ىة : ى 
المغردون . قالوا : وما المفردون يارسول الته ؟ قال : الذاكرون اله كثيرا 
والذاكرات » . وأخرح البخاري عن أبي هريرة وأبي سعيد أنا شهدا على 
رسول الله م أنه قال : «لا يقعد قوم يذکرون الله إلا حفتهم اللائكة › 
وغشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم الک وذکرهم الله فیمن عنده» . 

رو ن اعا ا ا ي ا E‏ 
١‏ تفارق الدنيا ولسانك رطب بذكر الته»وفي الباب أحاديث كثيرة لا نطول 
بذكرها . قال ابن عطاء :أكبر أي أن تبقى معه معصية »وقيل : ذكر الته إياكم 
برحهمته أكبر من ذكركم إياه بطاعته . وقيل : لأن ذكره بلا علة وذكركم مشوب 
بالعلل والأماني » ولأن ذکره لا يفنى وذكركم لا يبقى أو ذكره أكبر من أن 
تحويه آفهامكم وعقولكم » والذكر النافع هو الذي يكون مع العلم » وإقبال 
القلب وتفرغه عا سوى الته تعالى » وأما ما لا يتجاوز اللسان ففي رتبة 
أخحرى . 

بإوالله يعلم ما تصنعون من الذكر ومن سائر الطاعات لا يخفى عليه 


من ذلك خافية فهو مجازيكم بالخير خيرا وبالشر شرا» ثم شرع سبحانه في 
بيان إرشاد أهل الكتاب بعد بيان إرشاد أهل الشرك فقال : 


رص اک م م ۴ م س ص و ىه راعلا 
# ولايلوآأهل التب إلابالى هى أحسَنإلا الزينظلموا نهر 
و ا و ت ر رر ر و ر کک ګر ر کک س ر ور 
وقولوأءامتًايا انزد الّناوانزل رڪم وهنا و لھک وبود ول 


سے 


ا 
8 ص کک ي ا رسہ ا 2> ش و ر ر وم وروص ر 
موی ©6 ركرك ارلا اکب مالین انهم اکب رمتو 


ما ر و ر > & I AL o E‏ و 8 
بد ومنْهكڙلاءِ من دومن به وماع جحد قايا إلا الكه ره 9 


چولا ججادلوا أهل الکتاب إلا بالتی ھی أحسن + ائ : بالخصلة الى 
هى أحسن للثواب » وذلك على سبيل الدعاء هم إلى الله عز وجل . والتنبيه 


هم على حججه وبراهينه رجاء إجابتهم إلى الإسلام لا على طريق الإغلاظ 


#إلا الذين ظلموا منم # بأن أفرطوا فى المجادلة » ولم يتأدبوا مع 
الملسلمين فلا بأس بالأغلاظ عليهم > والتخشين في مجادلتهم »> هكذا فسر الاأية 
أكثر المفسرين بأن المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى » وقيل : معنى الاأية لا 
آمن منہم إلا بالتی هى أحسن » يعني بالموافقة في] حدثوكم به» من أخبار أهل 
الكتات 1 ويکول الاد بالدين ظلموا عل هلا هم الباقون عل کفرهم 


قال مجاهد :هذه الآية حكمة فيجوز مجادلتهم اء وقيل : هي منسوخة 
كاله ولك ال فة وهال م قال الاس وغره :ن قال فى 
منسوخة احتح أن الآية مكية ول يكن في ذلك الوقت قتال مفروض › ولا 
ا لا غر كر وول امد جو ل0 ا ا غر ول ل 
يقال فيها إنها منسوخة»إلا بخبر يقطع العذر أو حجة من معقول . واختار هدا 
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القول ابن العربي . 

قال سعيد بن جبير ومحاهد : المراد بالذين ظلموا منهم الذين نصبوا 
القتال للمسلمين » واذوا رسول الله ب فجادلهم بالسيف حتى يسلموا او 
يعطوا الحزية . وقيل : إلا الذين اتبتوا الولد والشريك فيدخل فيه أهل الشرك 
وعبدة الأوثان » والاية تدل على جواز المناظرة مع الكفرة في الدين وعلى جواز 

تعلم علم الكفار الذي به تتحقق المجادلة الحقة بالتي هي أحسنيقال السمين : 

الاستشناء متصل وفيه معنيان : أحدهما : إلا الظلمة » فلا تجادلوهم البتة بل 
جادلوهم بالسيف والثاني :جادلوهم بغير التي هي أحسن أي : اغلظوا هم كا 
اغلظوا عليكم وقرأً ابن عباس (إّلا ) حرف تبيه أي : فجادلوهم : 


#ؤوقولوا@» هذا تبيين لمجادلتهم بالتي هي أحسن : #آمنا بالذي أنزل 
إلينا» من القرآن #وأنزل إليكم# من التوراة واللإنجيل » أي بأنا منزلان من 
عند الله وبا شريعة ثابتة إلى قيام الشريعة الاسلامية » والبعثة المحمدية » ولا 
يدخل في ذلك ما حرفوه وبدلوه . 


أخرج البخاري والنسائي وابن جرير والبيهقي وغيرهم عن أي هريرة 
قال : کان أهل الكتاب يقرأون التوراة بالعبرانية ويفسرونا بالعربية لأهل 
الاسلام » فقال رسول الله ل : «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم 
وقولوا : آمنا بالذي أنزل إلينا وإليكم» . 


وأحرج البيهقي وأبو نصر السجزي في الإبانة عن جابر ابن عبدالله 
قال : قال :رسول الله يلل : «لا تسألوا أهل الكتاب عن شىء فإنهم لن 
بهدوکم وقد ضلواء إما أن تصدقوا بباطل أو تکذبوا بحق » والله لو کان 
موسی حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني » . 


وعن ابن مسعود قال : ل سالا أهل الكتاب » ودکر نحو حدیث 
جابر »ثم قال :فإن كنتم سائليهم لا حالة فانظروا ما واطأً كتاب الله فخذوه » 


تفسير سورة العنكبوت 


وما خالف کات الل فدعوه وهده الأية من جنس المحادلة بالأحسن . 


وإمنا وإهكم واحد لا شريك له » ولا ند ولا ضد #ونحن له 
مسلمون# أي ا 
ابن الله ولا المسيح ا الع و اا حاورا ور هاا واا من دون الله » 
وحتمل أن يراد ونحن ا منقادون له » ولا يقدح في هذا الوجه کون انقياد 
السلهن أتم من انقياد أهل الكتاب » وطاعتهم بلغ من طاعتهم . 


#وكذلك أنزلنا هلا خطاب لرسول الله ا والااشارة ال مصدر الفعل 
کا بيناه في مواضع كثيرة أي ومثل ذلك الإنزال البديع أنزلنا إإليك الكتاب» 
وهو القران > وقیل A CENE‏ الات عليهم أنزلنا عليك القران . 


فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به يعني مؤمني أهل الكتاب كعبد الله 
ابن سلام وغيره » وخحصهم بايتائهم الكتاب لكوم العاملين به » وكأن غيرهم 
م يؤتوه لعدم عملهم با فيه » وجحدهم لصفات رسول الله ية المذكورة فيه » 
وكان إسلامهم بالمدينة والسورة مكية » فهذا من قبيل الإخبار بالغيب أخبره 
تعالى بحاهم قبل وقوعه . 


ومن هؤلاء# إشارة الى أهل مكة. والمراد أن منهم وهومن قد أسلم 
لمن يؤمن به أي بالقرآن » وقيل : إشارة الى حيع العرب وما يجحد 
بأياتنا#» أي القرآن » والححود إنما يكون بعد المعرفة » وعبر عن الكتاب 
بالآيات للتنبيه على ظهور دلالتها على معانيها > وعلى كونها من عند الله تعالى 
أضيفت الى نون العظمة لزيد تفخيمها » وغاية التشنيع على من بجحد ا . 


#إلا الكافرون# المصممون ن على كفرهم المتوغلون فيه من المشركين › 
ومن آمل الكتاب ككعب بن الأشرف وأضرابه فإن ذلك يصدهم عن التأمل 


٤‏ ع ات ي تا لرن 
ر ر ًَ‌ْ 2 ص ٤‏ اص ے د 


e‏ چ رەم < ار 2ى صر ر رد س ت 
( بشو ا کے ف اوراز وتوا ایا ب ا 
۶2 


® ا 4 <i‏ 7 مر لاس نر عا رص د 
اللمرت ل وقالوالولا زل علي ٤ایلت‏ من رَد قلإنماالایلت 


وما كنت) ياحمد تتلو من قبله من كتاب» أي من قبل القرآن 
كتابا » ولا تقدر على ذلك » لأنك أمىّ لا تقر ولا تكتب . و (من ) زائدة . 
إولا تخطه بيمينك أي ولا تكتبه لأنك لا تقدر على الكتابة » وخص 
لین ن ا فا کن الین ای وا کے کاب > فال اه 
كان أهل الكتاب بجدون في كتبهم أن مدا بيه لا خط ولا يقرا فنزلت هذه 
الآية قال النحاس : وذلك دليل على نبوته لأنه لا يكتب ولا بخالط أهل 
الكتاب ولم يكن بمكة أهل الكتاب » فجاءهم بأخبار الأنبياء والأمم › 


قال ابن عباس :م يکن رسول الله ل يقرأ ولا يكتب » وكان أميأ » قال 
الحافظ بن حجر في خريج أحاديث الرافعي : قال البغوي في التهذيب : هل 
کان النبي مَيةٍ يحسن الخط ولا يكتب ويحسن الشعر ولا يقوله أو لا ؟ والأصح 
أنه کان لا حسنہ) ولکن کان یز ہیں ردي ء الشعر وحبده » دکرة الشهاب وما 
أحسن ما قال آزاد رحمه الله : 
کا س الحا ولا وكان يعرف ما في اللوح والقلم 

وهذا شروع ي الدليل على كون القرآن معجزا «إإذا لارتاب المبطلون) 
أي لو كنت ممن يقدر على التلاوة والخط لقالوا لعله وجد ما يتلوه علينا من 
کتب الله السابقة من الكتب المدونة في أخبار الأمم O‏ تقراً ولا 
تكتب لم يكن هناك موضع للريبة » ولا حل للشك ا کار ف اکر 
وكفر من كفر » محرد عناد وجحود بلا شبهة »> وسماهم المبطلين لأن ارتياہم 
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على تقدير أنه كيه يقرأ ويكتب ظلم منهم الظهور نزاهته » ووضوح معجزاته . 

وبل هو أ ی القرآن الذي جئت به #آيات بينات # وقال قتادة ومقاتل : 
إن الضمر و ال النبي ا آي بل عحمد ایات ( ا دو آیات ٤‏ وقر ا ابن 
مسعود :بل ھی آیات بينات ¢ قال الفراء معی هله القراءة بل آیات القران 
آیات بینات »واختار ابن جریر ما قاله فتادة ومقاتل وقد U ERY‏ قا لاه بقراءة 
ابن السميفع بل هذا آيات بينات » ولا دليل في هذه على ذلك » لأن الاإشارة 
جوز أن تکكون الى القرآن كا جاز أن تكون الى النبي ية > بل رجوعها الى 
القرآن أظهر لعدم احتیاج ذلك الى التأويل ؛ وهو إضراب عن ارتيا ہم أي 
لیس القران ما یرتاب فره لکونه فرظا : 

بوني صدور الذين أوتوا العلم» يعني العلاء المؤمنين الذين حفظوا 
القران على عهده او » وح ظوه بعده عن ظهر قلب › وهذا من خصائص 
القرآن بخلاف سائر الكت فإا لم تكن معجزات › ول کانت تقر إلا من 
اللصاحف › ولذا حاء ٤‏ وصف هذه الأمة صدورهم أناجيلهم ولذلك ا 
یقدرول على حریفه ولا تعییره › والمراد آنہم حفظونه و منك › وبعصهم 
من بعص › او ي ا ا ي ا 


e‏ جحد بآياتنا» أي القرآن الكريم إلا الظالمون4 أي المجاوزون 

. والتوغلون في الظلم » وقالوا» أي المشركون «إلولا أنزل عليه آيات 
من لمعنى ل أنزلت عليه آيات كآيات الأنبياء وذلك کایات موس › 
وناقة صالح » وإحياء المسيح للموق » ثم ا مره الله سبحانه أن جيب عليهم 
فقال : 

يإقل إا الآيات عند الله ينز ما على من يشاء من عباده »> ولا قدرة 
لأحد على ذلك #وإغا أنا نذير مبين أنذركم ما أمرت وأبين لكم كا ينبغي 
ليس في قدرتي غر ذلك . 
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گنها اأرلتاع ك آاأضىَب شیک ف دلت رة 
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أو لم يكفهم أنا نزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم) مستأنفة للرد على 
اقتراحهم » وبيان بطلانه أي أو لم يكف المشركين من الآيات التي اقترحوها 
هذا الكتاب المعجز الذي قد تحديتهم بأن يأتوا بمثله أو بسورة منه فعجزوا ولو 
أتيتهم بآيات موسى أو بآيات غيره من الأنبياء لقالوا : سحر » ونحن لا نعرف 
السحر والكلام مقدور هم ومع ذلك عجزوا عن المعارضة ولا آمنوا كا ل 
يؤمنوا بالقرآن الذي يتلى عليهم في كل زمان ومكان فلا تزال معهم آية ثابتة لا 
تزول کا تزول كل آية بعد كونها» أو تكون في مكان دون مكان » والمعنى أن 
القرآن معجزة أتم من معجزة من تقدم من الأنبياء » مغنية عن سائر الآيات › 
لأن معجزة القرآن تدوم على مر الدهور والزمان » ثابتة لا تضمحل كغيرها من 
الأيات . 

#إن في ذلك الكتاب الموجود في كل مكان وزمان الى آخر الدهور 
الموصوف بيا ذكر #لرحة# عظيمة في الدنيا والأخرة #وذكرى# في الدنيا 
يتذكرون بها وترشدهم الى الحق #طلقوم يؤمنون» أي لقوم يصدقون با جئت 
به من عند الله فإهم هم الذين ينتفعون بذلك . 

أخرج الدارمي وأبو داود ٤‏ مراسیله وغیرما.عن بجی بن جعدة قال : 
جاء أناس من المسلمين بكتب قد كتبوها » فيها بعض ما سمعوه من اليهود › 
فقال النبي ية : « كفى بقوم حمقا أو ضلالة أن يرغبوا عا جاء به نبيهم 
اليهم الى ما جاء به غيره الى غيرهم » فنزلت »› أو لر يكفهم الأية» . 

وعن الزهري :أن حفصة جاءت الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم 
بكتاب من قصص يوسف في كتف فجعلت تقرؤه » والنبي ي يتلون وجهه 
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فقال : والذي نضسي بيده لو أتاکم يوسف وأنا بینکم فاتبعتموه وترکتموني 
لضللتم » . 

وعن عبد الله بن الحرث الأنصاري قال : دخل عمر بن الخطاب على 
النبي ية بكتاب فيه مواضع من التوراة فقال : هذه أصبتها مع رجل من هل 
الجتاب أعرضها عليك فتغير وجه رسول الله ية تغيرأ شديدا لإ أر مثله قط 
فقال عبد الله بن الحرث لعمر :أما ر وجه رسول الله َة ؟ فقال عمر : رضينا 
بالل ؛ وبالاسلام دینا ا فسری عن رسول الله َة وقال لو نزل 
موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم ٠‏ أنا حظكم من النبيين » وأنتم حظي من 
الأمم . أخحرجه عبدالرازق وابن سعد وابن الضريس . 

وأخرج البيهقي وضعفهءعن عمر بن الخطاب قال : سألت رسول الله 
ية عن تعلم التوراة فقال : لا تتعلمها وآمن اء وتعلموا ما أنزل اليكم 
وامنوا به » . 

#إقل كفى باله بيني وبينكم شهيدا» أي قل للمكذبين :كفى الله شهيدا 
یما وقع بيني وبینکم »وقال ابن عباس : معناه يشهد لي اني رسوله والقرآن کتابه 
ويشهد عليكم بالتكذيب . وشهادة اله إثبات المعجزة له بانزال الكتاب عليه 
والقرآن وحده كاف واف لا حاجة معه الى غيره من الكتب لمن آمن به وعمل 
اا 

#يعلم ما في السموات والأرض« لا تخفى عليه من ذلك خافية » ومن 
لته ما صدر بینکم وبين رسوله مَل #والذين امنوا بالباطل ٭ ا با یعبدونه 
من دون اله » قال ابن عباس : بالباطل أي بغير الته > وقيل :بعبادة الشيطان 
وقيل : بما سوى الله » والمعاني متقاربة > ثم ذكر الكفر بعد الباطل لبيان قبح 
الأول فقال : 
#وكفروا بالله» وآياته » والحملة مؤكدة لما قبلها #أولئك هم 
الخاسرون# الجامعون بين خسران الدنيا والآخرة في صفقتهم حيث اشتروا 
الكفر بالإيمان . 


۳۰۸ ف 


وسسَعَجلونك بالعذا ب ولول أجل شرالعزابُ ی بغت وهم 
لاسنعون E‏ < < چوك لداب و 3 لمحيطةبالکه ر ۰ ن 


الى 


EE O‏ رور واک ماو 


إويستعجلونك بالعذاب# استهزاء وتكذيبا منهم بذلك » كقوهم أمطر 
علينا حجارة من الساء أو ائتنا بعذاب أليم ولولا أجل مسمى # قد جعله الله 
لعذاہم > وعينه » وهو القيامة ءوقال الضحاك :الأجل مدة أعمارهم لأنهم إذ 
ماتوا صاروا الى العذاب ؛ وقيل .المراد بالأجل المسمى النفخة الأولى»وقيل : 
الوقت الذي قدره الله لعذاہم في الدنيا بالقتل أو الأسر يوم بدرء والحاصل 
أن لكل عذاب أجلا لا يتقدم عليه ولا يتأخر عنه » ک| في قوله سبحانه لکل 
نبأ مستقر) . 

يلاء هم العذاب4 أي لولا ذلك الأجل الضروب لخجاءهم العذاب 
الذي يستحقونه بذنوہم عاج لولیاتینہم بغتة 4ه ی فجأة كوقعة بدر فإنها 
أتتهم بغتة والحملة مستأنفة مبينة لمجيء العذاب المذكور قبلها وهم لا 
يشعرون» أي حال كونہم لا يعلمون بإتيانه على ما تشهد هم كتب السيرء 
ثم ذكر سبحانه أن موعد عذامهم النار فقال : 

#يستعجلونك بالعذاب# أي يطلبون منك تعجيل عذامم في الدنيا» 
ذكر هذا للتعجب لأن من توعد بأمر فيه ضرر يسير كلطمة او لكمة » قد يرى 
من نفسه الحلد ويقول: باسم الله هات وأما من توعد بإغراق أو إحراق ويقطع 
بأن المتوعد قادر لا مخلف الميعاد » فلا يخطر بباله أن يقول هات ما توعدتني به 
فقوله ويستعجلونك بالعذاب أولا إخبار عنهم »وقوله انيا : يستعجلونك 
بالعذاب تعجب منهم وقيل : التكرير للتأكيد . 

إوإن جهنم لمحيطة بالكافرين» أي : والحال أن مكان العذاب عيط 
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بهم أي سيحيط بهم عن قرب » فإن ما هو آت قريب فعبر عن الاستقبال 
بالحال للدلالة على التحقق والمبالغة أو يراد بجهنم أسباا الموصلة اليها فلا 
تأویل ٤‏ قوله : حرطة » والأول أظهر » والمراد بالکافرین جنسهم »› فیدحل 
فيه هؤلاء المستعجلون دخولا أوليا » والمعنى أن جهنم جامعة هم لا يبقى منهم 
أحد إلا دخلها . 

قال ابن عباس : جهنم هو هذا البحر الأخحضر تنتثر الكواكب فيه › 
وتكون فيه الشمس والقمر » ثم يستوقد فيكون هو جهنم › ويي هذا نكارة 
شديدة ! فإن الأحاديث الكثيرة الصحيحة ناطقة بأن جهنم موجودة مخلوقة على 
الصفات التي ورد ا الكتاب والسنة » ثم ذكر سبحانه كيفية إحاطة العذاب 


#إيوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم# أي من جيع 
العذاتب على هذه الصفة فقلاعخاطت er‏ جهم .فيل :حص الحانىين ول دک 
اليمين ولا الشمال » ولا الخلف ولا الأمام » لأن المقصود ذكر ما تتميز به نار 
جهنم عن نار الدنيا » فنار الدنيا تحيط بالحوانب الأربع » فإن من دخلها 
تصعد من أسفل في العادة » وتحت الأقدام لا تبقى الشعلة التى بحت القدم بل 
تطفأً » ونار جهنم تنزل من فوق ولا تطفاً بالدوس عليها بوضع القدم » دكره 
الرازي . 

إويقول ذوقوا ما كنتم تعملون# والقائل هو الله سبحانه وتعالى أو 
ر تعص ملائکته بأمره ف ذلك اليوم 3 ائ دوقوا حزاء ما کنتم تعملون من الكفر 
والمعاصي › فلا تفوتوننا قریء : نقول بالنون وبالتحتية لقوله :قل کمی بالله › 
وقرىء : ويقال ذوقوا » ولا ذكر سبحانه حال الكفرة من أهل الكتاب ومن 
المشركين وجمعهم في الاأإنذار» وجعلهم من أهل النار اشتد عنادهم وزاد 
فسادهم وسعوا في إيذاء المسلمين بكل وجه فقال الله سبحانه : 
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باد ی الد ءا موان رض وسعة إلى فاون | کل نفس ذايقَة اموب 


بإياعبادي الذين انراج أضافهم اليه بعد خطابه هم تشريفاً وتكرياً ‏ 
ا صمفة e‏ أو و ل ارضي E‏ # ضصعماء 
مكايدة :فار اخرجوا ا تیر لکم عاد حلي وهل علکم .| 

وقيل : نزلت في قوم تخلفوا عن اهجرة »> وقالوا : نخشی إں هاجرنا من 
الجوع وصیقی المعيشة « فأنزل الله هذه الاية ول يعذر هم 5 الخروج . قال 
الزجاج: ik‏ من الموضح e E E‏ الله » a e‏ 
وأاسعة ورزقي لكم واسع « فابتغوه ف الأرضص . وقيل 1 الىلاد والبقاع تتفاوت 
في ذلك تفاوتاً كثيرا » قال على القارىرحمه الله :وأما اليوم فإنا بحمد الله ل 
الله تعال“ . 

أقول: لولا ما فيها الآن من استطالة أهل البدع على أهل السنة وإيثار 
التنظيمات السلطانية على الأحكام الرحانية » وظلم أهل المكس على الحجاج » 
- وعدم الانتصاف من أهل الاعتساف » والحجر على العمل بالسنة » والتمسك 
- باحق » والله یفعل ما یشاء وحم على ما یرید . 


(۱) من ول (أقول) کلام ا الذي ينعي على الحجاز ما كان في عهده من فراهة الشر واستفحال 
أهل الحرابة وقطاع الطرق . المطيعي . 


قال سهل :اذا ظهرت المعاصي والبدع في أرض فاخحرجوا منہا ال أرض 
اللطيعين ءقلت لنا هذا اليوم ؟ ولو علمنا ات طائعة على وجه البسيطة 
على حسب ما نطق به الكتاب والسنة أو ما ذهب اليه فقهاء الأمة لخرجنا اليها 
إن شاء الله تعالٰی ؛ ولكن كم من أمنية ضاعت فإنا لته وإنا إليه راجعون » 
وروي مرفوعاً : من فر بدينه من أرض الى أرض وإن کان شبرا من الأرضص 
استوجب الجنة » ولينظر في سنده وتخرججه»وقيل :المعنى : إن أرضي التي هي 
أرض الحنة واسعة . 


فإفإياي فاعبدون#» حت أورثكموها » وانتصاب إياي بفعل مضمر › 
أي : فاعبدوا إياي » ثم لما صعب على المؤمنين ترك الأوطان » ومفارقة 
الإخوان » خوفهم سبحانه بالموت ليهون عليهم أمر الهجرة » وشجع المهاجرين 
لغلا يقيموا بدار الشرك وا من الموت فقال : 

بإكل نفس من النفوس «ذائقة اموت أي : واجدة مرارة الموت 
وكربه ومشاقه لا عالة كا جد الذائق طعم المذوق فلا يصعب عليكم ترك 
الأوطان ومفارقة الاحوان . وهجر الخلان » بل الأولى أن يكون ذلك في سبيل 
الله فيجازيكم عليه » فلا تخافوا من بعد الشقة ومقاساة المشقة «إثم إلينا» لا 
ال غرا. 

إترجعون# بالموت والبعث إلينا فكل حي يي سفر الى دار القرار » وإن 
طال لبثه في هذه الدار . 


غ غا ال قال رل اة ا ف وك م ورن 
قلت : يارب أيوت الخلائق كلهم ويبقى الأنبياء ؟ فنزلت كل نفس ذائقة 
الموت»الآية أخرجه ابن مردويه » وينظر كيف صحته ؟ فإن النبي ب بعد أن 
يسمع قول الله سبحانه :إنك ميت وإنهم ميتون4 يعلم أنه ميت » وقد علم أن 
من قبله من الأنبياء قد ماتوا » وأنه خاتم الأنبياءءفكيف ينشأً عن هذه الأية ما 
نقل عنه علي رضي الله عنه من قوله أيموت الخلائق ويبقى الأنبياء ؟ فلعل هذه 
الرواية لا تصح مرفوعة ولا موقوفة . 
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#والذين آمنوا وعملوا الصالحات# في هذا ترغيب الى الهجرة » وأن 
جزاء من هاجر أن يكون في غرف الجنة كا قال #لنبوئنهم©) أي لننزلهم ء 
وهو مأخوذ من الباءة وهي الاإنزال » وقرىء لنثوينهم بالثاء » والمعنى لنعطينہم 
غرفا يثوون فيها من الثوى »وهو الإقامة قال الزجاج :يقال: ثوى الرجل إذا أقام 
وأثويته إذا أنزلته منزلا يقيم فيه . قال e‏ تعجبني هذه القراءة لأنك 
لا تقول :أثويته الدار » بل تقول : في الدار » وليس في الأية حرف جر في 
المفعول الثاني . 

إمن الحنة غرفا) أي :غرف الحنة وهي علاليها جمع علية » ثم وصف 
سبحانه تلك الغرف فقال #ججري من تحتها الأنهار» أي من تحت الغرف 
پوخالدین فيها» أي مقدرين الخلود في الغرف٬لا‏ يموتون أيدا > أو في الحنةء 
والأول أولى . 

لۆنعم أجر العاملين# للأعمال الصالحة أجرهم > بين في هذه الأية: أن 
للمؤمنين الحنات في مقابلة أن للکافرین النيران »وأن فيهاغرفا تحتها الأنهار: في 
مقابلة أن تحت الكافرين ا أن ذلك أجر عملهم بقوله؛ نعم أجر 
العاملين في مقابلة ماتقدم للكفار بقوله : ذوقوا ما كنتم تعملون » ولم يذكر 


ما فوق المؤمنين لأنهم في أعلى عليين فلم يذكر فوقهم شيا إشارة الى علو 
مرنبتهم › وارتعاع منزلتهم > .و جعل الاء من بحت أقدامهم > بل من بحت 
غرفهم لأن الماء يكون ملتذا به في أي جهة كان » وعلى أي بعد كان إذا كان 
تحت الغرفة ذكره الرازي » ثم وصف هؤلاء العاملين بقوله : 

بإالذين صبروا» على مشاق التكاليف » وعلى أذية المشركين هم » 
والهجرة لإظهار الدين وعلى الطاعة » وعن المعاصي » ولم يتركوا دينهم لشدة 
لحقتهم #وعلى رهم يتوكلون» أي : يفوضون أمورهم اليه في كل إقدام 
وإحجام » ثم ذكر سبحانه ما يعين على الصبر والتوكل » وهو النظر في حال 
الدواب فقال : 

#وكأين# قد تقدم الكلام فيها وأنها أى دخحلت عليها كاف التشبيه › 
وصار فیھا معنی کم ك| صرح به الخليل وسيبويه » وتقديرها عندهما كشيء 
كثر من العدد لمن دابة# وقيل : المعنى وكم من دابة ذات حاجة الى غذاء 
#لا تحمل رزقهاې أي لا تطيق حله لضعفها» ولا تدخره لخد» ولا ترفعه 
معها مثل البهائم والطير . 

#الله يرزقها وإياكم ٭ اى إا يرزقها الله من فضله ويرزقكم » فكيف 

لا تتوكلون على الله مع قوتكم وقدرتكم على أسباب العيش كتوكلها على الله 

: تا و عفاي كال الح :اكل لوقتها لا تدخحر شیئاءوقال مجاهد‎ ٤ 

يعنى الطير والبهائم تأکل بأفواهها ولا حمل شيا . 

وعن عمر بن الخطاب قال : سمعت رسول الله ية يقول : « لو أنكم 
تتوکلون على الله حت توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح 
فا » أخرجه الترمذى وقال حديث حسن . والمعنى أنہا تذهب أول النهار 
جیاعا ضامرة البطون وتروح آخر النهار الى أوكارها شباعا متلئة البطون › ولا 
a‏ قال سفيان بن عيينة : ليس شىء ء من خلق الله يخبىء إلا الاأنسان 
والفأرة والنملة » سرى سبحانه وتعالى في هذه الآية بين الحريص والمتوكل في 
الرزق » وبين الراغب والقانع > وبين الحلد والعاجز يعني أن الجلد لا يتصور 
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أنه مرزوف بجلده « ولا يتصور العاجر أنه مو من الرزف بعجره . 

وهو السميع# الذي يسمع كل مسموع «العليم» بكل معلوم . 

NY ج اأ‎ r 
رسول الله عل حتى دخل بعض حيطان المدينة فجعل يلتقط التمر ویأکل يفقال‎ 
لي : ل اش“ شتهيه يارسول ایله» قال : لكني أشتهيه » وهذه‎ 
صرح رابعة منذ مم أذف طفاا» ول او :: ولو شئت لدعوت ري فأعطاني‎ 
مثل ملك كسرى وقيصر فكيف بك يا ابن عمر إذا بقيت في قوم بخبئون رزق‎ 
سنتهم ويضعف اليقين ؟ قال : فوالله ما برحنا ولا رمنا حتى نزلت: «وكأين‎ 
من دابة لا تحمل رزقها). فقال رسول الله ية :إن الله ل يأمرني بكنز الدنيا ولا‎ 
باتباع الشهوات » ألا وإني لا أكنر دینارا ولا درهماً ؛ ولا أخبىءرزقا لغد»‎ 
وهذا الحديث فيه نكارة شديدة لمخالفته ما كان عليه النبى مهه فقد كان يعطى‎ 
کتب الحديث المعتبرة ءوفي اسناده أبو‎ ٤ نساأءه قوت العام کےا ئىت ذلك‎ 
العطوف”“ الجوزي وهو ضعيف . ثم إنه سبحانه ذكر حال المشركين من أهل‎ 
مكة وغيرهم » وعجب السامع من كونهم يقرون بأنه خالقهم ورازقهم ولا‎ 
: یو حدوره ولا 2 عبادة عیره فقال‎ 
بالذوات ؛ وهر هذا ¢ والثاني بتعلی بالصفات » وهو قول ق الشم‎ 
والقمر ليقولن الله 4 » خلقها » لا يقدرون على إنكار ذلك » ولا يتمکنون من‎ 
. جحوده‎ 

#إفأنى يأفكون ؟4 أي : فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده بالإلهية؟ 


: كذا بالأصل وصوابه : أبو العطوف الجزري وهو الحراح بن منهال روى عن الزهري قال أحمد‎ )١( 
كان صاحب غفلة » وقال ابن المديني : لا تتت حديثه . وقال البخاري ومسلم : منکر‎ 
الحدیث ویشرتب‎ ٤ الحدیث 1 وقال النسائي» والدارقطني : متر وك . وقال ابن حبان : کان يکذب‎ 
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وأنه وحده لا شريك له ؟ والاستفهام للإنكار والاستبعاد . ذكر في السموات 
والأرض الخلق » وني الشمس والقمر التسخيرء لأن مجرد خلقه) ليس 
حكمة » فإن الشمس لو كانت علوقة بحيث تكون في موضع واحد لا تتحرك 
ما حصل الليل والنهار » ولا الصيف ولا الشتاء » فحينئذ الحكمة إنغا هي في 
تحريكه| وتسخيرهما » ولا قال المشركون لبعض المؤمنين : لو كنتم على حق م 
تكونوا فقراء دفع الله سبحانه ذلك بقوله : 

الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده » ويقدر له# أي التوسيع في 
الرزق والتقتبر له هو من الله الباسط القابض » يبسطه لمن يشاء » ويضيقه على 
من یشاء » على حسب ما تقتضیه حکمته » وما یلیقی بأحوال عباده من القبض 
والبسط » ولهذا قال : إن الله بكل شىء عليم#» يعلم ما فيه صلاح عباده 
وفسادهم ومنه السط والتضييق . 

بإولئن سألتهم من نزل من الساء ماء فأحيى به الأرض من بعد موتا 
أي جدما » وقحط أهلها «إليقولن : الله أي يعترفون بذلك لا يجدون الى 
إنکاره سبیلً فکيف يشركون به بعد هذا الإقرار ؟ ثم لما اعترفوا هذا الاعتراف 
في هذه الآيات ؛ وهو يقتضي بطلان ما هم عليه من الشرك وعدم افراد الله 
سبحانه بالعبادة أمر الله رسوله ب أن محمد الله على إقرارهم بذلك وعدم 
جحودهم » مع تصلبهم في العناد » وتشددهم في رد کل ما جاء به رسول الله 
ية من التوحيد » فقال : 

إقل : الحمد لله أي :أحمد الله على أن جعل الحق معك » وأظهر 
حجتك عليهم » وقيل : على إنزال الماء ء وإحياء الأرض بالنبات » والأول 
أولى » ثم ذمهم فقال : بل أكثرهم لا يعقلون# الأشياء التي يتعقلها العقلاء 
فلذلك لا یعلمون بقتضی ما اعترفوا به ما يستلزم بطلان ما هم عليه عند کل 
عاقل » ثم أشار سبحانه الى تحقر الدنيا وتصغيرها » وأنها من جنس اللعب 
واللهو › وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة » وأن الدار على الحقيقة هي 
الدار الآخحرة فقال : 


1۱٦‏ فتح البيان في مقاصد القران 


E E O O‏ ك الدارالاخرة لَهىألْحوا انر ڪا 
2< و< ص 0# ےر ےھ کور س ےر ر 


بوت € ڌا رڪڪبوأف لمك د 
الل یرہ بیکش ماھ وشوق کے 


وما هذه الحياة الدنيا إلا هو ولعب أي : من جنس ما يلهو به 
الصبيان ویلعبون به » وأما القرب » كالصلاة > والصوم والحح والاستغفار » 
والتسبيح فمن أمور الآخرة لظهور ثمرتها فيها . واللهو هو الاستمتاع بلذات 
الدنيا وقيل :هو الاشتغال بجا لا يعنيه وما لا همه واللعب هو العبث » 
وقيل : اللهو هو الإعراض عن الحق بالكلية » واللعب : الإقبال على 
الباطل ٠‏ قاله الرازي . وفي هذا تصغير للدنيا وازدراء اء ومعنى الآية أن 
سرعة زوال الدنيا عن أهلها » وتقلبهم فيها » وموتہم عنهاء ك يلعب 
الصبيان ساعة ثم ينصرفون . 

إوإن الدار الآخرة همهي الحيوان» أي الحياة الدائمة الخالدة التي لا 
موت فيها » قال أبو عبيدة » وابن قتيبة :إن الحيوان الحياة » قال الواحدي وهو 
قول جميع المفسرين » ذهبوا الى أن معنى الحيوان ههنا الحياة » وأنه مصدر » 
بمنزلة الحياة فيكون كالنزوان والغليان » وواو الحيوان مقلوبة عن ياء عند 
سيبويه وأتباعه » وقال أبدلت شذوذا وكذا في حياة علا“ وقال أبو البقاء : 
لئلا يلتبس بالتثنية » وغبر سيبويه» همل ذلك على ظاهره » فالحياة عنده لامها 
واو » ولا دليل لسيبويه في حي » لأن الواو متى انكسر ما قبلها قلبت ياء 
نحو : عری ورعی ورضی . والتقدیر هي دار الحيوان أو ذات الحيوان » أى 
دار الحياة الباقية الق لا تزول » أولاینغخصها موت ولا مرض ولا هم ولا 
غم » وقدر أبو البقاء أن حياة الدار وذلك ليتطابق المبتدأً والخبر والمبالغة 
أحسن : قال ابن عباس هي الحيوان ؛ أي الباقية . 


)۱( فعل ماض مبني للمجهول والألف للإطلاق .» ويبدو أنها شطرة من رجز المطيعو 
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وکن أبي جعفر قال : قال رسول الله َة : اعا ا العجب من 
مصدق بدار الحيوان » وهو ليسعى لدار الغرور» أخحرجه ابن أب الدنيا 
والبيهقي في الشعب وهو مرسل لو كانوا يعلمون» أن الحياة هي حياة 
الآخرة. أو يعلمون شيئا من العلم لما آثروا الدار الفانية المنخصة على الأخرة 
الباقية » ثم تن.. انه نة ليش المانع هم ق لاان إلا جرد تأثر الحياة 

فقال : 

#إفإذا ركبوا في الفلك 4 أي : إذا انقطع رجاؤهم من الحياة وخافوا الخرق 
فقال :رجعوا الى الفطرة »والركوب هو الاستعلاء وهو متعد بنفسه »وإنغا عدى 
بكلمة ( في ) للإشعار بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة «دعوا الله 4 
وحده بخلصين له الدين#» بصدق نياتهم » وتركهم عند ذلك لدعاء الأصنام 
انمهي آله لا بت هك القدة المطية افازلة م غر ا ينان 


فلا نجاهم إلى البر# وآمنوا #إذا هم يشركون» أي فاجأوا المعاودة الى 
الشرك ودعوا غير الله سبحانه »> وعادوا الى ما كانوا عليه من العناد .وقيل : 
كان أهل الجاهلية اذا ركبوا البحر حلوا الأصنام » فإذا اشتد الريح ألقوها في 
البحر » وقالوا يارب يارب #ليكفروا با اتيناهم#» من نعمة الأإنجاء . 

إوليتمتعوا» أي فاجأوا الشرك بالله ليكفروا ومجحدوا بنعمة الله 
ولیتمتعوا مہا » فاللام في الفعلين لام كي . وفيه شىء لأنه ليس الحامل هم على 
الإأشراك قصد الكفر » والظاهر أا لام العاقبة والمال » ك| أشار له الشهاب » 
وقيل: اللام للتعليل » والمعفى لا فائدة هم في اللإشراك إلا التمتع به في العاجلة 
ولا نصيب هم في الآخرة .وقيل : هما لاما الأمر تهديداً ووعيداً أي :اكفروا با 
أعطيناكم من النعمة » وتمتعوا . ويدل على هذا المعنى قراءة ات وتمتعوا » وهذا 
الاحتمال للأمرين إنغا هو على قراءة أبي عمروءوورش بكسر اللام»وأما على 
قراءة الحمهور بسكونهاءفلا خلاف أنها لام الأمر . 

#فسوف يعلمون# عاقبة ذلك الأمر وما فيه من الوبال عليهم » وفيه 
ہدید هم عظيم . 
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بول يروا» أي ألم ينظر كفار قريش آنا جعلنا» حرمهم أي بلدهم 
مكة طإحرما آمنا# يأمن فيه ساكنه من الخارة » والقتل » والسبي » والنهب » 
فصاروا في سلامة وعافية مما صار فيه غيرهم من العرب » فإنہم ي كل حين 
تطرقهم الخارات » وبجتاح أموالهم الغزاة » وتسفك دماءهم الجنود وتستبيح 
حرمهم وأموالهم شطار العرب وشياطينها . 


إويتخطف الناس» حلة حالية > أي وهم يتخطف الناس #من 
حوهم# بالقتل والسبي والنهب والخطف : الأخذ بسرعة » وقد مضى حقيق 
معناه فى سورة القصص . والحملة حالية [أفبالباطل يؤمنون ؟4 وهو الشرك 
والأصنام والشيطان بعد ظهور حجة الله عليهم وإقرارهم با يوجب التوحيد 
لإوبنعمة الله يكفرون# أي بمحمد صلى الله عليه وسلم والاإسلام ويجعلون 
كفرها مكان شكرها وني هذا الاستفهام من التقريع والتوبيخ ما لا يقادر 
قدره . 

ومن أي : لا أحد لأظلم ممن افترى على الله كذباً؟ 4 وهو من 
زعم أن لله شريكاً أو كذب بالحق لما جاءه أي كذب بالرسول الذي أرسل 
اليه » أو الكتاب الذي أنزله على رسوله . وقال السدي : بالتوحيد والظاهر 
شموله لما يصدق عليه أنه حق » ثم هدد المكذبين وتوعدهم فقال : 


والاستفهام للتقريرء والمعنى آليس يستحقون الاستقرار فيها ؟ وقد فعلوا ما فعلوا 
لأن همزة الإنكار » إذا دحلت على النفي صار إيجاباً فيرجع الى معنى التقرير . 
أو ألم يصح عندهم أن جهنم مثواهم حين اجترأوا مثل هذه الحرأة ؟ ثم لما ذكر 
حال المشركين الجاحدين التوحيد » الكافرين بنعم الله > أردفه بحال عباده 
الصالحين فقال : 

#والذين جاهدوا» آي : أوقعوا الجهاد بغاية جهدهم » على ما دل عليه 
بالمفاعلة #فينا» أي : في شأن الله لطلب مرضاته » ورجاء ما عنده من الخر 
٠‏ وقيل :في حقنا ومن أجلنا ولوجهنا خالصا » ومراقبتنا » خحاصة بلزوم الطاعات 
من جهاد الكفار » وغيرهم من كل ما ينبغي الجهاد فيه .» بالقول والفعل » في 
الشدة والرخاء » وخالفة الهوى عند هجوم الفتن » وشدائد المحن مستحضرين 

إلنهدينهم سبلنا» أي سبل السير والطريق الموصل إلينا وقيل :لنزيدنهم 
هداية الى سبل الخير» وتوفيقاً .وعن ابن عطاء :جاهدوا في رضانا لنهدينهم الى 
الوصول الى محل الرضوان » وعن الجنيد : جاهدوا في التوبة لهدينهم سبل 
الإخحلاص او جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا » والأنس 
بنا » قال ابن عطية : هي مكية نزلت قبل فرض الجهاد العرفي » وإغا هو 
جهاد عام في دين الله » وطلب مرضاته . 

وقيل : الآية هذه نزلت في العباد » قال سفيان بن عيينة: اذا اختلف 
الناس فانظروا ماعليه أهل الثخور » فإن الله تعالى يقول : والذين جاهدوا فينا 
الخ وقيل:المجاهدة الصبر على الطاعات » والمخالفة للهوى . وقال الفضيل بن 
عياض :والذين جاهدوا فينا أي : في طلب العلم لنهدينهم سبل العلم والعمل 
به . وقال سهل بن عبدالله : الذين جاهدوا بإقامة السنة وإماتة البدعة لنهدينهم 
سبل الحنة ءوقال ابن عباس :الذين جاهدوا في طاعتنا لهدينهم سبل ثوابنا وقال 
أبو سليمان الداراني : الذين جاهدوا في) علموا لنهدينهم إلى ما لم يعلموا أو 
as CSS LE a a‏ 
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وقال ابراهيم بن آدهم :هي في الذين يعملون با يعلمون»وقال الداراي 
اشا :ليس الحهاد في الآية قتال الكفار فقط بل هو نصر الدين والرد على 
مبطلين » وقمع الظالمين وأعظمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومنه مجاهدة 
النفوس في طاعة الله . 

قال ابن عيينة : مثل السنة في الدنياءكمثل الحنة في العقبى من دخل الجنة 
في العقبى سلم » فكذلك من لزم السنة في الدنيا سلم وظاهر الآية العموم 
فيدخحل تحته كل ذلك » قال النسفي: أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمفعول » ليتناول 
كل ما تجب مجاهدته من النفس » والشيطان » وأعداء الدين . 

وان الله مع ال بالنصر والعون ي دنياهم والمغفرة في عقباهم › 
وثواہم الحنة في الأخرة > ومن کان الله معه لا خذل أبدا ودحلت لام التوكيد 
على ( مع ) بتأویل کونہا اسم أو على أنها حرف ودخلت عليها لإفادة معنى 
اسار کا رل 0 لفي الدار والبحث مقرر في علم النحوء وفيه 
إقامة الظاهر مقام المضمر إظهارا لشرفهم بوصف الاحسان . 
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شووة الروم 

قال القرطبي ؛ كلها مكية بلا خلاف . قال ابن عباس : نزلت 
بمكة . وعن أبن الزبير مثله . وقال البيضاو ي . ال قوله : # فسبحان الله 
حین تمسون وحین تصبحون 4 . والاول أولك . 

وأخرج عبد الرزاق . واحمد - قال السيوطي بسند حسن- عن 
وجل من الصحابة : أن وسول الله ية صله بهم الصبح فقرأً فيها سورة 
الروم. وأخرج البزار عن اغو المزني مثله . وعن عبد الملك بن عمير أن 
النبي صله الله عليه وسلم قرأ في الفجو يوم الجمغة بسورة الروم. 
وأخوج ابن أبج شببة في المصنف . وأحمد بن قانغ من طريق ابن عمير 
مثل حديث الرجل التي من الصحابة . وزاد فتردد فیھا فلما اتنصرف 
قال : « انما يليس علينا في صلااتنا قوم يحضرون الصلاة بغير طهور. من 
شهد الصلااة فليحسن الطهور» 
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ورو لے @ 

لأ[ قد تقدم الكلام على فاتحة هذه السورة في فاتحة سورة البقرة » 
والله أعلم براده بذلك . 

الروم قرىء مبنيا للمفعول وللفاعل . قال النحاس : قراءة 
الناس بضم الغين وكسر اللام » قال أهل التفسير : غلبت فارس الروم ففرح 
ا کا ول الل ل له فاب لر اللي فم كاب 
وافتخروا على المسلمين » فقالوا : نحن أيضاً نغلبكم كا غلبت فارس الروم » 
وكان المسلمون بحبون أن يظهر الروم على فارس لأهم أهل كتاب » أي : 
نصاری » فھم أقرب الى الاسلام » والفرس مجوس فھم آقرب الى کفار قریش 
وفارس اسم أعجمي علم على تلك القبيلة » فهو منوع من الصرف للعلمية 
والتأنيث » بل والعجمة »> وعن أبي سعيد قال : لا كان يوم بدر ظهر الروم 
على فارس » فأعجب ذلك المؤمنين » فنزلت آلإ غلبت الروم » وقرأها على 
البناء للفاعل » ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس » وعن أب الدرداء 
قال : سيجي ء أقوام يقرأون أ غلبت يعني بالفتح وإنغا هي غلبت يعني 
بالضم » والروم اسم قبيلة سميت باسم جدها» وهو روم“ بن عيصو بن 


(۱) لا أصل لکلام ابن جزي من علم التاريح ولا من علم الأجناس ولا من علوم الدين والروم بعدول 
سلالة إبراهيم وغير الروم على الإطلاق برابرة حتى بعد دخحوهم المسيحية ؟ المطيعي . 


٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 


إسحق ابن ابراهيم قاله ابن جزي في تفسيره » وسمي عيصو لأنه کان مع 
يعقوب في بطنءفعند خروجه)] تزاحما » وآراد كل أن يخرج قبل صاحبهءفقال 
عيصو ليعقوب : إن لم أخرج قبلك وإلا حرجت من جنبها » فتأخر يعقوب 
شفقة منه فلذا كان أبا الأنبياء » وعيصو أبا الحبارين يكذا قيل والله أعلمءقيل : 
وكانت هذه الحروب بين أذرعات وبصرى .» ولملك بفارس يومئذ كسرى 
أبرويز . 

#في أدنى الأرض# متعلق بغلبت أي أقرب أرض من أرض العرب » 
أو في أقرب أرض العرب منهم . قيل : هي أرض الحزيرة » وقيل : أذرعات 
وقيل : كسكر » وقيل الأردن » وقيل فلسطين" وهذه المواضع هي أقرب الى 
بلاد العرب من غيرها » وإنغا ملت الأرض على أرض العرب لأا المعهودة في 
ألسنتهم إذا أطلقوا الأرض أرادوا ہا جزيرة العرب » وقيل : إن الألف واللام 
عوض عن المضاف إليه » والتقدير في أدنى أرضهم فيعود الضمير الى الروم » 
ويكون المعنى في أقرب أرض الروم من العرب الى فارس . والمراد بالجزيرة ما 
بين دجلة والفرات » وليس المراد بها جزيرة العرب وحدها على ما روي عن 
الأصمعي :أنها من أقصى عدن الى ريف العراق طولا» ومن جدة وما والاها 
الى أطراف الشام عرضا . 

وسبب تسميتها جزيرة»إحاطة البحار والأنهار العظيمة ا » كبحر الحبشة 
وبحر فارس > ودجلة والفرات . وقال ابن جزي في تفسيره : الجزيرة بين الشام 


(۲) الحقيقة التي أحمع المؤرخون هذه الحرب عليها أن الفرس انتصروا على الروم ودخلوا بيت المققدس 
وانتزعوا منه الصليب المقدس الذي يزعم الرومان أنه الذي صلب عليه المسيح . فتأهب الروم للكر 
على الفرس فانتصروا عليهم بقيا دة ملكهم هرقل واستردوا الصليب وفي أثناء تجول هرقل في بلاد الشام 
سمع بالبعثة المحمدية فبعث من يطلب أحدا من مكة يعلم بخبر النبي بيد وكان يومئذ بغزة كما في 
الامبراطور أن صاحب هذه الدعوة سيملك موضع قدميه فالمعركة محددة المعالم معروفة الأماكن ؟ . 

الملطيعى . 


والعراق . وهي أول الروم إلى فارس . قال ابن عطية : إن كانت الوقعة 
بأذرعات فهي من أدنى الأرض بالقياس إلى مكة وإن كانت الوقعة بالجزيرة 
فهي أدنى بالقياس إلى أرض كسرى » وإن كانت بالأردن فهي أدنى إلى أرض 
الروم . 

وعن ابن عباس قال : كان المشركون يحبون أن يظهر فارس على الروم 
لأنہم كانوا أصحاب أوثان ؛ وكان المسلمون حبون آن يظهر الروم على فارس 
لأنہم أصحاب کتابت ۰ فدکروه لأي نکر فدکره أبو بكر للنبي اا فقال رسول 
الله ل : «أما إنهم سيغلبون » فذكره أبو بكر هم فقالوا : اجعل بيننا وبينك 
أجلا » فإن ظهرنا كان لنا كذا وكذا ؛ وإن ظهرتم كان لكم كذا وكذاء 
فجعل بينهم أجلا حمس سنين فلم يظهروا فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله مشا 
فقال : ألا حعلته أراه قال دول العشرة » فظهرت الروم بعد ذلك ء فذلكف 
قوله : ال غلبت الروم » فغلبت ثم غلبت بعك . قال سمفیان : سمعت أنهم 
ظهروا عليهم يوم بدر . 

وعن البراء بن عازتب تحوه » وزاد آنه لا مصی الأجل وم ر تغلب الروم 
فارس ساء النبى ية ما جعله أبو بكر من المدة وكرهه » وقال:ما دعاك الى 
هذا ؟ قال : تصديقالله ولرسوله » فقال : تعرض هم وأعظم الخطة » واجعله 
الى بضع سنين » فأتاهم أبو بكر فقال : هل لكم في العود » فإن العود أحمد 
بالمدائن » وبنوا رومية فقمر“ آبو بکره‌فجاء به ابو بکر بحمله الی رسول الله 
صلل الله عليه وسلم فقال :هذا السحت تصدق به . ومن مذهب آي حنيفة 
E‏ كعقد الربا وغيره جائزة في دار الحرب بين المسلمين 
والكفار » وقد احتجا عل صحة ذلك ذه القصة والقصة حجة عليه)ا › لا 
فا لأا كانت قبل تحريم القمار » وفيه : هذه السحت تصدق به . 
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لإوهم من بعد غلبهم» أي : والروم من بعد غلب فارس إياهم 
إسيغلبون» آهل فارس » والغلب والخلبة لختان في بضع سنين# قد تقدم 
تفسير البضع واشتقاقه في سورة يوسف ٠‏ والمراد هنا : ما بين الثلاثة الى 
العشرة »وقيل : إلى التسع » وقيل :الى السبع » وقيل : ما دون العشرة » وإنا 
أهم البضع ولم يبينه > وإن كان معلوما لنبيه صلى الله عليه وسلم لإدخال 
الرعب والخوف عليهم في كل وقت » كا يؤخحذ ذلك من تفسير الفخر 
الرازي . 

أخرج الترمذي وصححه .» والدارقطني في الأفراد > والطبراني » وابن 
مردويه وأبو نعيم في الدلائل » والبيهقي في الشعب ءعن نيار بن مكرم 
الأسلمي فال لت أل غلبت الروم الأيةءكانت فارس يوم نزلت هذه 
الآية قاهرين الروم» وكان المسلمون بحبون ظهور الروم عليهم لأنمم وإياهم أهل 
الكتاب» وفي ذلك يقول الله : ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله الخ وكانت قريش تحب 
ظهور فارس» لأنهم وإياهم ليسوا أهل كتاب ولا إيمان ببعث » فلا أنزل 
الله هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة : آل غلبت الروم في أدنى 
الأرض . وهم من بعد غلبهم سيغلبون » في بضع سنين فقال ناس من 
فریش لأب بكر:ذلك بیننا وبینکم »> يرعم صاحبك ان الروم ستغلب فارس 
في بضع سنين » أفلا نراهنك على ذلك ؟ فقال : بلى » وذلك قبل تحريم 
الرهان » فارتهن أبو بكر والمشركون » وتواضعوا الرهان وقالوا لأبي بكر : ل 
تجعل البضع ثلاث سنين الى تسع سنين ؟ فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي اليه 
قال فسموا بينهم ست سنين فمضت الست قبل أن يظهروا فأخذ المشركون 
رهن آي بكر فلم دخلت السنة السابعة ظهرت الروم » فعاب المسلمون على 
أي بكر تسميته ست سنين » لأن الله قال في بضع سنينءفأسلم عند ذلك ناس 
کثیر . 

وأخرج الترمذي وحسنه » عن ابن عباس أن النبي ية قال لأ بكر : 
« ألا احتطت يا أبا بكر ؟ فإن البضع ما بين ثلاث الى تسع » . وأخرج 
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البخاري عنه في تاريخه نحوه » وي الباب روايات . وما ذکرنا یغني ع) سواه . 

إل الأمر# أي هو التفرد بالقدرة وانفاذ الأحكام #من قبل ومن 
بعد أي من وقت المغلوبية ووقت الغالبية . فهو لف ونشر مرتب على الاأية 
- وقال أبو السعود : أي في أول الوقتين وفي آخرهما حين غلبوا » وحين يغلبون 
والمعنی أن كلا من کونہم مغلوبين أولا وغالبين آخرأً » ليس إلا بأمر الله تعالى 
وقضائه » وتلك الايام نداو هما بين الناس انتهى . قرىء بضم الظرفين لكون) 
مقطوعين عن الإضافة أي من قبل الخلب » ومن بعده » أو من قبل كل أمر 
وبعده . قال الزجاج:معنى الآية من متقدم ومن متأخر » وحكى الكسائي من 
قبل ومن بعد » بكسر الأول 7 وضم الثاني بلا تنوين . وحكى الفراء 
بكسرهما من غير تنوين » وغلطه النحاس »وقال :إنما جوز مكسوراً منوناء تلت 
وقد قرىء بذلك » ووجهه أنه م ينو إضافتهما فأعربهما وقال شهاب الدين : 
وقد قریء بکسرهما منونین . 

إويومئذ أي ويوم أن تغلب الروم على فارس » ويحل ما وعد الله من 
غلبتهم ايفرح المؤمنون بنصر الله للروم على فارس لكونهم آهل كتاب كم 
أن المسلمين أهل كتاب بخلاف فارس فإنهم لا كتاب همهم » وهذا سر 
المشركون بنصرهم على الروم » وقيل : نصر الته هو إظهار صدى المؤمنين في 
أخبروا به المشركين من غلبة الروم على فارس «والأول أولى ءقال :الزجاج هذه 
الآية من الآيات التى تدل على أن القرآن من عند اله » لأنه أنباً بما سيكون 
O‏ 

إينصر من يشاء أن ينصره وهو العزيز) الخالب القاهر «إالرحيم4 
الكثر الرحمة لعباده المؤمنين»ءوقيل المراد بالرحهة هنا الدنيوية وهي شاملة للمسلم 
والكافر «إوعد الله لا يخلف الله وعده أي وعد الله وعدا لا يخلفه وهو ظهور 
الروم على فارس ولكن آكثر الناس لا يعلمون# بجهلهم وعدم تفكرهم إن 
الله لا بخلف وعده ؛ وهم الكفار . وقيل : كفار مكة على الخصوص نفى عنم 

العلم النافع لللآخحرة » وقد أثبت هم العلم بأحوال الدنيا فقال : 
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نلیا ¿ لیووالديا وهممنا لاخر هرعياو ل ولم بكرو 
أف ا - بورض وم اپمال آدبا لحی وآ جل سی و کیا 
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لإيعلمون) بدل من لا يعلمون » وهذا أحسن من قول الحوفي : | 
مستأنفة من حيث المعنىءإلا أن الصناعة لا تساعد عليه » لأن بدل فعل مثبت 
من فعل منفي لا يصح › والضمر للأكثر وكذا يقال في| بعده » وفيه بيان أنه 
لا فرق بين عدم العلم الذي هو الجهل » وبين وجود العلم ا ا 
عن تحصیل الدنيا . 

إظاهرا من الحياة الدنيا» أي ظاهر ما يشاهدونه من زخارف الدنيا 
وملاذها » وأمر معاشهم وأسباب تحصيل فوائدهم الدنيوية . ۰ هو ما 
تلقيه الشياطين اليهم من أمور الدنيا عند استراقهم السمع . لظاهر 
الباطل »وقيل : يعني معايشهم كيف يكسبون » ويتجرون » ومتی يغخرسون › 
ومتی یزرعوں .» ومتی محصدوں . 

قال الحسن : إن لينقر الدرهم بطرف ظفره فيذكر وزنه لا 
بخطىء وهو لا بحسن يصلى . وقيل : يعلمون وجودها الظاهر ولا يعلمون 
فناءها » وقیل : لا ا الدنيا بحقيقتها إعْا يعلمون ظاهرها » وهو ملاذها 
وملاعبها » ولا يعلمون باطنها » وهو مضارها ومتاعبها . وأفادت الآية الكرية 
أن للدنيا ظاهراً و باطناً» فظاهرها ما يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها 
والتنعم بملاذها » وباطنہا أنها مجاز الى الآخرة يتزود منها اليها بالطاعة » 
وبالأعمال الصالحة » وتنكير الظاهرءيفيد نهم لا يعلمون إلا ظاهرا واخذا من 
ملة ظراهرها . 

بإوهم عن الآخرة# التي هي النعمة الدائمة واللذة الخالصة «هم 
غافلون لا يلتفتون اليها ولا يعدون هما ما تحتاج اليه ؛ أو غافلون عن الإيمان 
ہا » والتصديق بمجيئهاءوفيه أنہم معدن الغفلة عن الآخرة ومقرها » وإعادة 
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لفظ رهم ) الثانية للتأكيد . 


أو لم يتفكروا ؟ ¢ الهمزة للإنكار عليهم » والواو للعطف على مقدر كا 
في نظائره لني أنفسهم» ظرف للتفكر وليس معفولا للتفكر » والمعنى أن 
أسباب التفكر حاصلة هم » وهي أنفسهم لو تفكروا فيها كا ينبخي لعلمو 
وحدانيته تعالى وصدق أنبيائه »> وقيل إنها مفعول التفكر . 

والمعنى أولم يتفكروا في خلق الله إياهم وم كونرا شا , والأؤل آول > 
لأن المعنى أول يتفكروا في قلوهم الفارغة من الفكر التي هي آقرب اليهم من 
رها مر للخلوقات وهم أعلم بأحوا ها منہم بأحوال ما عداها فيتدبروا ما 
أودعها الله ظاهرا واا من غرائب الحكمة الدالة على التدبر دون الإهمال » 
وأنه لا بد ها من الانتهاء إلى وقت ا فة عل لاعن احا ول 
الاساءة مثلها حتى يعلموا عند ذلك أن سائر الخلائتق كذلك أمرهاءجار على 
الحكمة فى التدبر » وأنه لا بد ها من الانتهاء الى ذلك الوقت . 

ما خلق الله السموات والأرض وما بين)# متعلق بالقول المحذوف › 
معناه : أول يتفكر وا فيقولوا هذا القول . وقيل : معناه فيعلموا لأن في الكلام 
دلي عليه » (وما) في (ماخلق) نافية أي ل يخلقها إلا بالحق# الثابت 
الذي بحق ثبوته أو هي اسم في محل نصب على إسقاط الخافض › ا ا 
خلت الله ويضعف أن تكون استفهامية » بمعنى النفى » والباء للسببية » أو هي 
روا ق غل المي غل اغا آي فة بالق ,قل ارا ا إل 
للحق » أي للثواب والعقاب »وقيل : بالحق بالعدل » وقيل :بالحكمة » وفيل : 
إنه هو الحق » وللحق خلقها . ) 

إوأجل مسمى للسموات والأرض وما بين) تنتهي اليه » وهو يوم 
القيامة » وف هذا تنبيه على الفناء وأن لكل غلوق أجلا لا جاوزه » وقیل : 
معتاه أنه حلق ما خلق فى وقت سماه للق ذلك الشيء «إوإن كثيرا من الناس 
بلقاء رہم أي بالبعث بعد الموت #لكافرون# واللام هي المؤكدة والمراد 
ہؤلاء الكفار على الاطلاق أو كفار مكة . 


۳۰ 
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واری اوا یو و 4١‏ عقب الي ن لهم ڪان سدَمهَہَ 
PEE‏ عرو ڪر ياعم روجا وجا نم 
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رو کک 


سوا السوائ انڪ د ايت انه وکانوا هاس تهزء وت ل أله يدوا 


سے مے 


و و و ت و 
الخلق مم بعد ہش الو رجعویت ل بوم توم | الساعة بلس المج رمو ت 


أو | يسيروا في الأرض فينظروا» الاستفهام للتقريع والتوبيخ لعدم 
تفكرهم في الآثار وتأملهم لواقع الاعتبار » والمعنى أنہم قد ساروا وشاهدوا 
ل كيف كان عاقبة الذين من قبلهم 4# من طوائف الكفار والأمم الدين أهلكوا 
بسبب كفرهم بالله » وجحودهم للحق » وتكذيبهم للرسل . 


#كانوا أشد منهم قوة# كعاد وثمود » والحملة مبينة للكيفية التي كانوا 
عليها وأنهم أقدر من كفار مكة ومن تابعهم على الأمور الدنيوية ؛ وقال ابن 
عمر : كان الرجل ممن كان قبلكم بین منکبيه ميل »أخرجه ابن مردویه #وأثاروا 
الأرض4 أي حرثوها وقلبوها للزراعة » وزاولوا أسباب ذلك » ولم يكن أهل 
مكة أهل حرث . 


#وعمروها عمارة اکر ما عمروها» لأن أولئك كانوا أطول منہم 
أعمارا وأقوى ااا واک اه لأسباب المعاش ءفعمروا الأرض بالأبنية 
والزراعة والغرس #وجاءتهم رسلهم بالبينات) أي : المعجزات والحجح 
الظاهرات وقيل : بالأحكام الشرعية فا كان الله ليظلمهم# بتعذيبهم على 
غير ذنب» وإهلاكهم بغير جرم «طولكن كانوا أنفسهم يظلمون» 2 
والتكذيب للرسل . 
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إثم كان عاقبة الذين أساءوا أي : عملوا السيئات من الشرك 
والمعاصي #السواى# هي تغل اهن السو نايت الاأسوا .وهو الأقبح آي 
كان عاقبتهم العقوبة التي هي أسوأ العقوبات . وقيل : هي اسم لجهنم كا أن 
الخسنى اسم للجنة » أو مصدر كاليسرى » والذكرى » وصفت به العقوبة 
مبالغة » وقرىء عاقبة بالرفع على أنها اسم كان » والخبر السوآى . أي الفعلة 
او الخصلة او العقوبة السوآى » ومن القائلين بأن السواى جهنم » الفراء 
والزجاج وابن قتيبة » وأكثر المفسرين . وسميت سواى لأنها تسوء صاحبها . 


بإأن كذبوا أي : لأن كذبوا «إبآيات الته التي أنزها على رسوله » أو 
بأن كذبواءقال الزجاج : المعنى ثم كان عاقبة الذين أشركوا تكذيبهم بآيات الله 
واستھزاؤھم ہا وکانوا بہا یستهزئون» عطف على کذبوا» داخل معه في 
حكم العلية أو في حكم الاسمية لكان أو الخبرية هم 


#الته يبدأ الخلق ثم يعيده# أي خلقهم ا ثم يعيدهم بعد الموت 
أحیاء کا كانوا وتم إليه ترجعون# أي الى موقف الحساب ؛ فيجازي المحسن 
باحسانه والمسىء ء باساءته » وأفرد الضمر في ( يعيده ) باعتبار لفظ الخلق وحعه 
ف ( ترجعون ) باعتبار معناه وقرىء يرجعون بالتحتية والفوقية على الحطاب 
والالتفات المؤذن بالمبالغة . 


بإويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون# قرىء يبلس على البناء للفاعل 
قال ابن الرجل ١دا‏ سکت » وانقطعت حجته ؛ فهو قاصر لا یتعدیء قال 
الفراء والزجاح : المبلس الساكت المنقطع في حجته » الذي أيس أن تدي 
اليها » و لل : وفيه بعد E‏ أبلس لا يتعدى وقال الكلبي : 
أي يأس المشركون من كل خير حين عاينوا العذاب » وقدمنا تفسير البلاس 
عند قوله : فإذا هم مبلسون › وقال ابن عباس : يبلس يبتئس › وعنه يکتئب 
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لولم يكن هم آي لا يكون للمشركين يوم تقوم الساعة لمن 
شرکائهم ٭ الذين عبدوهم من دول الله » واشرکوهم وهم الأصنام ليشفعوا 
هم لإشفعاء# بجيرونهم من عذاب الله إوكانوا» في ذلك الوقت 
#إبشركائهم» آي بآهمتهم الذين جعلوهم شركاء لله #كافرين» أي جاحدين 
لکونہم اة لأنہم علموا إذ ذاك نهم لا ينفعون ولا يضرون»ءوقيل : إن معنى 
الأية کانوا کافرین ٤‏ الدنيا سسب عبادتهم والأول أولى : 

#إويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون» أي يتفرق جميع الخلق المدلول . 
عليهم بقوله ؛ الله يبدأ الخلق والمراد بالتفرق أن كل طائفة تنفرد » فالمؤمنون 
يصيرون الى الجنة » والكافرون الى النار » وليس المراد تفرق كل فرد منہم عن 
الآأخحر» ومثله قوله فریق في الجنة وفريق في السعير» وذلك بعد تام 
الحساب » فلا يجتمعون أبداء ثم بين الله سبحانه كيفية تفرقهم فقال : 
یقول معنی ( آما) دع ما کنا فيه وخذ في غیره » وکذا قال سیبویه إن معناها 
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ۆفهم في روضة# الروضة كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة ؛ 
وقيل :البستان الذي هو في غاية النضارة قال المفسرون :والمراد ها هنا الحنة » 
والتنکر لاام آمرها وتفخيم شاا فال انود : الروضة ما كان ٤‏ سفل » 
فإادا کان م فهو ترعة . وقال غيره : أحسن ما تكون الروضة إذا كانت في 
مکان مرتفع . 


لإيحبرون الحبور والحبرة السرور » أي فهم في رياض الجحنة ينعمون 
وقال ابن عباس : يحبرون يكرمون . وقال النحاس : حكى الكسائي حبرته أي 
أكرمته ونعمته » وقيل : بحلون»ءوالأولى تفسير بحبرون بالسرور » ك) هو المعنى 
لرن ري كال ما دة ال و رورا ع 
لك رل : اتح الجن عن عزون ن الع وق :هو الاه 
الذي يسمعون في الجنة » وقيل :غير ذلك والوجه ما ذكرناه . 


وأخحرح الديلمي عن جابر قال : قال رسول الله ب : «إدا كان يوم 
القيامة قال الله :أين الذين كانوا ينزهون أسماعهم وأبصارهم عن مزامير 
الشيطان ميزوهم » فيميزون في كثب المسك والعنبر » ثم يقول للملائكة 
اسمعوهم من تسبيحي » وتحميدي » وتهليلي » قال فيسبحون بأصوات ۾ 
يسمع السامعون بمثلها قط » . 

وعن حجاهد قال :ينادي مناد يوم القيامة فذكر نحوه . وعن ابن عباس 
قال السيوطي بسند صحيح :في ا کی غل ای فار ها ر راکب 
اللجد في ظلها مائة عام » فيخرج أهل الحنة أهل الغرف و فيحدتون 
في ظلها » فيشتهي بعضهم » ويذكر هو الدنيا » فيرسل الله رجا من الجنة 
فتحرك تلك الشجرة ة بكل مو كان في الدنياء وعن أبي هريرة مرفوعاً نحوه » 

أخر جه الحكيم الترمذى في النوادر . 

يإوأما الذين كفروا بالله #وكذبوا بآياتنا» أي القرآن «إولقاء الأاخرة» 

آي اللعث ‏ والحنة والنار #إفأولئك المتصفون ذه الصفات لإي العذاب 
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بخارجين منها» وقيل : مجموعون . وقيل نازلون . وقيل: معذبون ءوالمعاني 
متقاررة ¢ والمراد دوام عذاہم ¢ تم 1 5 عاقرة طائفة المؤمنين 1 وطائفة 
الكافرين » أرشد المؤمنين الى ما فيه الأجر الوافر » والخير العام ؛ فقال : 


بإفسبحان الله الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها أي فإذا عملتم 
ذلك فسبحوا الله » أي نزهوه عا لا يليق به» وصفوه بصفات الكمال » وهذا 
أو »وقيل :صلوا كا سيأتي طحين تمسون » وحين تصبحون» أي في وقت 
الصباح والمساء > وفي العشى » وفي وقت الظهيرة » وعلى أن المراد بالتسبيح 
هنا الصلوات الخمس ٠»‏ فقوله«حين تمسون» صلاة المغرب والعشاء » وقوله حين 
تصبحون صلاة الفجر . 


وله الحمد في السموات والأرض# معترضة مسوقة للإرشاد الى الحمد 
والاإيذان بمشروعية الجمع بينه وبين التسبيح » كاي قوله سبحانه : فسبح بحمد 
ربك وقوله : ونحن نسبح بحمدك » وقيل :معنى وله الحمد الاخحتصاص له 
بالصلاة التي يقرأ فيها الحمد والأول أولى . 


بإوعشياً4 عطف على حين » وفيه صلاة العصر » والعشي من صلاة 
المخرب الى العتمةءقاله الجوهري » وقال قوم :هو من زوال الشمس الى طلوع 
الفجر » أي الحمد له يكون في السموات والأرض #وحين تظهرون# أي 
تصلون صلاة الظهر » كذا قال الضحاك » وسعيد بن جبر» وغيرهما قال 
الواحدي : قال المفسرون :إن معنى فسبحان الله فصلاو الله »قال النحاس: أهل 
التفسبر علن أن هذه الآية في الصلوات الخمسيقال :وسمعت محمد بن يزيد 
يقول :حقيقته عندي فسبحوا الله في الصلوات » لأن التسبيح يكون قي الصلاة ‏ 
وقال ابن عباس : كل تسبيح في القرآن فهو صلاة » وعنه قال : جمعت هذه الاية 
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مواقیت الصلاة ¢ فسحال الله حیں سول المغرب والعشاء » وحیںی تصبحول 


وقد وردت أحاديث صحاح ٤‏ فضل التسبيح »> وتواب المسبح وأخرج 
أحمد › واين الش والطبراني » وعيرهم » عن معاذ بن انس » عن رسول الله 
َو قال : « ألا أخبركم لم سمى الله ابراهیم خليله الذي وق لأنه کان يقول 
كلما أصبح وأمسى : سبحان الله حين تمسون » وحين تصبحون » وله الحمد 
الأية ( وي إسناده اش ميعة 


وأخحرج بو داود > والطبراني ¢ وابن السني وعيرهم عن ابن عباس عن 
رسول الله َة : «من قال حین يصبح : سبحان الله الى قوله وكذلك تخرجون »› 
أدرك ما فاته ٤‏ يومه ¢ ومن قاها حی سی أدرك ما فاته ٤‏ لیلته ) وإسناده 


صعيف . 


إيخرح الحي من الميت كالإنسان من النطفة » والطبر من البيضة › 
والمؤمن من الكافر طويخرجح للميت من الحى# كالنطفة والبيضة من الإنسان 
والطير » والكافر من المؤمن » وقد سبق بيان هذا في سورة آل عمران قيل : 
ووجه تعلق هذه الآية بالتي قبلها أن الإنسان عند الصباح بخرج من شبه الموت 
وهو النوم الى شبه الوجود » وهو اليقظة » وعند العشاء يخرج من اليقظة › الى 
الم 


#ويحيي الأرض# بالنبات بعد موتها» باليباس » وهو شبيه بإخراج 
ا لحي من الميت مووكذلك4 الإخراج #تخرجون» من قبوركم قرىء على البناء 
للمفعول والفاعل فأسند الخروج اليهم كقوله: بخرجون من الأجداث » والمعنى 
أن الأبداء والإعادة يتساويان في قدرة من هو قادر على إخراج الميت من الحجي 
PT‏ 
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لإومن آياته» الباهرة الدالة على البعث » وذكر لفظ من آيا: 
مرات » تنتهي عند قوله : إذا أنتم تخرجون . ذكر فيها بدء خلق الإنسان آية 
آية » الى حين بعثه من القبور» وختم هذه الآية بقيام السموات والأرض 
لكونه من العوارض اللازمة » لأن كلا من الساء والأرض لا مخرج عن مكانه 
فيتعجب من وقوف الأرض › وعدم نزوها »> ومن علو الساء وثباما بغر 
عمد ثم أتبع ذلك بالنشأة الآخرة » وهي الخروج من الأرض » وذكر من 
الأنفسأمرين :خلقكم وخلق لكم من أنفسكم»وذكر من الأفاق الساء والأرض 
وذكر من لوازم الإنسان اختلاف الألسنة واختلاف اللون»وذكر من عوارضه 
لمنام والابتغاءء ومن عوارض الأفاق البرق والمطر ومن لوازمه) قيام الساء وقيام 
الأرض كذا في النهرءفجملة ما يتعلق بالنوع الإنساني ستة أشياء : اثنان 
أصول » واثنان لوازم > واثنان عوارض » وستة متعلقة بالآفاق : اثنان 
ار وان لرام وانات غرارض . 

أن خلقكم) أي خلق ابام آدم لمن تراب وخلقکم في ضمن 
خلقه » لأن الفرع مستمد من الأصل » ومأخوذ منه » وقد مضى تفسير هذا في 
الأنعام . 


لإثم إذا انتم بشر# الترتيب والمهلة هنا ظاهران » فإنهم إنما يصيرون 
راد رار کو و( هی الفجائية وإن كانت أكثر ما تقع بعد 
الفاء » لكنہا وقعت هنا بعد ثم بالنسبة الى ما يليق بهذه الحالة الخاصة › وهي 
أطوار الإنسان كا حكاه الله في مواضع من كونه نطفة » ثم علقةء ثم 
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مضغة » ثم عظً مكسواً لى فاجاً البشرية والانتشار تنتشرون» أي 
تنصرفون في) هو قوام معايشكم » وتنبسطون في الأرض . 

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم» أي من جنسكم في البشرية 
والاانسانية إأزواجا)» وقیل : المراد حواء فانه خحلقها من صلع آدم « والنساء 
بعدها خلقن من أصلاب الرجال ونطف النساء «إلتسكنوا أي : تألفوا وعيلوا 
#اليها» أي الى الأزواج فإن الجنسين المختلفين لا يسكن أحدهماالى الأخر 
ولا ييل قلبه اليه . 


#وجعل بینکم مودة ورححمة أي : ودادا وخا يسبب عصمة النكاح 
يعطف به بعضكم على بعض من غير أن يكون بينكم من قبل ذلك معرفه 
فضلا عن مودة ورحمة »وقال مجاهد :المودة الحماعءوالرحة الولد»وبه قال الحسن 
وابن عباس وقال السدي:المودة الملحبة »والرحمة : الشفقة وقيل :المودة حب الرجل 
امرأته» والرحمة رحته إياها من أن يصيبها بسوء وقيل : المودة للشابة » والرحمة: 
للعجوز وقيل : المودة والرحمة من الله والفرك من الشيطان » أي بغخض للمرأة 
زوجها وبغخض الزوج للمرأة . 

إن فى ذلك المذكور سابقاً إلآيات) عظيمة الشأن بديعة البيان 
واضحة البرهان على قدرته سبحانه على البعث والنشور «إلقوم يتفكرون أن 
قوام الدنيا بوجود التناسل » لأنهم الذين يقتدرون على الاستدلال لكون التفكر 
مادة له » يتحصل عنه » أو لأن الفكر يؤدي الى الوقوف على المعاني المطلوبة 
من التأنس والتجانس بين الأشياء كالزوجين وأما الغافلون عن التفكر فا هم 
إلا كالأنعام . 

#ومن آیاته چ الدالة على أمر البعث . وما يتلوه من الجزاء إخلق 
السموات والأرض) فإن من خلتى هذه الأجرام العظيمة بلا مادة مساعدة ها 
وجعلها باقية ما دامت هذه الدار » وخلق فيها من عجائب الصنع وغرائب 
التكوين » ما هو عبرة للمعتبرين » قادر على أن يخلقكم بعد موتكم وينشركم 
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من قبوركم . وقدم السماء على الأرض لأن الساء كالذكر » فنزول المطر من 
السماء على الأرض كنزول المني من الذكر في المرآة » لأن الأرض تنبت وتخضر 
بالمطر . 

لإواختلاف ألسنتكم أي : لغاتكم من عرب » وعجم » وترك» 
وروم » وغير ذلكءبان علم كل صنف لغته » أو أممه وضعها واقدره عليها أو 
أجناس النطق وأشكاله»ءفإنك لا تكاد تسمع متكلمين متساويين في الكيفية من 
کل وجه . ) 

#وألوانكم ‏ من البياض . والسواد» والحمرة » والصفرة » والشقرة › 
والزرقة » والخضرة » مع كونكم أولاد رجل واحد» وأم واحدة » مجمعكم 
نوع واحد وهو الإنسانية »> وفصل واحد وهو الناطقية » حتى صرتم متميزين 
ي ذات بینکم » لا يلتس هذا ذا » بل في کل فرد من آفرادكم ما ميزه عن 
غيره من الأفراد > حتى أن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما » والأمور 
الملاقية هما في التخليق » يختلفان في شىء من ذلك لا حالة »> وإن كانا في غاية 
الاه ون هاا سن بدي الفدرة ها ك بك إل الان ولا همه إل 
المتفكرون ولو اتفقت الأصوات » والصور » وتشاكلت »«وكانت ضربا واحدا 
لوقع التجاهل والالتباس » ولتعطلت مصالح كثيرة » ولل يعرف العدو من 
الصديق ء ولا القريب من البعيد ؛ فسبحان من خلق الخلق على ما أراد» 
وکيف أرادءوإغا نظم هذا في سلك الأيات الآفاقية من خلق السموات 
والأرض » مع كونه من الآيات الأنفسية الحقيقة بالانتظام»ءفي سلك ما سبق من 
خلق أنفسهم وأزواجهم ؛ لاویذان باستقلاله » والاحتراز عن توهم کونه من 

لإن في ذلك لآيات» لدلالات على قدرته تعالى اللعالمين» لعموم 
العلم فيهم » قرىء بكسر اللام وبفتحهاوهما سبعيتان . وقال الفراء للكسرة 
وجه جيد لأنه قد قال : لآيات لقوم يعقلون » لأيات لأول الألباب » وما 
يعقلها إلا العالمون . 
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ومن آياته منامكم بالليل والنہار وابتغاؤكم من فضله# قيل :ي الكلام 
تقديم وتأخير والتقدير : ومن اياته منامكم بالليل وابتغاؤكم من فضله بالنہارء 
وقيل : المعنى الصحيح من دون تقديم وتأخبر » أي ومن آياته العظيمة نکم 
تنامون بالليل وتنامون بالنهار في بعض الأحوال للاستراحة » كوقت القيلولة » 
والنوم بالنهار ما كانت العرب تعده نعمة من الله > ولا سيا في البلاد الحارة ‏ 
وابتغاؤكم من فضله فيه) . فإن كل واحد منه) يقع فيه ذلك » وإِن کان ابتغاء 
الفضل في النهار أكثر» والأول هو المناسب لسائر الآيات الواردة في هذا 
المعنى » والآخر هو المناسب للنظم القرآني ههنا.» ووجه ذكر النوم والابتغاء 
ههنا وجعله) من حلة الأدلة على البعث أن النوم شبيه بالموت . والتصرف في 
الحاجات والسعي في المكاسب شبيه بالحياة بعد الموت . 

إإن في. ذلك لآيات لقوم يسمعون الآيات والمواعظ سماع متفكر 
متدبر بآذان واعية فيستدلون بذلك على البعث . 

إومن آياته يريكم البرق المعنى أن يريكم » ومنه المشل المشهور 
« تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » وقيل : ويريكم البرق من آياته » وقيل : 
من آياته ايه یریکم مہا وفيها البرف › وقیل لتقد : ومن ایاته سحاب 
یریکم البرق #خوفا وطمعا) من اياته قال قتادة : واا و 


فتح البيان فى مقاصد القرآن 


للمقيم . وقال الضحاك : خوفا من الصواعق » وطمعاً في الغيث . وقال یی 
ابن سلام : خوفا أن يكون البرق برقا خلباً لا بطر » وطمعاً أن يكون مطرا 
#وينزل من الساء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها باليباس بأن تنبت . 


#إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون# فإن من له نصيب من العقل يعلم 
أن ذلك آية يستدل ہا على القدرة الباهرة » كيف ؟ والعقل ملاك الأمر . وهو 
المؤدي الى العلم فيا ذكر وغيره » وإنا قال هنا : يعقلون » وفيا تقدم : 
يتفكرون » لأنه لا كان حدوث الولد من الوالد أ عاديا مطردا قلیل 
الاحتلاف ؛ كان يتطرق الى الأوهام القاصرة ان ذلك بالطبيعة لأن المطرد 
أقرب الى الطبيعة من المختلف . والبرق والمطر ليس أمرا مطردا غير ختلف بل 
بختلف إذ يقع ببلدة دون بلدة » ويي وقت دون وقت» وتار بكؤن فقوا وتار 
يكون ضعيفاً فهو أظهر فى العقل دلالة على الفاعل المختار . فقال : هو آية 
لن له عقل وإن لم يتفكر تفكرا تاماءقاله الكرخي . 


#ومن آياته أن تقوم السماء والأرض# هذا شروع في بيان بقائه) وثبات) 
بعد بيان إيجادهمافي قوله : ومن آياته خلق السموات والأرض . وأظهر كلمة 
( أن ) هنا التي هي علم الاستقبال لأن القيام هنا يعني البقاء لا الأإبجاد » وهو 
مستقبل باعتبار أواخره وما بعد نزول هذه الآيات . 


إبأمره# أي : قیامه) واستمساکه) بإرادته سبحانه » وقدرته بلا عمد 
يعمدهما » ولا مستقر يستقران عليه . قال الفراء : يقول أن تدوما قائمتين 
بأمره » وإنما ذكر قوله: إن في ذلك لآياتءفي أربع مواضع › ول یکره ف 
الأول » وهوقوله :ومن آياته أن خلقكم من تراب » ولا ي الأخيرة وهي ف 
لأن في الأول خلق الأنفس وخلق الأزواج من باب واحد » وهو الإيجاد فاكتفى 
فيه بذكره مرة واحدة . وأما قيام السموات والأرض الذي هو الأخير فلأن في 
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الأيات السماوية د نها آیات للعالين « ولقؤم يسمعول ¢ ولقوم يعقلون « 
لظهررها > فل کان ي ول الأمر ظاهرا ففي اخحر الأمر بعد سرد الدلائل 
يكون أظهر ؛ فلم ييز أحدأً عن أحد وذكر ما هو مدلوله ؛ وهو قدرته على 
الأعادة قاله الرازي . 


لإثم# أي بعد موتكم ومصيركم في القبور إذا دعاكم دعوة# واحدة 
من الأرض التي أنتم فيها كا يقال :دعوته من أسفل الوادي فطلع إلي وقيل : 
أي خرجتم من الأرض ولا جوز أن يتعلق ب #تخرجون# لأن ما بعد إذا لا 
يعمل في) قبلها وهذه الدعوة هي نفخة إسرافيل الأخرة ف فى الضور عل ما تقدم 
بيانه «إإذا أنتم تخرجون أي فاجأتم الخروج منها بسرعة من غير تلبث ولا 
توقف كا جيب المدعو المطيع دعوة الداعي المطاع واذا الفجائية تقوم مقام الفاء 
ف جواب الشرط ؛وقال هنا : إدا أنتم » وقال في خلق الإنسان:نم ادا انتم ټک 
تنتشرون»لأن هناك يکون خلق وتقدیر وتدریجح حت يصبر التراب قابلا للحياة 
فتنفخ فيه الروح فاذا هو بشر وأما في الأعادة فلا يكون تدریج بل یکون بدء 
وخروح فلم يقل هنا ( ثم ) ذكره الكرخيءوقد أجمع القراء على فتح التاء في 
وإتخرجون) هنا وإنغا قرىء بضمها ني الأعراف وله من في السموات 
والأرض# من حيع المخلوقات ا وتك اس ره في ذلك شيء . 


لإكل له قانتون# مطيعون طاعة انقياد قاله النحاسءوقيل : مقرون 
بالعبودية إما بالمقال وإما بالدلالة قاله عكرمة وأبو مالك والسدي وقيل :مصلون 
وقيل : قائمون يوم القيامة ءكقوله:يوم يقوم الناس لرب العالمين أي للحساب قاله 
الربيع بن أنسءوقيل :بالشهادة أنهم عباده قال الحسن وقيل مطيعون لأفعاله لا 
يمتنع عليه شيء يريد فعله م »من حياة وموت ومرض وصحة فهي طاعة 
الارادة ءلا طاعة العبادقوقيل :مخلصون قاله سعيد بن جبير وقال ابن عباس : 
مطيعون في الحياة والنشور والموت وهم له عاصون فيا سوى ذلك من العبادة . 
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وهو الذي يبدأ الخلق# للناس #ثم يعيده بعد الموت فيحييه الحياة 
الدائمة «إوهو# أي البعث أو الإعادة نظرا الى المعنى دون اللفظ وهو رجعة أو 
ردة أو تذكيره باعتبار الخبر [أهون عليه أي هين لا يستصعبه أو أهون عليه 
بالنسبة الى قدرتكم وعلى ما يقوله بعضكم لبعض والا فلا شيء في قدرته 
بعضه أهون من بعض بل كل الأشياء مستوية يوجدها بقوله كن فيكون قال 
أبو عبيد : من جعل هون عبارة عن تفضيل شيء على شي ء فقوله مردود بقوله 
إوكان ذلك على الله يسيرا وبقوله ولا يووده حفظها» والعرب تحمل أفعل على 
فاعل کثیرا ک) في قول الفرزدق. | 
إن الف مك الما ول افا ع اطول 
أي عزيزة طويلة . وأنشد أحمد بن يحيى ثعلب على ذلك : 
مى رجال أن أموت وإن أمت فلك سبيل لست فيها بأوحد 


آي بواحد » وكقوهم :الله أكبر »> أي كبير » وهي رواية العوفي عن ابن 
عباس » وقرأً ابن مسعود : وهو عليه هين . وقال مجاهد» وعكرمة › 
والضحاك :ا اا غاد أخرن فل اله من الد أي انر وان كان جج ها 
وقيل :المراد أن الإعادة في بين الخلق أهون من البداءةءوقيل :الضمير في عليه 
للخلق أي : والعود أهون على الخلق » أي أسرع واقصر عليه وأيسر وآقل ِ 
انتقالا من طور الى طور لأنه يصاح بهم صيحة واحدة » فيقومون ويقال هم : 
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كونوا فيكونون » فذلك أهون عليهم من أن يكونوا نطفة » ثم علقة » ثم 
مضغة » الى آخر النشأة . وقال ابن عباس : الإعادة أهون على المخلوق لأنه 
يقول له يوم القيامة كن فيكون » وابتداء الخلقة من نطفة ثم من علقة » ثم 
من مصعه . 

#وله المثل الأعلى# آي : الوصف الأعلى العجيب الشأن من القدرة 
العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال » والجلال » والجمال » التي ليس 
لخيره ما يدانيها فضلا عا يساوا » وقال الخليل : المثل الصفة أي : وله 
الوصف الأعلى قول : لا إله إلا الله أي الوحدانية » وبه قال قتادة وقال 
الزجاج : وله المثل الأعلى . 


#في السموات والأرض مرتبط با قبله » وهو قوله : وهو أهون 
عليه » قد ضربه لکم مثلا فیا يصعب ویسهل » وقیل:مرتبط با بعده من قوله 
«ضرب لكم مثلا من أنفسكم» وقيل :المثل الأعلى هو أنه ليس كمثله شيء » قاله 
ابن عباس . وقیل : هو أن ما أراده کان بقول : کن :والمعی أنه سبحانه عرف 
بالمثل الأعلى ووصف به في السموات والأرض .أي في هاتين الجهتين ؛وقيل : 
غير ذلك وهو العزيز) في ملكه القادر الذي لا يغالب «الحكيم) في أفعال 
وأقواله . 


بإضرب لكم أا المشركون مثا قد تقدم محقيق معنى المثل #من 
e‏ من لابتداء الغاية آي مثا e‏ کائنا e‏ من أنفسكم › > فإنہا 
ما ملكت أيانكم؟) من للتبعيض أي من ا وني قوله د شرکاء) 
زائدة للتأكيد > والمعنى هل لكم شركاء ؟ 


لفيا زرقناكم» من الأموال وغيرها كائنون من النوع الذي ملكت 
أيانكم > وهم العبيد والإماء ؟ والاستفهام لاإنكار . قال ابن عباس في 
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الآية : كان يلبي أهلالشرك :لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تلكه وما 
ملك فأنزل الله هذه الأية . 

إفأنتم 4 وهم #فيه سواء آي مستوون في التصرف فيه على عادة 
الشركاء > وهذا جواب للاستفهام الذي بعنى النفي » وحقق لنفي الشركة 
بينهم وبين العبيد والاإماء المملوكين هم في أموالهم » والمعنى هل ترضون 
لأنفسكم والحال أن عبيدكم وإماءكم أمثالكم ى البشرية أن پساووكم فى 
التصرف با رزقناكم من الأموال ؟ ويشاركوكم فيها من غير فرق بينكم 


وبینہم ؟ 


لإتخافونهم» خيفة إكخيفتكم أنفسكم» أي ك تخافون الأحرار 
المشامين لكم في الحرية وملك الأموال » وجواز التصرف . والمراد نفي الأشياء 
الثلاثة » الشركة بينهم وبين المملوكين » والاستواء معهم وخوفهم إياهم . 
وليس المراد ثبوت الشركة ونفى الاستواء والخوف كا قيل في قوهم : ما تأتينا 
فتحدثنا . والمراد إقامة الحجة على المشركين فإنهم لا بد أن يقولوا:لا نرضى 
بذلك » فيقال هم : فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين لكم ؟ 
وهم أمثالكم في البشرية » وتجعلون عبيد الته شركاء له ؟ فإذا بطلت الشركة. 
بين الله وبين أحد من خلقه » والخلق كلهم عبيد الله تعالى » يبق إلا أنه 
الرب وحده لا شريك له . قرىء أنفسكم بالنصب على أنه معمول المصدر 
لضاف إلى فاعله » وبالرفع على إضافة المصدر إلى مفعوله . 


إكذلك نفصل الآيات تفصيد واضحاً وبيانا جليا لأن التمثيل مما 
يكشف المعاني ويوضحها #لقوم يعقلون» لأنهم الذين ينتفعون بالايات 
التنزيلية .والتكوينية باستعمال عقوهم في تدبرها والتفكر فيها» ثم أضرب 
سبحانه عن خاطبة المشركين وإرشادهم الى الحق بجا ضرب لمم من المثل 
فقال : 
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#بل اتبع الذين ظلموا بالإشراك » وفيه الإإضراب مع الالتفات وأقيم 
أي : لم يعقلوا الآيات بل اتبعوا أهواءهم الزائغة » وآراءهم الفاسدة الزائفة › 
والمعنى جاهلين بأنهم على ضلالة . 


#فمن هدي من أضل الله أي : لا أحد يقدر على هدايته » لأن 
الرشاد والهداية بتقدير الله وإرادته طإوما هم4 أي : ما هؤلاء الذين أضلهم 
الله » والحمع باعتبار معنى من لمن ناصرين# ينصرونهم > وبحولون بینہم 
وبين عذاب الله سبحانه + نم أمر رسول الله مي بتوحيده وعبادته کا أمره 
فقال : 


يوفأقم وجهك للدين حنيغا 4 شبه الإاقبال على الدين بتقويم وجهه 
اليه » وإقباله عليه ؛ أي مائ اليه مستقيً عليه غير ملتفت الى غيره من 
الأديان الباطلة فإن من اهتم بالشيء عقد عليه طرفه وسدد اليه نظره › وقوم له 
وجهه مقبلا عليه . 
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#فطرة الله التي فطر الناس عليها+ الفطرة في الأصل الخلقة » والمراد ا 
هنا الملة وهي الإسلام والتوحيد . قال الواحدي : هذا قول المفسرين في 
الفطرة وقيل : للمراد ا قابلية الدين والتهيوء لهء وترسم الفطرت بالتاء 
الملجرورة .وليس في القرآن غيرها » والمراد بالناس هنا الذين فطرهم الله على 
الاسلام » لأن المشرك لم يفطر على الاسلام » وهذا الخطاب وإن كان خاصاً 
برسول الله يه فأمته داخلة معه فيه . قال القرطبي : باتفاق من أهل 
التأويل » والأولى مل الناس على على العموم من غر فرق بين مسلمهم 
وكافرهم » وأنہم جميعا مفطورون على ذلك لولا عوارض تعرض هم » فيبقون 
بسببها على الكفر » TT‏ آي هريرة الثابت في الصحيح قال : قال 
رسول الله ييه : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة» وفي رواية : على هذه 
الملة » ولكن أبواه بهودانه » وينصرانه » ويمجسانه : كا تنتح البهيمة ميمة 

. هل تحسون فيها من جدعاء ؟ ثم يقول أبو هريرة :واقرأوا إن شتتم 
(فطر: لله التي فطر الناس عليها لا تبدیل لق ۰ وق روایه : :حتی تکونوا انتم 
مجدعونما . 


أخرج أحمد والنسائي والحاكم > وصححه » وغیرهم ن اود بن 
سريع :أن رسول الله بي بعث سرية الى خيبر فقاتلوا المشركين فانتهى القتل الى 
الذرية . فلا جاءوا قال النبي ية : «ما حملكم على قتل الذرية ؟قالوا : 
يارسول الله إغما كانوا أولاد المشركين » قال : وهل خياركم إلا أولاد 
المشركين ؟ والذي نفسي بيده » ما من نسمة تولد إلا على الفطرة » حتى بُعْربَ 
عنها لسانها» . 


وأ خرج أحمد من حدیث جابر بن عبدالله قال : قال رسول الله اء : «کل 
مولود يولد عل الفطرة حت يعبر عنه لسانه ءفإذا عبر عنه لسانه » إما شاکرا 
وإما کفورا) 


وروى الآإمام أحمد في المسند عن عياش بن حاد أن رسول الله عة 
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خحطب یوما فقال فی خطبته حاکيا عن الله سبحانه وإني خلقت عبادي حنفاء 
کلھہ وإنهم أتتهم الشياطين فأضلتهم عن دينهم . وحرمت عليهم ما أحللت 
هم الحديث . وهذا معاضد لحديث أب هريرة المتقدم » فكل فرد من أفراد 
لتاس مفطور» أي غخلوق على ملة الاسلام > ولكن لا اعتبار بالإعان 
والإسلام الفطريين » وإغا يعتبر الإيمان والاسلام الشرعيان . وهذا قول جاعة 
من الصحابة ومن بعدهم وقول جماعة من المفسرين » وهو الحق . 


والقول بأن المراد بالفطرة هنا اللإسلام هو مذهب جهور السلف » قال 
آخرون : هي البداءة التي ابتدأهم عليها فإنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة 
والشقاوة » والفاطر في كلام العرب :هو المبتدىء > وهذا مصبر من القائلين به 
الف الط لا وهال ماهفا شرع ارا الشرعي مقدم على المعنى 
اللغوي باتفاق هل اون > ولا يناي ذلك ورود الفطرة في الكتاب او السنة 
في بعض المواضع مرادا مها اللغوى .كقوله تعالى : (الحمد لله فاطر السموات 
والأرض) أى خالقه| ومبتدي| »وكقوله :لإومالي لا أعبد الذي فطرنيي إذ لا 
نزاع في أن المعنى اللغوي هو هذا ولكن النزاع في المحنى الشرعي للفطرة » 
وهو ما ذكره الأولون كا بيناه . وانتصاب فطرة على أنها مصدر مؤكد للجملة 
التي قبلها . وقال الزجاج :منصوب بمعنى اتبع فطرة الله » قال :لأن معنى فأقم 
وجهك للدين :اتبع الدين واتبع فطرة الله : وقال ابن جرير : هي مصدر من 
معنى فأقم وجهك»ءلأن معنى ذلك فطرة الله الناس على الدين . وقيل : هي 
منصوبة على الإغراء » أي الزموا فطرة الله »> أو عليكم فطرة الله > ورد هذا 
الوجه أبو حيان » وقال : إن كلمة الأغراء لا تضمر› إد هي عوض عن 
الفعل » فلو حذفها لزم حذف العوضص والمعوض عنه » وهو إجحاف » وأجيب 
بأن هذا رأي البصريين » وأما الكسائي وأتباعه فيجيزون ذلك . 


ملا تبديل لخلق الله 4 أي لما جبلكم وطبعكم عليه من قبول ا لحق»وهذا 
تعلیل ll‏ قىله من الأمر بلزوم الفطرة ى هذه الفطرة الي فطر الله الناس 
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عليها . لا تبديل هما من جهة الخالق سبحانه » أو تعليل لوجوب الامتثال له › 
أي لا صحة ولا استقامة لتمديله بالاخلال موجه > وعدم ترتیب مقتضاه عليه 
باتباع الهوى » وقبول وسوسة الشياطين . 


وقيل :لا يقدر أحد أن یغیره٤فلا‏ بد حينئد من حل التبديل على تبديل 

نفس الفطرة بإزالتها رأسأ» ٠‏ فطرة أخرى مكانها غير مصححة لقبول 
احق » والتمكن من إدراكه ضرورة أن التبديل بالمعنى الأول مقدور » بل واقع 
ظا > فالتعليل حينئذ من جهة أن سلامة الفطرة متحققة في كل أحد » فلا 
بد من لزومها بترتيب مقتضاها عليها وعدم الإخلال به با ذكر من اتباع 
الهوى .» وخطوات الشيطان . ذكره ابو السعود. 


وقيل : هو نفي ؛ معناه : النهى . أي : لا تبدلوا خلق الله » قال 
مجاهد وابراهيم يم النخعي ت ادر لا الله » قال قتادة » وابن جبر» 
والضحاك » وابن زيد :هذا في المعتقدات » وقال عكرمة : إن المعنى لا تغير 
لخلق الله في البهائم » بأن تخصى فحوهما . وقيل : لا تبدلوا التوحيد بالشرك » 
والسنة بالبدعة »› وقيل : لا تبديل لما جبل عليه الانسان من السعادة 
والشقاوة » فلا يصير السعيد شقيا » ولا الشقي سعيدا . 


#إذلك# الدين " بإقامة الوجه له هو «الدين القيم» أو لزوم 
الفطرة هو الدين القيم » : المستقيم . وقال ابن عباس : الدين : القضاء 
لإولكن أكثر الناس أي : 2 (لا يعلمون) ذلك حت يفعلوه ویعملوا 
) 

فإمنيبين» أي : راجعين اليه بالتوبة والإحلاص » ومطيعين له في 
أوامره ونواهيه . قال الجوهري : أناب الى أي : أقبل وتاب . قال الفراء:فأقم 
وجهك . ومن معك » منيبين » وكذا قال الزجاج . وقال تقديره : فأقم 
وجهك وأمتك » فالحال من الحميع » وقيل : كونوا منيبين اليه » لدلالة ولا 
تکونوا من المشركين » على ذلك » ثم آمرهم سبحانه بالتقوى بعد أمرهم 
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بالأنابة فقال #واتقوه» أي : خافوه باجتناب معاصیه . 


#وآقيموا الصلاة# التي أمرتم بها #ولا تكونوا من المشركين» بالله أي 
ممن ا به غیره ٤‏ العبادة وقوله من الذين فرفوا دینہم 4 باختلافهم ف 
لو وهو بدل عا قله باعادة الحار . 


وکانوا شيعا الشيع :الفرق ءأي لا تكونوا من الذين تفرقوا فرقا في 
الدين ¢ يشايع بعصهم 0 ¢ من أهل البدع والأهواءءوقيل المراد er‏ ہم اليهود 
والنصارى » وقرىء فرقوا دينهم » أي الذي بجحب اتباعه وهو التوحيد » وهي 
مسعية » وقد تدم تفسر هذه الأية ٤‏ اخر سوره الأنعام : 


كل حزب# أي كل فريق منہم لبا لديم من الدين المبني على غير 
الصواب #فرحون أي مسرورون مبتهجون يظنون أنهم على الحق وليس 
بأيديهم منه شىء » والحملة اعتراض مقرر لا قبله من تفريقهم دينهم » وكونمم 
ا 

#واذا مس الناس# أي : كفار مكة وغيرهم #إضر# أي قحط وشدة › 
أي راجعين ملتجئين إليه لا يعولون على غيره » وقيل : مقبلين عليه بکل 
قلوهم . 


۰ إذا ن منه 2 باجابة م ات الشدائد‎ eR 
لتعقیب » آی ا مہم بالاشراك , وهم دعوه‎ e ٤ i 
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بإليكفروا با آتيناهم أي بنعمة الله > واللام لام كي»وقيل : 
لام الأمر لقصد الوعيد والتهديد « وقيل :هي لام العاقرة التي تفتضی المهلة 
سبحانه هؤلاء الذين وقع منهم ما وقع فقال : لإفتمتعوا» أريد به التهديد 
أيضا » وفيه التفات عن الغيبة الى الخطاب لأجل المبالغة في زجرهم » وقرىء 
على الخطاب . وبالتحتية على البناء للمفعول ؛ وفى مصحف ابن 

مسغود :فليتمتعوا #فسوف e‏ ما يتعقب هذا التمتع الئل م الااتب 
الأليم . 

لإأم أنزلنا عليهم سلطانا4 أم » هي المنقطعة » والاستفهام للإنكار » 
على مذهب الكوفيين › ومذهب البصريين أنہا بمعنى بل واهمزة 
والسلطان : الحجة الظاهرة » وفيه التفات عن الخطاب الى الغيبة للإيذان 
بالاإاعراض عنهم وبعدهم عن ساحهة ا لخطاب > قال الفراء : إن العرب ونث 
السلطان » يقولون:قضت به عليك السلطان . فأما البصريون فالتذكير عندهم 
أفصح » وجاء به القرآن » والتأنیٹث عندهم جائز لأنه بمعنى الحجة » وقيلء 
المراد بالسلطان فا 2 الملك.. 


فهو يتكلم أي يدل » كمافي قوله : هذا كتابنا ينطق عليكم بالحخ) _ 
وهو في حيز النفي المستفاد من أم با كانوا يشركون أي ينطق بإشراكهم ‏ 
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| بالله سبحانه أو المعنى بالأمر الذي كانوا بسببه يشركون . 


لإوإذا أذقنا الناس# أي كفار مكة وغيرهم لإرحمة) أي خصباً ومطرا ؛ 
ونعمة وسعة وصحة وعافية لفرحوا بہا) فرح بطر وأشرءلا فرح شکر بہا 
وابتهاج بوصوها إليهم » كما دل عليه قوله : لإقل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحواه نم قال سبحانه 

طوإن تصيبهم سيئة» أي بلاء من جدب » أو ضيق » أو مرض أو 
ده على أي صفه ما دمت یدہم 4 أي لست سوم دنو ہم إذا هم 
يقنطون# القنوط الإياس من الرحمة .» كذا قالالجمهور + وقال الحسن :القنوط 
سعیتان ¢ واه صرب ونعب ؛ والمعنى إدا هم انول ¢ وهذا حلاف وصف 
المؤمنين ؛ فإن من شأنهم أن يشكروا عند النعمة ؛ ويرجوا رهم عند الشدة أو 
يقال :الدعاء اللسانى بناء على محرد العادة لا ينافي القنوط القلبىءوقد يشاهد 
مثل ذلك في كثبر من الناس »فلا بخالف هذاقوله: #إدعوا رهم منيبين‌اليه#أو المراد 


يلول يروا» أي فا باهم لم يشكروا في السراء والضراءءكالمؤمنين ول 
يعلموا أن الله يبسط الرزق) أي يوسعه لمن يشاء) من عباده امتحانا هل 
يشكر أم يطغى فيكفر ؟ طإويقدر# أي يضيق على من يشاء ابتلاء هل يصبر أم 
يضيق ذرعاً فيكفر إن فى ذلك البسط والقبض «لآيات لقوم يؤمنون) 
فیستدلون بها على الحتق لدلالتها على كمال القدرة وبديع الصنع وغريب الخلق 
والحكمةء ولا بين سبحانه كيفية التعظيم لأمر الله أشار الى ما ينبغي من مواساة 
القرابة وأهل الحاجات ممن بسط الله له في رزقه فقال : 
لطفآت ذا القربى حقه الخطاب للنبىي صلى الله عليه وآله وسلم وأمته 
أسوتهءأو لكل مكلف له مال وسع الله به عليه وقدم الإحسان إلى القرابة لأن 
خير الصدقة ما كان على قريب فهو صدقة مضاعفة وصلة رحم مرغب فيهاء 
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والمراد الإإحسان اليهم بالصدقة والصلة والبر سواء كانوا في محمصة أو لم يكونوا 
وقيل .فيه دليل على وجوب النفقة للمحارم (وبه قالت الحنفية » وعدم دكر بقيه 
الأصناف المستحقين للزكاة يدل على أن ذلك في صدقة التطوع ) وقاس الشافعي 
سائر الأقارب ما عدا الفروع والأصول على ابن العم ٬لأنه‏ لا ولادة بینهمء ولا 
يصح مل الصدقة على الواجبة وهي الزكاة لأن السورة مكية » والزكاة ما 
فرضت إلا في السنة الثانية من المجرة بالمدينة وللقريب الفقير في مال قريبه 
الخني حق واجبءوبه قال مجاهد وقتادةءقال مجاهد:لا تقبل صدقة من أحد 
ورحهمه محتاج وقيل : المراد بالقربى : النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال 
القرطبي : والأول أصح»فإن حقهم مبين في كتاب الله عز وجل في قوله فان لله 
خمسه وللرسول ولذي القرى وقال الحسن : إن الأمر في إيتاء ذي القرى 
للندب . 


#والمسكين وابن السبيل# أي آته) حقه| الذي يستحقانه»ووجه 
تخصيص الأصناف الثلاثة بالذكر أنهم أولى من سائر الأصناف ءولكون ذلك 
واجبا هم على کل من له مال فاضل عن کفايته وكفاية من يعول»سواء کان 
زکویا آو ۾ يكن»وسواء كان قبل الحول أو بعدهءلأن المقصود هنا الشفقة العامة 
وهؤلاء الثلاثة مجب الإحسان اليهم»وإن لم يكن للإنسان مال E‏ 
داخحل في المسكينءلأن من أوصى للمساكين بشيءيصرف الى الفقراء أيضا واذا 
نظرت الى الباقين من الأصناف»رأيتهم لا بجحب صرف الال اليهم إلا على 
الذين وجبت الزكاة عليهم ٤‏ وأما الفصكين فحاجته ليست ختصة بموضع فقدم 
على من حاجته ختصة بموضع دون موضع قال مقاتل :حق المسكين أن يتصدق 
عليهء وحق ابن الع الضيافةءوقد اخحتلف في هذه الأية هل هي مكمة او 
منسوخة فقيل : هي منسوخة بآية المواريثءوقيل محكمة . 
ذلك خر للذين يريدون وجه الله 4 أي ذلك الإيتاء أفضل من 
الإإمساك لمن يريد التقرب الى الله سبحانه»ويقصد بعروفه إياه غاا فا 
هم المغلحوني آي المائزون بمطلوہم حيث أنفقوا لوجه الله امتغالا لأمره . 
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oH‏ کا 1-a‏ دوه و رر کے کے 
وماءَاتیتممنربا لیربواق وال اشاس لا یروا عندالله‌وماء | EE‏ 
aer‏ 1 روو و E‏ 
تریذورت و اوليك هم الم عقون () آله الى کنر 
و کر راو ور Al ELE‏ ون س و 


س دوک هلمن سرد ر مدعل من دل من شىء سب جنه 


وتک اشر 


وما آتیتم 4 بالمد بمعنى : أعطيتم » وقرىء بالقصر بمعنى : ما فعلتم ٤‏ وهما 
سبعیتان»وقیل‌بالقصر بمعنی :ما جئتم به من إعطاء ربا» وهو يؤولمن حيث المع 
الى القراءة المشهورةءلأنه يقال : آتى معروفاء وأتى قبيحا إذا فعلهما . 


إمن ربا وأجعوا على الأولى فيقوله :وما آتيتم من زكاة »> أصل الربا 
الزيادة والمعني :ما أعطيتم من زيادة خالية عن العوض أن تعطوا شيا هبة أو 


هلدرة . 


بإليربوا في أموال الناس# أي ليزيد ویزکو في أموالهم فلا يربو عند 
لله قرىء بالتحتية »على أن الفعل مسند الى ضمبر الرباءوقرىء بالفوقية 
TEY‏ للجماعةء معن لتكونوا دوي زياداتءوقرىء لتربوهاءومعنى الأية 
: أنه لايزكو عند الله ولا يثيب عليهءلأنه لا يقبل إلا ما أريد به وجهه خالصاً 
. قال السدي: الربا في هذا الموضع: الهدية مدا الرجل لأخيه يطلب المكافأة»فإن 
ذلك لا يربو عند الله ءأي لا يۇجر عليه صاحبه٬ولا‏ إِثم عليه وهكذا قال قتادة 
والضحاك قال الواحدى : وهذا قول حاعة المفسرين قال الزجاج : يعني دفع 
الرجل الشىء ليعوض أكثر منه»وذلك ليس بحرام ولكنه لا ثواب فيه لأن الذي 
هبه يستدعي به ما هو أکثر منه . 
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وقال الشعبي ,معن الآية أن ما خحدم به اللانسان أحدا لينتفع به ٤‏ دنیاه 
فان ذلك النفع الذي جري به الخدمةءلا يربو عند الله وقيل :هذا كان 
على النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الخصوصء» لقوله سبحانه ولا تمنن 
تستکثر# ومعناها :أن تعطي فتأخحذ أكثر منه ضا عنه وحرم عليه قرفا له » 
وقيل :إن هذه الاية نزلت في هبة الثواب ٠‏ وبه قال ابن عباس وابن جبير» 
وطاوس » ومجاهد » قال ابن عطية وما يجري مجراه مما يصنعه الأنسان ليجازى 
عليه كالسلام وغيره » وهو وإن كان لا إثم فيه » فلا أجر ولا زيادة عند الله . 


NUN ele ce ir O OS 
فهو الذي يهدي يلتمس ما هو أفضل منه » يعني کا في هذه الاية . وقيل :إن‎ 
هذا الذي في هذه الآية هو الربا المحرم » فمعنى لا يربو عند الله على هذا‎ 
القول :لا يحكم به »بل هو للمأخوذ منه » قال المهلب : اختلف العلاء فيمن‎ 
وھ ها طب ا الات فال مالك ل هع فان كان م غ‎ 
بطلب الثواب من الموهوب له فله مثل ذلك > مثل هبة الفقير للغنى » وهبة‎ 
. الخادم للمخدوم > وهبة الرجل لأميره » وهو ا الشافعي رحه الله‎ 
وقال أبو حنيفة رحه الله : لا يكون له ثواب إذا لم يشترط » وهو قول‎ 
. الشافعي رحه الله الأخر‎ 


وعن عل قال : المواهب ثلاثة : موهبة يراد مها وجه الله » وموهبة يراد 
بها ثناء الناس » وموهبة يراد بها الثواب ؛ فموهبة الثواب يرجع فيها صاحبها 
إذا م يثب عليهاءبخلاف القسمين الأخحرين » فلا يرجع فيه) صاحبه) . قال 
ابن عباس :في الاأية الربا ربوانء ربا لا بأس به » وربا لا يصلح › فأما الربا 
الل ل با دة الجا آل: الا رمك فاه و إتافي :رة قال ` 
هذا هو الربا الحلال أن .يمدي یرید أکثر منه ولیس له أجر ولا وزر» ونہی 
النبي َي خحاصة فقال : ولا تمنن تستكثر . 


وما اتيتم من زكاة تريدون وجه الله أي : وما أعطيتم من صدقة 
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تطوع لا تطلبون ا المكافأةءوإنما تقصدون بها ما عند الله «إفأولئك هم 
المضعفون أي ذوو الأضعاف من الحسنات » الذين يعطون بالحسنة عشرة 
أمثاها الى سبعمائة ضعف . قال الفراء : هو نحو قوم : مسمن › 
- ومعطش » ومضعف اذا كانت له إبل سمان وعطاش وضعيفة » وقرىء بفتح 
العين اسم مفعول وفيه التفات حسن عن الخطاب » لأنه يفيد التعظيم » كأنه 
خاطب به الملائكة وخواص الخلق تعريفاً حالم » فهو أمدح مم من أن 

ل : فأنتم المضعفون أو للتعميم لغير المخاطبين » كأنه قال : من فعل هذا 
فسبيله سبيل المخاطبين » وكان مقتضى ظاهر المقابلة أن يقال : فيربو عند الله 
فغبر عبارة الربا الى الإإضعاف ونظم الفعلية الى الإسمية الدال على الدوام » 
المشتملة على ضمير الفصل . المفيد للحصر » والمعنى : المضعفون به لأنه لا بد 


له من ضمیر يرجع ا ا 


الله الذي خلقكم » ثم رزقكم » ثم ييتكم » ثم بجييكم» عاد 
سبحانه الى الاحتجاج على المشركين . وأنه الخالق الرازق ٠‏ المميت المحيي › 
أي المختص بالخلق » والرزق » والاإماتة » والإحياء ؛ ثم قال على جهة 
الاستفهام : إهل من شركائكم# أي أصنامكم التي زعمتم أم شرکاء » 
وأضاف اتر كاء إليهم لانم کانوا يسمونہم هة وجعلون شم نصيبا من 


من يفعل من ذلكم ؟4 أي : الخلق والرزق والإماتة والإحياء #إمن 
شي( أي شيئ من هذه الأفعال ؟ومعلوم أنهم يقولون :ليس فيهم من يفعل 
شيا من ذلك › فتقوم عليهم الحجة » و (من ) الأولى والثانية لبيان شروع 
الحكم في جنس الشركاء والأفعال » والثالثة مزيدة لتعميم النفي »› ثم نزه 
سبحانه نفسه فقال : لسبحانه وتعالی عا يشرکون) أي نزهوه تنزيهاء وهو 
) متعال عن أن جوز عليه شيء من ذلك . 
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م اقساد فی اولحر يما بت ي ىالتاء زیعیلوا 
پا قل سيروأف لار ض انظروا كيف کان علقبة ذس من‌قبْل کان 


انر © 


#ظهر الفساد& بير بين سبحانه أن الشرك والمعاصي سبيت لظهور الفسشاد 
#في البر والبحره ای العام » والفساد من فيك كاضر وکرم»فسادا ضد 
صلح فهو فاسد » والفساد أخحذ الال ا والحدب والمفسدة ضد المصلحة › 
واختلف في معنى ظهور الفساد المذكورء فقيل :هو القحط وعدم النبات ونقصان 
الرزق»وكثرة الخوف» ونحو ذلك » وقال مجاهد وعكرمة : فساد البر قتل ابن 
آدم أخاه . يعني قتل قابيل هابيل»وفساد البحر الملك الذي يأخذ كل سفينة 
غا وا شعري أي دلیل دهم على هذا التخصيص البعيد والتعيين الغريب؟ 
فإن الاية نزلت على محمد ية » والتعريف في الفساد يدل على الجنس » فيعم 
كل فساد واقع في حيز البر والبحر . 


وقال السدي: الفساد الشرك » وهو أعظم الفساد» ويكن أن يقال :إن 
الشرك وإن كان الفرد الكامل في أنواع المعاصي » ولكن لا دليل على أنه المراد 
ببخصوصه وقيل :الفساد كساد الأسعار وقلة المعاش ٠‏ وقيل :قطع السبل والظلم 
وقيل :نقصان البركة بأعمال العباد كي يتوبوا قال النحاس :وهو أحسن ما قيل 
في الأية . وعنه أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم . قال ابن 
عطية :فإذا قل المطر قل الغخوص فيه » وعميت دواب البحر . وقيل غير ذلك مما 
هو خصیص لا دلیل عار من الاأية ظهور ما يصح اطلاق اسم الفساد 
عله وء ان راس ال فال E‏ من معاصيهم واقترافهم السيئآت › 
وتقاطعهم وتظالمهم » وتقاتلهم » أو راجعا الى ما هو من جهة الله سبحانه u‏ 


چ * @# o¥‏ 
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سسب دنو ہم > کالقحط وكثرة الخوف والموتان ونقصان الزرائع والثمار » 
وكثرة الحرق والغرق وححق البركات من كل شيء » والبر والبحر هما المعروفان 
المشهوران ۰ 


وقيل : البر الفياني » والبحر القرى التى على ماء» قاله عكرمة» 
والعرب تسمي الأمصار البحار . قال مجاهد : البر ما كان من المدن والقرى 
على غير نهر » والبحر ما كان على شط نهر » وعن ابن عباس نحوه » والأول 
أولى » ويكون معنى البر مدن البر ء ومعنى البحر مدن البحر»ء وما يتصل 
بالمدن من مزارعها ومراعيها . 


إا كسبت أيدي الناس» من المعاصي والذنوب » والباء للسببية وأما 
( ما) موصولة أو مصدرية اليذيقهم بعض الذي عملوا» اللام للعلة » أي : 
ليذيقهم بعض عقوبة عملهم › أو جزاء بعض عملهم في الدنيا » قبل أن 
يعاقبهم بجميعها في الآخرة . وقيل ؛ للصيرورة ءقرىء بالياء وبنون العظمة 
يۆلعلهم يرجعون» عا هم فيه من المعاصي › ويتوبون الى الله > قال ابن 
عباس يزجعون من الذنوب . ولا بين سبحانه ظهور الفساد فیھ| با کسبت 
أيدى المشركين والعصاة بين هم ضلال أمثاهم من أهل الزمن الأول فقال : 


إقل : سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل 
أمرهم بأن يسيروا لينظروا آثارهم » ویشاهدوا كيف كانت عاقبتهم . فإن 
منازهم خحاوره وأراضيهم مقفرة موحشه کعاد ونمود ونحوهم من طوائف 
الكفار #كان أكثرهم مشركين» مستأنفة لبيان الحالة التي كانوا عليها› 
وايضاح السبب الذي صارت عاقبتهم به الى ما صارت اليه » وهو فشو الشرك 
والعصيان فی بینہم « أو كان الكرل ٤‏ أكثرهم وما دوره من المعاصي ٤‏ قلیل 
منهہم . 
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ص و < سے مھ و ر ا صل 
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قأقروجهك لرن القييين قبل ان باق يوم لا مرد له من اله بوم زٍصَدعون ) 


ص ص 
و رو سے یږ کرای کار 
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من کفرفعليه کفره.ومن‌عمل صلل حا قشمدو لیجزیالنینءامنوا 
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وعملوا الصللحتِ ين فضي إندرلاعحب الكفرن ومن ء اله أن برسلالرطاح 
CM O TT a‏ 
مسرب وليذیقک من ر ھی ولتجری الفلكيأمرو وتبلغوامنفضلهء ولعلد 
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: وتن )ولد أرسلتا ون فلك رسلا إل فوم اء وهم بالیینت فانلقمنامن 


عبل 


م >3 8ر ر ص > مدږ AS‏ 
جرم وکات عانص المومیںن © 


إفأقم» خطاب للنبي بي » وأمته أسوته فيه » كأنالمعنى :إذاً قد ظهر 
الفساد بالسبب المتقدم فأقم #إوجهك 4 ياحمد موللدين القيم# قال الزجاج : 
اجعل جهتك اتباع الدين القيم البليغ الاستقامة » الذي لا يتأق فيه عوج وهو 
الأسلام . وقيل :المعنى :أوضح الحق وبالغ في الإإعذار » واشتغل با أنت فيه 
ولا تحزن عليهم . قاله القرطبي . 

#ؤمن قبل أن يأ يوم يعني يوم القيامة إلا مرد له من الله المرد 
مصدر » رد » آي لا يقدر أحد على أن يرده کقوله : لا يستطیعون ردها فلا 
بد من وقوعه» وقيل : المعنى لا يرده الله لتعلق إرادته القدية بمجيئه»قاله أبو 
السعود إيومئذ4 أي : يوم إذ يأتي هذا اليوم . 

#يصدعون# أصله يتصدعون ٠‏ والتصدع : التفرق » يقال : تصدع 
القوم » إذا تفرقوا » ومنه قول الشاعر“ : 

وكنا كندماني حذيية حقبة من الدهر حتى قيل لن يتصدعا 


: حر وت الردة والبیت الذي يليه‎ ٤ الشاعر هو متمم بن نويرة يري أا مالکا الذي فقتل‎ )١( 
ت ا كن وال لمطول اجتماع لم نبت ليلة معا . المطيعى‎ 
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وفي المصباح : صدعته وا باب نفع ؛ شققته فانصدع . 

وصدعت القوم صدعا فتصدعوا . أي : فرقتهم فتفرقوا » وقوله : فاصدع با 

تؤمر » قيل : مأخوذ من هذا » أي : شق جاعاتهم بالتوحيد » وقيل : افرق 

بذلك بين الحق والباطل . وقيل : أظهر ذلك » وصدعت باحق : تكلمت به 

جهاراً » وصدعت الفلاة : قطعتها » والمراد بتفرقهم أن أهل الجنة يصيرون إلى 
الجحنة » وأهل النار إلى النار» ثم فصل سبحانه المتصدعين بقوله : 


# من كفر فعليه كفره 4 أي : جزاء كفره ووباله وهو النار ¥ ومن 
عمل صالخحا فلأنفسهم يمهدون ‏ أي :يوطئون لأنفسهم منازل في الحنة بالعمل 
الصالح والمهاد :المراش » وقد تقول مهدذدت الفراش ا ادا بسطته ووطأته « 
فجعل الأعمال الصالحة التق هى سبب لدخول الحنة كبناء المنازل في الحنة 
وفرشها » وقيل : المعنى ,فعلى أنفسهم يشفقون » من قوهم في المشفق أم فرشت 
فأنامت » وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على الاخحتصاص .وقالمجاهد : 
فلأنفسهم يمهدون » في القبر » أي يوطئون المضاجع ويسوونها في القبور . 


ف ليجزي الذين أمنوا وعملوا الصالحات من فضله » والكافرين 
بعدله » متعلق بيصدعون أو يمهدون أي يتفرقون ليجزي الله المؤمنين با 
يستحقونه » على أن ضرر الكفر لا يعود إلا على الكافر » ومنفعة الإيان 
والعمل الصالح ترجع إلى المؤمن لا تجاوزه » أو يمهدون لأنفسهم بالأعمال 
الصالحة ليجزيم . وقال ابن عطية : تقديره ذلك ليجزي » وتكون الإشارة 
إلى ما تقدم منقوله :من كفر ومن عمل .قال ابن عباس :ليشيبهم الله ثوابا أكثر 
من أعماهم » وجعل أبو حيان قسيم قوله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
حذوفا لدلالة قوله : 


لخضبه سبحانه » وغضبه يستتبع عقوبته ؛ وقيل : تقرير بعد تقرير على الطرد 
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والعکس »وفيه تہدید ووعید هم . 


ومن آیاته أن يرسل الرياح ) أي : ومن دلالات بديع قدرته تعالى 
٠‏ إرسال الرياح » آي“ الشمال » والصبا » والجنوب ٠‏ فإنها رياح الرحمةءوأما 
الدبور فهي ريح العذاب»ومنه قوله ب : « اللهم الهاو خا ءل لها 
ريحا» قرىء الرياح بالجمع والإفراد على قصد الجنس لأجل قوله 
قرات بالبظر لها شقلفه + كا فى قله سيحانة شرا بين دى 


رحمنه . 


# وليذيقكم من رحته » أي : يرسلها ليذيقكم ہا الغيث والخصب › 
أو نعمته من المياه العذبة » والأشجار الرطبة ؛ وصحة الأبدان » وما يتبع 
ذلك من أمور لا بحصيها إلا الله . وقيل : اللام متعلقة بمحذوف » أي 
وأرسلها ليذيقكم > وقيل : الواو مزيدة على رأي من يجوز ذلك فتتعلق اللام 
بيرسل و # من # تبعيضية . 

إو يرسل الرياح # لتجري الفلك ‏ في البحر. عند هبوا ولا 
أسند الحري إلى الفلك عقبه بقوله :# بأمره أي :بتدبيره أو بتكوينه » كقوله : 
إغا أمره إذا أراد شيعا الآية ل ولتبتغوا 4 الرزق ل من فضله ) بالتجارة التي 
تحملها السفن # ولعلكم تشكرون »+ هذه النعم فتفردون الله الا 
وتستكثرون من الطاعة . 

ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم 4 كا أرسلناك إلى قومك › 
وهذا تسلية لرسول الله »وهو اعتراض بين الكلامين المتصلين معنى »أي : 
قوله : ومن آیاته أن یرسل الریاح»وقوله : الله الذي يرسل الرياح»ءوقال أبو حيان 


(۱) الشمال ريح تالف الحنوب والجنوب مهبها من مطلع سهيل إلى مطلع الثرياء والصبا ريح مهبها 
من مطلع الثريا إلى بنات نعش . المطيعي . 
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حاء تأنيساً له عة ووعداً بالنصر ووعيداً لأهل الكفرءوحقية نصر المؤمنين على 
الله لا تختص بالدنيا بل تعم الآخرة أيضا فا في الآخرة من متناولات الاية . 


يإفجاءوهم بالبينات %# آي : باللعجزات الواضحات»والحجج النيراتءعلى 
صدقهم ي رسالتهم إليهم »فأمن r‏ فوم وکمر e‏ فوم > ویدل على هدا 
الإضمار قوله : ل فانتقمنا ) بالإهلاك في الدنيا ل من الذين أجرموا ‏ أي ' 


لإ وكان حقاً علينا نصر المؤمنين » على الكافرين بإهلاكهم وإنجاء 
المؤمنين هذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه » وهو 
صادق الوعد .» لا بخلف اليعاد»وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده 
الصالحن . 


أخرج الطبراني » وابن ابي حاتم » وابن مردويه » والترمذي عن آٻي 
الدرداء قال : سمعت رسول الله مي يقول : «ما من مسلم يرد عن عرض 
أيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم يوم القيامة » ثم تلا ظوكان 
حقاً علينا نصر المؤمنين ى وهو من طريق شهر"“ بن حوشب عن أم الدرداء 
عن أب الدرداء . 


)١(‏ روی شهر بن حوشب الأشعري عن أم سلمة وأبي هريرة وحماعة وعنه قتادة وداود بن أبي هند وعبد 
الحميد بن سرام وجماعة قال أحد بن حنبل روى عن أساء بنت يزيد أحاديث حسانا . وروی 
ابن خيثمة ومعاوية ابن صالح عن ابن معين أنه ثقة وقال أبو حاتم : ليس هو بدون أبي الزبير- 
أحد رجال سفيان بن عيينةءولا محتح به»وعن ابن عون ترکوه : وقال النسائي وابن عدي ليس 
بالقوي ٬قال‏ بجی بن بكر الكرماني : حدثني أي قال كان شهر على بيت الال فأخذ منه دراهم 
فقال قائل : لقد باع شهر دينه بخريطة . 
وقال الفلاس کان ی بن سعيد القطان لا بحدث عن شهر فمن يأمن القراء بعدك. يا شهر 
والحديث من مكارم الأحلاق وتظاهره أدلة كثيرة من الكتاب والسنة . اللطيعي . 


SS E. 


له یرل الریت فاش رسجابافیيسطه یالما کف اء عله كسما 


¢ ےہ کو ود‎ e O 


فتریالودق عرب من ا ءفإذا صاب به من اء من‌عباده. إذاهرلستبشرون 
9 ونای نتان بر یھر تلو یرت £ اظرر لائر 


وو و < ٤‏ ری ر ر red‏ م ور رر رلاد ے ٤‏ 
رحب ال ڪي یا رض بعد موا ان ذ ذلاک E EPA‏ 


چ 


ب ا وو ے 
َير ل وین ارساتار افر اوه مصفر لظ لوان بعده يقرو ا 


# الله الذي يرسل الرياح #» قرىء بالجمع والإفراد > قال أبو عمرو : 
كل ما كان بمعنى الرحمة فهو جمع » وما كان بعنى العذاب فهو موحد » وهي 
مسوقة لبيان ما سبق من أحوال الرياح ل فتثير سحاباً 4 أي تزعجه وتهيجه 
ومحر که . 
فيبسطه ‏ أي ينشره متصلا بعضه ببعض » أي ينشره كمال الانتشار 
إلا قاضال الانشتار سج ف الاب دان فى الساء € أى. ف سمت 
الساء » وجهتها وشقها » كقوله : وفرعها في الساء» أي : في جهة العلوء 
ye a aN‏ 
وتارة مطبقاً » وتار غير مطبق ؛ وتارة إلى مسافة بعيدة وتارة إلى مسافة قريبةء 
وتارة من ناحية الشمال » وتارة من ناحية الجنوب أو الدبور أو الصبا وقد تقدم 
ت هة ان ال وف ور الور 

لإ ويجعله كسفاً 4 تارة أخرى » أو يجعله بعد بسطه قطعاً متفرقة بعضها 
فوق بعض »والکسف جمع كسفة بالكسر : وهي القطعة من الشىء أو السحاب 
وقرىء بفتح السين وسكونا»والمسكن محفف من المحرك بعنى » والقراءتان 
سبعيتان » ومع الحمع : أكساف وكسوف . وکسفه یکسفه: قطعه # فتری 
الودق أي المطر ل يخرج من خلاله »أي :من بينه ووسطه . 

فإذا أصاب به أي بالودق ۾ من يشاء من عباده 4 أي : بلادهم 
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وأرضهم ‏ إذا هم يستبشرون #إذا هي الفجائية أي :فاجأوا الاستبشار بجمجيء 
لطر والخصب . والاستبشار : الفرح . 

وإن » أي : وإن الشأن »وفسر المحلي إنبقد ٬تبعأللبغوي‏ » والأول 
أولى » ويدل له اللام في لمبلسين » فإنها اللام الفارقة # كانوا من قبل أن ينزل 
عليهم ‏ المطر ل من قبله 4 تكرير للتأكيدهقاله الأخفش » وأكثر النحويين كا 
حکاہ عنہم اللحاس » كقوله : فكان عاقبته| أن في النار خالدين فيها»ومعنى 
التوكيد فيها على ما قالهالزمخشري :الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول »› 
فاستحکم يأسهم > وتمادى إبلاسهم فكان الاستبشار على قدر اغتمامهم 
بذلك . | 

قال السمين :وهو كلام حسن وقال ابن عطية :وفائدة هذا التأكيد الاإعلام 
بسرعة تقلب قلوب البشر من الإبلاس إلى الاستبشارءوذلك أن قوله :من قبل 
أن ينزل عليهم » يحتمل الفسحة في الزمانءأي : من قبل أن ينزل بكثر 
کالأیام > فجاء قوله :من قبله بمعنى: أن ذلك متصل بالمطر: فهو تأكيد مفيد»وقال 
قطرب :إن الضمير في قبله راجع إلى المطر . أي ءوإن كانوا من قبل التنزيل من 
قبل المطر » قيل : المعنى من قبل تنزيل الغيث عليهم :من قبل الزرع والمطر» 
وقيل :من قبل أن ينزل عليهم:من قبل السحاب » أي من قبل رؤيته » واختار 
هذا النحاس . وقيل : الضمير عائد إلى الكسفءوقيل : إلى الإرسالء 
وقيل : إلى الاستبشار » والراجح الوجه الأول » وما بعده من هذه الوجوه 

كلها ففي غاية التكلف والتعسف . 

ل لبلسين » أي آيسينءيقال : أبلس الرجل إبلاسا : سكت » وأبلس 
أيس » وقد تقدم تحقيق الكلام في هذا . 

ف فانظر إلى آثار رحه الله الناشئة عن إنزال المطر من النبات والثمار . 
والزرائع“ التى بها يكون الخصب ورخاء العيش ؛ أي انظر نظر اعتبار 


)۱( الزرائع زراعه ولیس 0 در كرسالة ورسائل وسححارة وسحائب . المطيعي 
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واستبصار » لتستدل بذلك على توحيد الله » وتفرده بهذا الصنع العجيب +والفاء 
للدلالة على سرعة ترتبها عليه وقرىء : أثر بالتوحيد » وآثار بالحمع سبعية . 

# كيف بحيي الأرض بعد موتها ؟ # فاعل الإحياء ضمر يعود إلى الله 
سبحانه وقيل :ضمير يعود إلى الأثر » أي :انظر إلى كيفية هذا الإحياء البديع 
للأرض بعد موتها » والمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته »وسعةرحمته »مع ما 
فيه من التمهيد لأمر البعث»وقرىء تيى بالفوقية على أن فاعله ضمر يعود إلى 
الرحمة»أو إلى الآثار . 

# إن ذلك أي :إن الله العظيم الشأن . المخترع هذه الأشياء المذكورة 
#إلحيي الموتى أي :القادر على إحيائهم في الآخرة » وبعثهم ومجازاتمم » كا 
أحيا الأرض لليتة بالمطر » وهذا استدلال بإحياء الموات على إحياء الأموات 
# وهو على كل شيء قدير # أي : عظيم القدرة وكثيرهاء وهذا من جملة 
المقدورات بدليل الإنشاء . 

# ولئن أرسلنا رجا 4 مضرة وهي الريح الدبور التي ھلک سا غاد 
# فرأوه # أي ك ي :الزرع والنبات الذى كان من أثر رحة الله ¥ مصفرا ) من 
البرد الناشيء عن الريح التي أرسلها الله بعد اخحضراره » وقيل : الضمير راجع 
إلى الريح » وهو يجوز تذكيره وتأنيثه » وقيل: راجع إلى الأثر المدلول عليه 
بالآثار » وقيل :راجع إلى السحاب٬لأنه‏ إذا كان ا ل بطر 6 :والاول اول 
واللام هي الموطئةءوجواب القسم قوله تعالى : 

ل لظلوا من بعده ) وهو يسد مسد جواب الشرطعلأنه اجتمع هنا شرط 
وقسم » والشرط مؤخحر فيحذف ا دلالة عليه بجواب القسم على 
القاعدة والمعنى :وبالله لئن ارستلا رعا حارة أو باردة فضربت زرعهم بالصفرة 
لظلوا من بعد ذلك . 

# يكفرون # بالله ومجحدون EE‏ عند الخصب › 
ولو أرسلت عذاباً على زرعهم لجحدوا سالف نعمتي يوني هذا دليل على سرعة 
تقلبهم» وعدم صبرهم > وضعف قلوہم » ولیس کذا حال آهل الان › ثم 
شبههم بالموتق وبالصم فقال : 
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فإك لاسمع امون ولاشمع لص الذّماء دالوا مدن ل وما بهد 


ر 
و 


) ىء یدش( ر من ومن بايا ھم مسلمون و @ الہ ٤الذى‏ 
تاگ رشني تل باتني ل رتد اون 


ر 2ور سے سے صم حار ورم 2 


وشيبة عخلق مايشاء وهوالعليمالقدي ر ) ودوم تقوم ألسَاعة يقي م المجرمون 
ا اکر اة کات ا a e‏ 
شوک اکل رنت دام ّث hE nme‏ 


SS ا‎ 


راا اراچ ` 


# فإنك لا تسمع الوق # أي موق إذا دعوتهم » فكذا هؤلاء 
لعدم فهمهم للحقائق » ومعرفتهم للصواب # ولا تسمع الصم الدعاء ‏ إذا 
دعوتهم إلى الحق ووعظتهم بمواعظ الله » الأخرة وما فيها # إذاولوا 
مدبرين # بيان لأعراضهم عن اق بعد بیان کونہم کالأموات وکونہم صم 
الآذان . 

وقد تقدم تفسير هذا في سورة النمل »فإن قلت لاض لا يسمع مقبلا 
9 ات : ف فائدة هذا التخصيص ؟ قلت :هو إذا كان مقبلا يفهم بالرمز 
والإأشارة » فإذا ولى لا يسمع ولا يفهم بالإشارة عن ابن عباس قال : نزلت 
هذه الأية فى دعاء النبي َيه لأهل بدرءوالاسناد ضعيف . 


والمشهور في الصحيحين وغيرهما أن عائشة استدلت هذه الآية على رد 
روایه من روی من الصحابة أن النبی م نادی أهل قلیب بدرء وهو من 
الاستدلال بالعام على رد الخاص » فقد قال النبي َة لما قيل له إنك تنادي 
أجسادا بالية: ما أنتم بأسمع لا أقول منهم . 


1 فتح البيان في مقاصد القران 


وني مسلم من حديث أنس : أن عمربن الخطاب لا سمع النبي يي 
ینادیم فقال : « يا رسول الله تنادہم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون؟ يقول الله : 
إنك لا تسمع للوق ءفقال والذي نسي بيده ما نتم بأسمع منہم ءولکنہم لا 
يطيقون أن بجيبوا » ثم وصفهم بالعمي فقال : 

# وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم 4 لفقدهم للانتفاع کد 
ينبغي » أو لفقدهم للبصائر ل إن »أي :ما ل تسمع إلا من يؤمن بآياتنا 4 
لكونهم أهل التفكر والتدبر »> والاستدلال بالاثار على المؤثر # فهم مسلمون ¢ 
آي منقادون للحق متبعون له»وفيه مراعاة معنی : (من) . 

ل الله الذي خلقکم ) ذکر سبحانه استدلالا آخر على کمال قدرته» وهو 
خحلق الإنسان نفسه على أطوار تلفة » كا قال : #من ضعف # أي : 
بدأكم وأنشأكم على ضعف » وهو مصدرءضد القوة » قال الواحدي : قال 
المفسرون: من نطفة كقوله : من ماء مهين » أي : ذي ضعف . وقيل : المراد 
حال الطفولية والصغر » فهذه أحوال غاية الضعف » قرىء : ضعف بضم 
الضاد في هذه المواضع» وبفتحها » وما سبعيتان . قال الفراء : الضم لغة 
قريش » والفتح لغة تميم ؛ قال الجوهري :الضعف خلاف القوة والصحة › 
وقيل : هو بالفتح في الرأي » وبالضم في الجسم » وأجاز الكوفيون ضعف 

# ثم جعل من بعد ضعف قوة 4 وهي قوة الشباب » وبلوغ الأشد › 
فإنه إذ ذاك تستحكم القوة » وتشتد الخلقة إلى بلوغ النهاية . 

لثم جعل من بعد قوة ضعفاً 4 أي : عند الكبر والمرم # وشيبة ‏ 
هي تمام الضعف » وناية الكبر . وقيل : بياض الشعر الأسود » ويحصل أوله 
فى الغالب في السنة الثالثة والأربعين » وهو أول سن الاكتهال » والأخحذ في 
النقص بالفعل بعد الخمسين إلى أن يزيد النقص في الثالثة والستين» وهو أول 


. الكهولة من الأربعين إلى الستين وبعدها الشيخوخة . المطيعى‎ )١( 
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. ويقوى الضعف إلى ما شاء الله تعالى‎ e. 

¥ يخلق ما يشاء 4 من حيع الأشياء»ومن حلتها القوة والضعف»والشباتب 
والشيبةءني بني آدم # وهو العليم ‏ بتدبيره وأحواههم ل القدير 4 على خلق ما 
يريده وتغييرهم » وهذا الترديد في الأحوال أبين دليل على الصانع القادر . 

# ويوم تقوم # أي : توجد وتحصل # الساعة » أي : القيامة > وهي 
النفخة الثانية » وسميت ساعة لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا » أو 
لأا تقع بغتة # يقسم المجرمون ‏ آي : يحلف المشركون والكافرون المنكرون 
الك بأنہم ما لبثوا» في الدنياءقاله الخطيب » والكشاف » والقاضي“ أو 
في قبورهم » قاله مقاتل والكلبي . 

ل غير ساعة » فيمكن أن يكونوا استقلوا مدة لبثهم» واستقر ذلك في 
آذهانہم » فحلفوا عليه » وهم يظنون أن حلفهم مطابق للواقع » وقال ابن 
قتيبة : إنهم كذبوا في هذا الوقت»ءكا كانوا يكذبون من قبل » وهذا هو الظاهر 
لأنهم إن أرادوا لبتهم في الدنياءفقد علم كل واحد منهم مقداره » وإن أرادوا 
لبهم في القبور فقد حلفوا على جهالة أن؟ كانوا لا يعرفون الأوقات في 
البرزخ . 

فو كذلك 4 الصرف ل كانوا يؤفكون # أي :يصرفون ويقولون : ما هي 
إلا حياتنا الدنيا وما نحن ببعوثين » يقال : أفك الرجل إذا صرف عن 
الصدق والحق . وقيل : للمراد يصرفون عن الجحق»وقيل : عن الخبر»والأول 
أولى » وهو دليل على أن حلفهم كذب . 

# وقال الذين أوتوا العلم والاإييان # اختلف في تعيين هؤلاءءفقيل : 
الملائكة » وقيل : الأنبياء » وقيل :علاء الأمم » وقيل مؤمنو هذه الأمة » ولا 
مانع من الحمل على الجحميع . قالوا رداً على هؤلاء الكفرة وتكذيبا هم : 


. يعني بالقاضي الإمام الجهبذ أبو بكر بن العربي في كتابه «أحكام القرآن»‎ )١( 
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۾ لقد لبثتم في كتاب الله » أي : سابق علمه › وسالف قضائه # إلى يوم 
البعث 4+ قال الزجاج : ٤‏ علم الله المثبت في اللوح اللحفوظ .» قال 
أوتوا العلم في كتاب الله »> وكان رد الذين أوتوا العلم عليهم اا 
أو للمقابلة لليمبن باليمين »› ردوا ما قالوه وحلفوا عليه وأطلعوهم عل 
الحقيقة » ثم وصلوا ذلك بتقريعهم على إنكار البعث » فنبهوهم على طريقة ‏ 
التبكيت بقوهم : 


تنکرونه ف الدنيا» وقيل : الفاء جواتب شرط حذوف تقدیره : إن کنتم 
منكرين للبعث » فهذا يومه »أي : فقد تبين بطلان إنكاركم # ولكنكم كنتم لا 
تعلمون ‏ أنه حق وقوعه في الدنيا » بل كنتم تستعجلونه تكذيبا واستهزاء . 


ل فيومئذ 4 الفاء تفصيلء لا يفهم ما قبلهاءمن أنه لا يفيدهم تقليل مد 
اللىت > ول الان : أو هو جواب رط فقدر اشا 


# لا ينفع الذين ظلموا معذرتہم ‏ أي : لا ينفعهم الاعتذار يومئذ › 
ولا يفيدهم علمهم بالقيامة > كأنهم توهموا أن التقليل ونحوه عذر في عدم 
طاعتهم » كقوله :أو م نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر# وقيل ؛ لا رد عليهم 

المؤمنون » سألوا الرجوع إلى الدنياء واعتذروا فلم يعذروا . قرىء لا ينفع 
بالتحتية وبالفوقية »> وهما سبعيتان . 


لإ ولا هم يستعتبون » أي : لا يطلب منهم العتبى » وهو الرجوع إلى 
ما يرضى الله من التوبة » والعمل الصالح » وذلك لانقطاع التكليف في ذلك 
اليوم » يقال : استعتته فأعتبني › أي : استر ضيته فأرضاني » وولا ا5ا کت 
جانياً عليه » وحقيقة أعتبته : أزلت عتبه » والمعنى : أنهم لا يدعون إلى إزالة 
عتبهم من التوبة والطاعة » كا دعوا إلى ذلك في الدنيا . 


تفسير سورة الروم ۹ 


سر رر و سے سے وو سے سے صر ار ر ر 2 ا 
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ر 
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ل ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل »أي :وصفنا هم كل 
صفة كأنها مثل فى غرابتها وقصصنا عليهم كل قصة عجيبة الشأن» كصفة 
المبعوثين يوم القيامة » وقصتهم وما يقولون ؛ وما يقال هم » وما لا ينفع من 
اعتذارهم ولا يسمع من استعتاہم › وكذا ضربنا هم من كل مثل من الأمثال 
التي تدهم على توحيد الله » وصدق رسله » واحتججنا عليهم بكل حجة تدل 
على بطلان الشرك وفيه إشارة إلى إزالة الأعذار » والإتيان با فوق الكفاية 
من الإنذار . 


ل ولئن جئتهم باية ‏ من آيات القرآن الناطقة بذلك . أو لئن جئتهم 
بآية كالعصاء واليد »أو جتتهم بكل آية جاءت ہا الرسل # ليقولن الذين 
کفروا 4 منہم # إن أنتم إلا مبطلون 4 أي : ما أنت يا عمد وأصحابك إلا 
أصحاب أباطيل ٠‏ تتبعون السحر وما هو مشاكل له في البطلان » أو آنکم 
کلکم أا الرسل مبطلون » واللام مؤكدة واقعة في جواب القسم . 


كذلك 4 الطبع ‏ يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون & أي : 
الفاقدين ا النافع الذې مېتدول به ای الح والتوحيد » وینحول به من 
8 الح › ویو حب تكذيب المحق ؛ ثم أمر الله سبحانه تبيه #4 بالصبر 
معللا ذلك بحقية وعده سبحانه » وعدم الخلف فيه » فقال : ل فاصبر ) على 
ما تسمعه منهم من الأذى › وتنظره من الأفعال الكفرية » والفاء فصيحه 


۾ إن وعل الله حق چ وقد وغد بالنصر عليهم › واعلاء ححتك » 
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وإظهار دعوتك . ووعده حق لا خحلف فيه # ولا يستخفنك »أي :لا محملنك 
يا حمد ية على الخفة والجهل والطيش بترك الصبر » ولا يستفزنك عن دينك 
وما أنت عليه » يقال : استخف فلان أي : استجهله حتی حله على اتباعه فی 
الغي » وقرىء من الاستحقاق » والنهي في الآية من باب لا أرينك ههنا 
۾ الذين لا يوقنون ‏ بالله » ولا يصدقون أنبياءه ولا يؤمنون بكتبه » ولا 
بالبعث والحساب . 


اسورة لقمان 


آياتها ثلاث أو أربع وثلاثون آية 4 


وهي مكية الإ ثلاث ايات . وهي قوله تغالك : ولو أن ما في 
الأ وض من شجرة أقلام . ال تمام الإيات الثلاث . قاله اين عباس . وعنه أنها 
مكية . ولم يستثن . وعن قتاصة أنها مكية الإ ايتين فمصنيتان . وأخروج 
النسائي . وابن ماجة عن البراء قال : كنا نصلي خلف النبي كله 
الظهر نسمع منه الإية بعد الإية من سورة لقمان والذاريات . 


ا لقمان ۷۳ 


إّ ٠ق‏ ایر 
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¥ أ 4 الله أعلم براده به » وقد تقدم الكلام على مثل فانحة هذه 
السورة فلا نعیده ل تلك آيات الكتاب الحكيم # وقد تقدم أيضا بيان مرجع 
الإشارة مرارا في نظائرها » والحكيم إما أن يكون بمعنى مفعل » أو بمعنى فاعل 

إهدى ورحمة# قال الزجاج :المعنى تلك آيات الكتاب فى حال اهداية 
والرحة ؛ وفریء بالرفع « اى هو هدی ورحه ۾ للمحسنين 4 المحسن العامل 
للحسنات » أو من يعبد الله کأنه يراه ؛ كا ثبت عنه َة في الصحيح › لما 
سأله جبريل عن الإحسان فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه »> فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك »“ ثم وصفهم بقوله : 

فإ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة »> وهم بالآخرة هم يوقنون » 
وحص هذه العبادات الثلاث لاا عمدتها ل أولئك على هدی من رہم › 
وأولئك هم المفلحون # قد تقدم تفسير هذا فى أوائل سورة البقرة » والمعنى هنا : : 
أن أولئك المتصفن بالا حسان »وفعال رلك الطاعات » التي ھی امھات العادات» 
هم على طريقة ا هدی ¢ هم القائزون بمطالبهم ْ الظافرون ا الدارين 


(۱) تدم دکره : 
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# ومن الناس من يشتري » ل من # إما موصولة أو موصوفة ءومفرد 
لفظا » مع معن »وروعي لفظها أولا في ثلاثة ضمائر » يشتري » ويضل › 
ويتخذ . وروعي معناها ثانيا في موضعين»وهما : أولئك هم » ثم رجع إلى 
مراعاة اللفظ في خحمسة ضمائر > وهي وإدا تتلى عليه إلخ . 

ل مو الحديث » وهو كل باطل يلهي » ويشغل عن الخير» من الغناء 
والملاهي > والأحاديث المكذوبة »والأضاحيك »والسمر بالأساطر التي ل أصل 
ها » والخرافات»والقصص المختلفة > والمعازف والمزامير» وكل ما هو منكر 
والاضاف نان وأ الله ف ا لديك لل الهو كت جا وة فو 
كثوب خز » وهذا أبلغ من حذف المضاف . وقيل : المراد شراء القينات 
لمخنيات » والمغنين . فيكون التقدير من يشتري أهل همو الحديث » قال الحسن : 
هو الحديث :المعازف والغناء . وروي عنه أنه قال :هو الكفر والشرك . وفيه بعدء 
والمراد بالحديث :الحديث المنكر »والمعنى :يختارون حديت الباطل على حديث 
ا 

* قال القرطبى : إن أولى ما قيل في هذا الباب هو تفسير ههو الحديث بالغناء 
ao CC‏ 
لر و الت ن عاف :الى اأحاات ااغاجمء اجار الاكاتة. 
وصنيعهم في دهرهم » وكان يكتب الكتب من الحيرة إلى الشام »> ويحدث بها 
قريشا » ويكذب القرآن . وعنه قال : هو الغناء وأشباهه . أخرجه البخاري في 
الأدب المغرد»ءوعنه قال : الجواري الضاربات »لوعن ابن مسعود قال : هو والله 
الغناء » وفى لفظ قال : هو الغناء > والله الذي لا إله إلا هوء يرددها ثلاث 
مرات » وعن ابن عباس والحسن وعكرمة »وسعيد بن جبير :قالوا لهو الحديث ‏ 
هو الغناء » والاية نزلت فيه .وقيل :هو كل هو ولعب ؛ والمعنى:يستبدل وتار 
الا وا ام ولف خا الفا 


وأخرج أحمد والترمذي 1 وابن ماحه 1 والطبراني › والبيهقي ¢ وعيرهم 
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خير في تجارة فيهن ؛ وثمنهن حرام » . في مثل هذا أنزلت هذه الآية . وفي 
إسناده عبيد“ بن زحر عن علي بن زيد عن القاسم بن عبد الرحمن »وفيهم 


صعفا . 


وأخحرج ابن أبي الدنيا في ذم الملاهي » وابن مردويه عن عائشة قالت : 
ثم قرأً: ومن الناس من يشتري لهو الحديث» . 


وأخحرج البيهقي في السنن »> وابن أبي الدنيا » وابن مردويه عن ابن 
مسعود قال : قال رسول الله مَل : «الغناء ينبت النفاق ءك) ينبت الاء 
البقل ) . ورویاه عنه وقرف : وأخحرج ابن أي الدنيا» وابن مرد کن آي 
أمامة : أن رسول الله ية قال : «ما رفع أحد صوته بغناء إلا بعث الله إليه 
شیطانین مجلسان على منکبیه» يضربان بأعقا) على صدره حتى يمسك» . 
وأخرج الترمذي عنه مرفوعا نحو ؛ وفي الباب أحاديث في كل حديث منها 
منال . 


وعن ابن عمر آنه سمع رسول الله مه يقول فى فمو الحديث : «إغا ذلك 


)١(‏ عبيد الله بن زحر عن علي بن يزيد » والأعمش رکا مات اا وروی عنه الکبار : بجی 
ابن سعيد الأنصاري » وبحجى بن یوب المصرى قال محمد بن يزيد المستعلى : سألت آبا مسهر عنه 
فل و ا و ی وو ا و ی کا 
قال : حديثه عندي ضعیف . وروی عباس عن بحيى : ليس بشىء . وقال ابن المديني . منكر 
المحديث » وقال الدارقطني . ليس بالقوي » وشيخه علي متروك . وقال ابن حبان يروي 
الموضوعات عن الأثبات » وإذا روى عن على بن يزيد يأتي بالطامات . وإذا اجتمع في إسناد خبر 
عبيد الله > وعلي بن يزيد » والقاسم أبو عبد الرحمن _ لم يكن ذلك الخبر إلا مما عملته أيديم 
أ ه . 
قلت : وهذا الخبر اجتمع فيه الثلاثة » وإن كان قد روي عن أبي زرعة الرازي آنه صدوق . 


للطيعي . 
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شراء الرچل اللعب والباطل ( « أخرجه ابن مردویه . 

وعن نافع قال : كنت أسير مع عبدالله بن عمر في طريق فسمع زمارة 
الله ية صنع . وعن ابن عوف أن رسول الله اة قال : «إعا ميت عن 
صوتین أحمقين فاجرين : صوت عند نعمة»ءلهو ومزامير شيطان » وصوت 
عند مصيبة » خمش وجوه » وشق جيوب » ورنة شيطان » . 


ل ليضل عن سبيل الله اللام للتعليل » قرىء بضم الا اى 
ليضل غيره عن طريق الهدى » ومنهج الحق . وقرىء بفتح الياء »أي : ليضل 
هو في نفسه ويدوم » ويستمر » ويشبت على الضلال » وما سبعيتان . قال 
الزجاج : من قرأ بضم الياء فمعناه ليضل غيره» فإذا أضل غيره فقد ضل 
هو » ومن قرأ بالفتح فمعناه ليصير أمره إلى الضلال » وهو إن لم يكن يشتري 
الضلالة ءفإن أمره إلى ذلك . فأفاد هذا التعليل أنه إنغا يستحق الذم من 
اشترى هو الحديث هذا المقصد . ويؤيد هذا سبب النزول ٠‏ قال ابن عباس : 
سبيل الله :قراءة القرآن » وذكر الله » نزلت في رجل من قريش اشترى جاريه 
مغنية . قال الطبري : قد أحمع علاء الأمصار على كراهة الغناء » والمنع منه › 
وإنغا فارق الحماعة إبراهيم ابن سعد وغدالة الرئ .قال القاض. ابو 
بكر بن العربي: جوز للرجل أن يسمع غناء جاريته » إذ ليس شيء منها عليه 
حراما لا من ظاهرها ولا من باطنہا » فكيف ينع من التلذذ بصوتها ؟ 


وقال في نيل الأوطار بعد ذكر الاختلاف فيه مع الأدلة :لا فى على 
الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة الحرام» يخرج عن دائرة الاشتباه 
والمؤمنون وقافون عند الشبهات » كا صرح به الحديث الصحيح » ومن تركها 
فقد استبرأ لعرضه ودینه »> ومن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه » ولا 
ت إذا كان مشتملا على ذكر القدود » والخدود. والحمال » والدلال» 


YY ا‎ . 


والهجر » والوصال ومعاقرة العقار » وخلع العذار » والوقار » فإن سامع ما 
كان كذلك لا لو عن بلية > وإن من التصلب في دات الته على حد يقصر 
عنه الوصف»وكم مذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مطلول » وأسير بهموم 
غرامه وهیامه مكبول » نسأل الته السداد والثبات . 


قلت :وقد مع الشوكاني رسالة مشتملة على أقوال أهل العلم في الغناء » 
وما استذل المحللون له والمحرمون له » وحقق هذا لمقام بجا لا محتاج من نظر 
فيها » وتدبر معانيهاءإلى النظر في غيرها » وسماها إبطال دعوى الأإجماع على 
تحريم مطلق السماع . ولنا أيضا بحمد الله عز وجل جواب بسيط في جواز 
الغناء » وعدم جوازه بالفارسية٤ذكرناه‏ في كتابنا هداية السائل »> فمن أحب 
تحقيق امقام كا ينبغي فليرجع إلى ذلك . 

ل بغر علم » أي حال کونه غير عام بحال ما يشتریه » أو بحال ما 
ينفع من التجارة وما يضر » فلهذا استبدل بالخير ما هو شر محض ٠‏ أو يفعله 
ا د ا مدعا عه ن ار و ا ل د و ت 
تجارتهم وما كانوا مهتدين€ أي :لصواب التجارة . 


لإ ويتخذها 4 قرا حزة والكسائي والأعمش بالنصب » عطفاً على 
يضل » والضمير المنصوب راجع إلى السبيل ؛ فيكون المعنى على هذه القراءة 
من جملة التعليل للتحريم ؛ والمعنى :أنه يشتري هو الحديث للإضلال عن سبيل 
وا الا ووو ق ر هو ول کر وغ وا 
الجمهور بالرفع عطفاً على يشتري » فهو من جملة الصلة ؛ وقيل : الرفع 
على الاستئناف » والضمير المنصوب يعود إلى الآيات المتقدم ذكرهاء 
٠‏ والأول أولى أولئك إشارة إلى لمن والجمع باعتبار معناها » كما أن 
الإفراد في الفعلين باعتبار لفظها كما تقدم لإلهم عذاب مهين) هو الشديد 
الذي يصير به من وقع عليه مهنا . 
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ل وإذا تتلى عليه أي :على هذا المستهزىءظ آياتنا ولى مستكبر# أي : 
أعرض عنها حال كونه مبالغا في التكبرء رافعاً نفسه عن الإإصغاء إلى القرآن «إكأن 
يسمعها» أي : كأن ذلك المعرض المستكبر لم يسمعها مع أنه قد سمعها 
ولكن أشبهت حاله حال من لم يسمع كأن في أذنيه وقرأً ‏ ولا وقر فيه 
والوقر :الثقل وهو حال من لم يسمعهاءوقد تقدم بيانه»وفيه مبالغة في إعراض 
ذلك المعرض ل فبشره بعذاب أليم# أي : أخبره بأن له العذاب البليغ في الأ 
ودكر البشارة تكم بهءثم لما بين سبحانه حال من يعرض عن الآياتء بين حال 
من يقبل عليها فقال : 


# إن الذين آمنوا # بالله وبأياته» ولم يعرضوا عنهاءبل قبلوها # وعملوا 
الصالحات هم جنات النعيم 4 أي : نعيم الجنات #فعكسه للمبالغة»جعل هم 
جنات النعيم » كا جعل للفريق الأول العذاب للمهين ل خالدين فيها 4 حال 
من الضمبر في ممم أي مقدار خلودهم فيها فإذا دخلوها . 


وعد الله حقاً 4 ہما مصدران الأول موكد لنفسه أي : وعد الله قدا 


E‏ ااا 
والثاني موکد لغيره» وهو مضمول الحملة الأول و ل > والمعنى 
أن وعده بأن هم جنات النعيم كائن لا عالة ولا خلف فيه # وهو العزيز # 
الذي لا يغلبه غالب # الحكيم ‏ في كل أفعاله وأقواله ثم بين سبحانه عزته 

وحکمته بقوله : 


خلق السموات بغير عمد » جمع عماد كأهب جمع إهاب » وهو ما 
يعمد به » أي : يسند ؛ يقال : عمدت الحائط إذا دعمته » والدعامة بالكسر 
م ت ا ا اله هة الط ووت عاط دی م ات 
نفع . وقد تقدم الكلام فيه في سورة الرعد » قيل : إن السماء خلقت مبسوطة 
كصفحة مستوية » وهو قول المفسرين ؛ وهي في الفضاء » والفضاء لا ناية له 
وكون الساء ي بعضه دون بعض ليس ذلك إلا بقدرة قادر تار » وإليه 
الاشارة بقوله بغر عمد . 


# ترونها # أي ليس ها شىء ينعها الزوال من موضعهاءرهي ثابتة لا 
تزول » وليس ذلك إلا بقدرة الله تعالى » وفيه وجهان : أحدهما أنه راجم إلى 
السموات » أي ليست هي بعمد » وأنتم ترونها كذلك بغير عمد» الوجه 
الثاني : آنه راجع إلى العمد» ومعناه بغير عمد مرئية » فيمكن أن تكون ثم 
عمد ولكن لا ترى » وقيل : ولا عمد البتةءقال على بن سليمان : الأولى أن 
ماف مى وا عد 


# وألقى في الأرض رواسي # أي :جبالا مرتفعة ثوابت شوامخ من أوتاد 
الأرض » وهي سبعة عشر جبلا منها قاف » وأبو قبيس”“ والجودي ولبنان › 


(0) أين هذه الحبال القميئة من جبال ملايا القريبة من بلاد المصنف أو من جبال الألب في أوربا أو 
جبال البرانس في شمال أفريقيا ؟ وأين هو جبل قاف الذي بحكيه الوضاعون والقصاصون 
والمهرجون بأساطبر ألف ليلة وليلة ؟ بصر الته أهل العلم ناهج العلم . المطيعي . 


A+‏ فتح البيان في مقاصد القرآن 


وطورسينين » وطور سيناءءأخرجه ابن جريرءولكن لا وجه للتخصيص»والأول 
العموم»ءوالحبال على الأرض آكثر من ذلك » والكل يصلح للرسو »يقال : رسا 
الشيء ثبت ءوبابه عدا وسا والرواسي : الرواسخ واحدتها ۴ E‏ 
بكم چ آي :كراهة أن تميد بكم » وقيل : لثلا تميدءوالمعنى أنه خلقها وجعلها 
مستقرة ة ثابتةءلا تتحرك بجبال جعلها عليها وأرساها على ظهرها . 


وبث ‏ أي نشر وفرق «إفيها) أي :في الأرض ل من كل دابة أي : 
کل نوع من آنواع الدواب»ومن زائدة # وأنزلنا ‏ فيه التفات عن الغيبة # من 
السماء ماء » مطهراً وهو من إنعام الله على عباده وفضله ل فأنبتنا فيها ‏ أي : 
في الأرض بسبب إنزال الماء . 


خسن لونه » وكثْرة منافعه » وقيل : إن الاد بذلك الناس › فالکريم a‏ 
من يصير إلى الحنةء واللئيم من يصير إلى النارءقاله الشعبي » وغيره ؛ والأول 
ا 


۾ هذا # أي :ما ذكر من خلق السموات والأرض وما تعلق )ا من 
الأمور المعدودة # خلق الله » أى : لوقه تعالى # فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه ؟ » أي : من التى تعبدونها من دون الله»والاستفهام للتقريع 
والتوبيخ » والمعنى : فأروني أي شيء خلقوا مما بجاكي خلق الله > أو يقاربه 
ا ا العبادة > وهذا الأمر هم لقصد التعجيز والتبكيت٠ثم‏ 
آضرت عن تبکیلھہ يما ذكر إلى الحكم عليهم بالضلال الظاهر › والإعلام 
ببطلان ما هم عليه فقال # بل الظالمون في ضلال مبين ‏ فقرر ظلمهم أولا 
وضلاههم انيا ؛ ووصفه بالوضوح والظهور» ومن كان هكذا فلا يعقل 
الحجة . ولا يهتدي إلى الحق . 


تفسير سورة لقمان ۸1 


> سے روص et‏ ا ص ے رو ے م ےو ر راا r‏ ا مم 
ناتا e‏ ان اکل که ومن ڪر انما کڪ تسه و 
0 ص ا ر رص رو رر کو 
ولذ إذْقالّ ارلا هور ا اشرق باك 


ص 


0 


ا و 

ر G47‏ 
ا کا ۵ 

ل ولقد آتينا لقمان الحكمة » كلام مستأنف لبيان بطلان الشرك»ء 
واخحتلف في لقمان › هل هو عرب ؟ أم أعجمي؟ مشتق من اللقم » فمن قال: 
إنه أعجمى منعه للتعريف والعجمة . ومن قال:إنه عر منعه للتعريف 
ولزيادة الألف والنون .قال e‏ الأول أظهر » bض‏ هل هو 
ا عن عکرمة ا ¢ والشعبي › أنه باع الأول ا ل 
سیأتق» وقیل :1 يقل إلا عكرمة فقط »مع أن الراوي اذلك عله( ) جار 
الجعفيء وهو ضعيف ا وقیل : خر بین النبوة والحكمة فاختار الحكمة »› 
لقمان » بن باعورا » ابن ناحور » بن تارخ وهو ازر أبو إبراهيم . 
) هو ا ن عا بن مروا کان هافن آهل آل کر 

الا 

قال وهب : هو ابن أخحت أيوب وقال مقاتل : هو ابن خالته » عاش آلف 

اة وال غ العلم > وکان يمي قبل مبعث داودءفل) بعث داود قطع الفتوى 

فقيل له » فقال أ أكتفى د کفیت . وقیل : کان ا وقیل E‏ 

وقیل وال الواقدی کال فاضا 0 بی إسرائيل 

(۱) جابر بن يزيد بن الحارث الجعفي أحد علماء الشيعة وليس فيه ضعف شديد كا قال المصنف فقد 
قال سفیان کان جابر الحعفي ورعا في الحديث ما رأيت أورع منه وقال شعبة : صدوق وقال بحبى 
ابن آي بكير عن شعبة : کان جابر اذا قال : احبرنا وحدثنا » وسمعت فهو من أوثق الناس . 
وقال وكيع : ما شككتم في شيء فلا تشكوا أن جابرا الجعفي ثقة وقال ابن عبد الحكم سمعت 
الشافعي يقول » قال سفيان الثوري لشعبة لئن تكلمت في جابر الجعفي لأتكلمن فيك . 
الملطيعي . 


اف فتح البيان في مقاصد القرآن 


وعن آي هريره قال : قال رسول الله ييل : «أتدرون ما كان لقمان » ؟ 
قالوا الله ورسوله أعلم قال : کان‌حبشیا » أخرجه ابن مردویه . 

ف ای غات قال 2 کان عدا حن نخر . 

وعنه قال : قال رسول الله ما « اخذوا السودان »فإن ثلاثة منهم سادات 
أهل الحنةءلقمان الحكيم » والنجاشي »وبلال المؤذن » أخرجه الطبراني » وابن 
حيان في الضعفاء » قال الطبراني آراد الحبشة » والحكمة التى آتاه الله هى 
الفقه » والعقل » والاإأصابة في القول وفسر الحكمة من قال بنبوته الل 
ابن عباس : يعني العقل والفهم › والفطنة في غير نبوة . 

وعن ابن عمر عن النبي و قال:« إن لقمان الحكيم کان يقو ل: إن الله 
إذا استودع شتا حفظه » وقد ذكر حماعة من أهل الحديث روايات عن جاعة 
من الصحابة والتابعين تتضمن كلمات من مواعظ لقمان وحكمه : 

و يصح عن رسول اله َة من ذلك شيءءولا يثبت إسناد صحيح إلى 
لقمان بشیء منہا حتی نقبله»‌وقد حکی الته سبحانه من مواعظه لابنه ما حکاه 
فی هذا الموضع»وفيه كفاية وما عدا ذلك مما ل يصح فليس في ذكره إلا شغلة 
للحيز ؛ وقطيعة للوقت » ولم يكن نبياءحتى يكون ما نقل عنه من شرع من 
قبلنا » ولا صح إسناد ما روي عنه من الكلمات»حتى يكون ذكر ذلك من 
تدوين كلام الحكمة التي هي ضالة المؤمن . 

لإ أن آشكر له » أن هي المفسرة؛ءلأن في الإيتاء معنى القول » لأنه 
تعليم أو وحي > وقيل : التقدير : قلنا له هذا القول » وقال الزجاج : التقدير 
لأن أشكر . وقيل : بأن أشكر فشكر » فكان حكي) بشكره » والشكر لله الثناء 
عليه فى مقابلة النعمة »> وطاعته في أمر به وقيل-:الشكر أن لا تعصي الله بنعمه 
وقيل :أن لا ترى معه شريكاً له في نعمه . وقيل : هو الإقرار بالعجزهورؤية 
العجز في الكل دليل قبول الكل › ثم بین سبحانه أن الشکر لا ينتفع به إلا 
الشاكر فقال : 

# ومن يشكر فإنغا يشكر لنفسه 4 لأن نفع ذلك وثوابه راجع إليه 


تفسير سورة لقمان AE‏ 


وفائدته حاصلة له » إدذ به تستبقى النعمة » وبسببه يستجلب لمزيد ها من الله 
سبحانه»والحملة مستأنفة مقررة لمضمون ما قبلها » موجبة لامتثال الأمر ¥ ومن 
كفر # أي: من جعل كفر النعمة مكان شكرها # فإن الله غني »+ عن شكره 
غير حتاج إليه # حيد 4 مستحق للحمد من خلقهءلاإنعامه عليهم بنعمه التي 
للا حاط بقدرها » ولا يحصر عددهاء وإن م بحمده أحد. فإن كل موجود 
ناطق بحمده بلسان الحجال » قال بحیى بن سلام : غني عن خلقه » حميد في 
فعله . 

و # اذكر ‏ إذ قال لقمان لابنه 4 قال السهيلى : واسم ابنه ثاران في 
قول ابن جرير » والقتيبي » وقال الكلبي : مشكم » وقال النقاش : أنعم 
وقیل : ماتان »قال القشیرې : کان ابنه وامرآته کافرین فما زال یعظهما حتی 
أسلما ودل على هذا قوله : لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم » والتقدير 

آتينا لقمان الحكمة حين جعلناه شاكرا في نفسهءوحين جعلناه واعظا لغيره . 

# وهو يعظه أي : والحال آنه بخاطبه بالموعظة التي ترغبه في التوحيد» 
اوو او 0 ل ا ان ان کن کم ف 
مكملا لغيره » وبدأً بالأقرب إليه وهو ابنه فقال : 

# يا بني » تصغير إشفاق وحبة # لا تشرك بالله » وهذا يدل على أنه 
کان كافرا كا تقدم . قال الخطيب » والخازن : فرجع إليه وأسلم .وقيل : كان 
- مسلا وناه أن يقع منه إشراك في المستقبل . 

# إن الشرك لظلم عظيم 4 لأنه تسوية بين من لا نعمة إلا وهي منه › 
وين هو ل ةلاضلا وا ى وغه تة غ الشر اة أهم من غير 
وقد اختلف في هذه الجملة » فقيل : هي من كلام لقمان»ءفتكون تعليلا لم 
قبلها » وقيل : هي من كلام اله » فتكون منقطعة عا قبلهاءويؤيد هذا ما ثبت 
في الحديث الصحيح » أا لا نزلت: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم #شق ذلك على 
الصحابة وقالوا : أينا ل يظلم نفسه ؟ فأنزل الله إن الشرك لظلم عظيم » ٠‏ 


۲۸٤‏ فتح البيان في مقاصد القران 
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ل ووصينا اللإنسان بوالديه »أي :أمرناه أن يبرهماءوهذه الوصية بالوالدين 
وما بعدها إلى قوله :وما نتم تعلمون» اعتراض بين كلام لقمان على نج 
الاستطراد٬لقصد‏ التأكيد لا قبلها من النهي عن الشرك بالله وتفسير التوصية هو 
قوله :أن آشكر لى ولوالديك وما بيني اعتراض بين المفسر والمفسر؛ ولي جعل 
الشكر فما مقترناً بالشكر لله دلالة على أن حقها من أعظم الحقوق على الولد 
وأكبرها وأشدها ا 

حملته أمه وهنا على وهن # قرىء بسكون الماء وبفتحها في الموضعينء 
وھما لغتانءأی: أنہا حملته ي بطنها» وهي تزداد کل یوم ضعف على ضعف فإنها 

لا يزال تضاعف ضعفها » والوهن الضعف والمشقه » وقد وهن من باب وعد 
ووهنه غیره توهينا» والوهن والموهن نحو من نصف الليل . وقال ابن عباس: 
شدة بعد شدة » وخلقا بعد خلقموقيل :المعنى أن المرأة ضعيفة الخلقة » ثم 
يضعفها الحمل »وقيل :أي :لته بضعف على ضعف :وقال الزجاج المعنى لزمها 
ا أن تضعف مرة بعد مرة : أي ا ا غل د لأن الحمل 
وهن » والطلق وهن » والوضع وهن ء والرضاعة رر ووا تاب وها عل 
اللصدر أو الال . 

وفصاله ي عامين 4 الفصال: الفطام عن الرضاع»وهو أن يفصل الولد 

عن الأم » وقرىء وفصله وهما لغتان » يقال :انفصل عن کذا أي : تميز » وبه 


ف ور لان ۲۸٥‏ 


سمي الفصيل »والمعنى :فطامه لتمام سنتين عن الرضاعءقال البيضاوي : وفيه 
دليل على أن مدة الإرضاع حولان . 

# أن أشكر لي ولوالديك أي : وصيناه بشكرنا وشكر والديهء قال سفيان 
ابن عيينه :من صلى الصلوات الخمس فقد شكر الله ؛ ومن دعا لوالديه في أدبار 
الصلوات الخمس فقد شكر للوالدين. و(أن) مفسرة أومصدرية» وهوقول 
الزجاج إلى المصير# تعليل لوجوب امتشال الأمرءأي الرجوع إل لا إلى غيري» 
وقيل : الجزاء على وقت المصير إلي . 

إوإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم# أي :مالاعلم لك 
بشركته » وذكر هذا القيد موافقة للواقع » ولا مفهوم (مخالفته) له » إذ ليس 
لله شريك يعلم لأنه مستحيل لفلا تطعمها في ذلك لانه لا طاعة للمخلوق 
فى معصية الخالقءوجملة هذا الباب أن طاعة الأبوين لا تراعى في ركوب 
كبيرةءولا ترك فريضة على الأعيان ؛ وتلزم طاعتهما في المباحاتءوقد قدمنا 
تفسير الأية»وسبب نزولها في سورة العنكبوت » قال سعد بن أبي وقاص : 
رلت في هذه الاأيةءوعن آبي هريرة مثله » وعليه جماعة من المفسرين . 

#إوصاحبه) في الدنيا) أي:في أمورها التی لا تعلق بالدين يما دمت حيا 
صحاباً لإمعروفا ببرهما إن كانا على دين يقران عليه وقيل :صاحبهمابمعروف وهو 
البر والصلةء والعشرة الحميلة» والخلق الجميل» والحلم والاحتمال» وما يقتضيه 
) مڪارم الأخحلاق» ومعالي الشيم . 
#واتبع سبيل من أناب# آي : رجع إلى وا لخطاب لسائر المكلفين »أي 
اتبع أا المكلف دين من أقبل إلى طاعتى من عبادي الصالحين» بالتوبة 
والإحلاص. وهو النبي ية وأصحابه» قيل :يعني أبا بكر الصديق رضي الله تعالى 
عنهء قال :ابن عباس وذلك حين أسلم أتاه i‏ وطلحة والزبير »وسعد بن آبي 
- وقاص »«وعبدالر من بن عوف» وقالوا له : قد صدقت هذا الرجل »وآمنت به؟ قال : 
نعم إنه صادق» فآمنوا به ثم حلهم إلى النبي ب حتى أسلموايفهؤلاء هم سابقة 
اللإسلام أسلموا بإرشاد أبي بكر . 


3 فتح البيان في مقاصد القران 


ل ثم إلي 4 لا إلى عيري فإ مرجعكم 4 حيعا أي : أنت ووالداك ومن 
أناب إلي ظ فأنبئكم & أخبركم عند رجوعكم إل با کنتم تعملون 4 من 

خير أو شري فأجازي کل عامل بعمله » ا 
لقمان ي انه فقال : 

يا A‏ إلى الخطيئة »لا روي أن ابن لقمان قال 
TT‏ أحد هل يعلمها الله ؟ فقال إنها 
أي الخطيئة ل إن تك 4 بالفوقية على معنى إن تك الخطيئة » أو المسألة أو 
الخصلة أو القصة # مثقال # قرىء e‏ هو أحد 
تلك المقدرات»وقرىء بالرفع على أنه اسم كان وهي تامة وأنث الفعل في هذه 
القراءة لإضافة مثقال إلى المؤنث أي :زنة # حبة من خردل » والحملة الشرطية 
مفسرة للضميرءقال الزجاج :التقدير أن التي سالتني عنها إن تك مثقال حبة من 
چ الخردل۔ وعبر بالخردلة لأنها أصغر الحبوب » ولا يدرك ثقلهابالحس ء ولا 
ترجح میزاناءثم زاد في بیان خفاء الحبة مع خفتها وصغرها فقال : 

# فتكن في صخرة# فإنها عند كونها في الصخرة قد صارت في أخفى 
مكان وأحرزه » قرىء فتكن بضم الكاف:ومن الكن الذي هو الشيء المغطى 
قال السدي :هذه الصخرة هي صخرة ليست في استرات والارض قال اتب 
عباس : صخرة تحت الأرضين السبع » وهي التي تكتب فيها أعمال الفجار» وهي 
ال ف الا ها ول ٠‏ كر لك 

# أو فى السموات أو في الأرض # أي حيث كانت من بقاع السموات 
أو بقاع الأرض . أي:فى أخفى مكان من ذلك»فالأخفى من الصخرة كأن تكون 
في صخرة تحت الأرضين السبع»ءوالأخفى ال ت کن کے ن 
أعلاها » والأخفى من الأرض كأن تكون في أسفلها . . 

يإ يأت بها الله 4 أي : يحضرها يوم القيامة » ويحاسب فاعلها عليها 
لإ إن الله لطيف 4 باستخراجها لا تخفى عليه خافية» بل يصل علمه الى كل 
حفى ل خبير 4 بمكانهاء وبكل شيء لا يغيب عنه شيء » ومعنى الأية 
الإحاطة بالأشياء صغيرها وكبيرها . 
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BETE‏ کک مدو و رص 6 ہے 
لمأ الوه ةوامر پالمعروف وانهعنالمتكر وا صبرعل ما اصابك ان ذلك 
و و 9 مو رم یں ج کے کے کے س 


عنعزم لامور 8 ولاتصعرحَدكللتاس ولاتش ناض ھر ناله لات کل 
رھ = و > مت چ کک رد > 3 
تال فخور ل ادف مشي وَأعْضض يصوي a‏ ات س 
یر 


$ يابني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما 
أصابك ‏ من الأذى في ذات الله » إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر أو 
اصبر على ما أصابك من المحن فانها تورث المنح » حكى سبحانه عن لقمان 
أنه أمر ابنه بهذه الأمور » ووجه تخصيص هذه الطاعات »أنها أمهات العبادات 
وعماد الخير كله . 


# إن ذلك # الطاعات المذكورة التي وصاه بها من عزم الأمور# أي : 

مما جعله الله عزيمة › وأوجبه على عباده » وحتمه على المكلفينءولم يرخص 
في ترکه‌وقیل :المعنى من حق الأمور التي أمر الله بها » والعزم يجوز أن يكون 
بمعنى المعزوم أي :من معزومات الأمور» أو بمعنى العازم كقوله فاذا عزم الأمر . 
قال المبرد: إن العين تبدل حاء فيقال :عزم وحزم وقال ابن جريج :ويحتمل أن 
يريد أن ذلك من مكارم أهل الأخلاق » وعزائم أهل الحزم السالكين طريق 
النجاة » وصوب هذا القرطبي » وهذا دليل على أن هذه الطاعات كانت مأمورا 
بها في سائر الأمم . 


ولا تصعر خدك للناس # وقرىء تصاعر › والمعنى متقارب . وكل 
منهما في خط المصحف الإمام بلا ألف » والصعر :الميل » يقال :صعر خحده : 
وصاعر خحده: : إدا أمال وحجهه > وأعرض کیرا ¢ والمعنی ءلا تعرض عن الناس 


ذا فتح البيان فى مقاصد القرآن 


و ETT‏ لهروي › ي ا لبعیر م صعر : | ا اة وا 
وقال ابن مداد ا أن ف الإنسان ن نفسه من غير حاجهة ¢ 


ون ا أيوب الأنصاري أن رسول الله ميو سئل عن قوله:ولا او 
خحدك-فقال لى : «الشدق » أخرجه الطبراني . وابن عدې وابن مردویه وقال 
ابن عباس : لا تتكبر فتحتقر عباد الله » وتعرص عم إذا كلموك وعنه قال : 
هو الذي إذا سلم GS‏ : أقبل على الناس بوجهك 
تواضعاًءولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المستكبرون»بل يكون الفقير 
والخني عندك سواء . 

ولا تمش فى الأرض مرحاً 4 أي:خيلاء وفرحاً والمراد : النهي عن 
التكبر والتجبر » والمختال يمرح في مشيه » وقد تقدم تحقيقه ف إن الله لا 
يحب كل مختال فخور # تعليل للنهي المذكورءلأن الاختيال هو المرحء 
والفخور هو الذي يفتخر على الناس بماله من المال والشرفء أو القوة أو يعدد 
مناقبه تطاولاًء أو غير ذلك ويظن أن إسباغ النعم الدنيوية عليه من محبة الله له 
وذلك من جهله»فان اله أسبغ نعمه على الكافر الجاحدءفينبغي للعارف أن لا 
يتكبر على عباده»وليس منه التحديث بنعم الته»ءفإن الته يقول :إوآمابنعمة ربك 
فحدث 4# : 

3 واقصد في مشيك #٭ أي : توسط فيه»والقصد ما بين الإسراع 
والبطء » يقال : قصد فلان في مشيته : إدا مشى ا ا ساوت 
المتمادين .» ولا يثب ووب الشياطين . وقد ثبت «أن رسول الته ميو كان إذا 
مشى أسرع » ٠.‏ فلا بد أن.يحمل القصد هنا على ما جاوز الحد في 
السرعة » وقال مقاتل : معناه لا تختل في مشيتك › وقال ابن مسعود : کانوا 
ينهون عن خبب اليهود » ودبيب النصارى »› ا بين ذلك وقيل : انظر 
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موصع قدميك ااال آغال اه ي كود اون ف ال 
ا ا ا ا 


وأغد عصص من صوتك # أي ا أنقص منه واخحفضه › ولا ت تتكلف رفعه 
الأحفش مزيدة » ويؤيده قوله :إن الذين يغضون أصواتم) »والمعنى :شيئا من 
صوتك وکانت الجاهلية يتمدحون برفع الصوت . 


ل إن أنكر الأصوات # أي : أوحشها وأقبحها ل لصوت الحمير 4 
تعليل للأمر بالخض من الصوت على أبلغ وجه واكده » قال قتادة : أقبح 
الأصوات صوت اللحمير › أوله زفیّر › أي : صوت قفوي واخحره‌شهيق »أي 
صوت ضعيف . وهما صوتا أهل النار » وأنكر » قيل : مبنى من الفعل المبنى 
N N O TT RT‏ 
تأويله إن الجهر بالصوت ليس بمحمود » وانه داخل في باب الصوت المنكر » 
واللام للتأكيد » ووحد الصوت مع كونه مضافاً إلى الجمع لأنه مصدر » وهو 
يدل على الكثرة » وهو مصدر : صات يصوت صتا فهو صائت . 


وقيل : إنما وحده ولم يجمع لأنه لم يرد أن يذكر صوت كل واحد من 
احاد هذا الجنس حتى يجمع › > بل المراد أن كل جنس من الحيوان له 
صوت . وأنكر أصوات هذه الأجناس صوت هذا الجنس ؛ فوجب توحيده . 
وعن الثوري في الآية قال : صياح كل شيء تسبيح إلا الحمار . وقيل : معنى 
الأية هو :العطسة القبيحة المنكرة » والأول أولى > وفي نة الرافحين ين أصواتهم 
بالحمير > وتمثيل أصواتهم بالنهاق » تنبيه على أن رفع الصوت في غاية 
الكراهة»ولمافرع سبحانه من قصة لقمان رجع الى توبيخ الك 


وتبكيتهم » وإقامة الحجج عليهم » فقال : 


8 فتح البيان في مقاصد القران 
فل 


1 صر کر ر ص سرک 


اروا أن الله س سحر که مَافیاَلسَموْتِ ومافیالارضواسبع مک نعم عه رظهرة وياطنة 
ومالاس سلف آله بغیرعلر ولاهدی ولد کنب ر ِ @ ولا قیلهم 


يعوا | ماآنر لاله الوا بل تیم ماو ايه ا السَيطنيدعوهم 


إلعذاب الس # ومن 7 a‏ الاوح ع ا فقدام E‏ 
بألعر و ةالو ار 


# ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السموات وما في الأرض ؟ 4 قال 
الزجاج : معنى تسخيرها للاآدميين : الانتفاع بهاءانتهى » فمن مخلوقات 
السموات المسخرة لبني ادم بأمر الله سبحانه : الشمس ¢ والقمر › والنجوم ¢ 
والسحاب وعير ذلك .ومن مخلوقات الأرضص المسخرة : الأحجار» 
والمعادن « والتزات ¢ والزرع « والشجر › والثمر › واليحار › والأنهار › 
والحيوانات ¢ والدوات التي ينتفعول بها ¢ والعشب الذى يرعول فيه دوابهم ¢ 
وغير ذلك مما لا يحصى كثرة » فالمراد بالتسخير n i E A‏ 
به المسخر له » سواء کان منقاداً له وداخلا تحت تصرفه آم لا 


» أتم وأكمل عليكم نعمه‎ : Ê SE SC 
يقال : سبغت النعمة إذا تمت وكملت » وقرىء أصبغ بابدال السين صادا‎ 
راکیب ا ن کل ب اند او اها‎ 
والقاف » كصلخ وصقر» والنعم جمع نعمة» وقرىء نعمة على الإفراد‎ 
: والتنوين » اسم جنس يزاد به الجمع » ويدل به على الكثرة » كقوله تعالى‎ 
. وإن تعدوا نعمة الله لا حصوها ء والنعمة : كل نفع قصد به الإحسان‎ 


والمراد بالنعم الظاهرة : ما كرك بالعقل أو الحس ( ويعرفه من 


ت رة قان ۹۱ 


يتعرفه . وبالباطنة : ما لا يدرك للناسر » ويخفى عليهم . وقيل : الظاهرة 
الصحة » وكمال الخلق ٠‏ والبصر ‏ والسمع » واللسان » وسائر الجوارح 
الظاهرة . والباطنة : المعرفة » والعقل » والقلب » والفهم وا أشيتة ذلك . 
وقيل :الظاهرة : مايرى بالأبصار من المال والجاه » والجمال » وفعل الطاعات » 
والباطنة : ما يجده المرء في نفسه من العلم بالله » وحسن اليقين » وما يدفعه 
الله عن العبد من الأفات » وقد سرد الماوردي فى هذا أقوالا تسعة » كلها 
ترجع الى هذا . ۰ 

وقيل : الظاهرة :نعم الدنيا»والباطنة : نعم الآخرة » وقيل: الظاهرة :الاسلام 
والقران والجمال » والباطنة : ما ستره الله عن العبد من الأعمال السيئة › 
وقيل : الظاهرة : تسوية الأعضاء »> وحسن الصورة » والباطنة : الاعتقاد 
بالقلب . وقيل : الظاهرة : الرزق » والباطنة : حسن الخلق . وقيل :الظاهرة: 
تخفيف الشرائع»ءوالباطنة : الشفاعة . وقيل الظاهرة : ظهور الإأسلام والنصر على 
الأعداء . والباطنة الإمداد بالملائكة . وقيل : الظاهرة : اتباع الرسول مل . 
والباطنة : محبته . واللفظ أعم من ذلك . 


وعن عطاء قال: سألت ابن عباس عن هذا »فقال هذه من كنوز علمي › 
سألت عنها رسول اله َة فقال: « أما الظاهرة فما سوى من خلقك . وأما 
الباطنة فما ستر من عورتك > ولو أبداها لقلاك أهلك > فمن سواهم » . 
أخر جه البيهقي . 

وعنه قال : سألت رسول الله َة عن قوله وأسبغ عليكم نعمه الخ › 
فقال : أما الظاهرة فالاسلام > وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه › 
وأما الباطنة فما ستر من مساوى أعملك » أخرجه ابن النجار والديلمي والبيهقي 
وعنه قال : النعمة الظاهرة :اللإسلام . والنعمة الباطنة : كل ماستر عليكم من 
الذنوتب والعيوب والحدود » أخرجه ابن مردویه وعنه أنه فال فى تسیر الابه: 
هي لا إله إلا الله . 


۹ فتح البيان في مقاصد القران 

ل ومن الناس من يجادل في الله # أي :فى شأن الله سبحانه في توحيده 
وصفاته مكابرة » وعناداً بعد ظهور الحق لهءوقيام الحجة عليه»ولهذا قال # بغير 
علم ‏ مستفاد من عقل ونقل # ولا هدى 4 من جهة رسول يهتدى به إلى 
طريق الصواب . 


وتقليد » وقد تقدم ت دسر مثل هذه الأية في سورة البقرة . قيل : نزلت في 


ل وإذا قيل لهم أي : لهؤلاء المجادلين » والجمع باعتبار معنى 
ل من # # اتبعوا ما أنزل الله 4 على رسوله من الكتابءتمسكوا بمجرد التقليد 
E a‏ ما وجدنا عليه اباءنا ‏ فنعبد ما کانوا یعبدونه من 
الأصنام»ونمشي في الطريق التي كانوا يمشون فيها في e‏ هذا في 
الان رهن ف لدا ا والرا 


قال ابن القيم:قد احتج العلماء بهذه الآية وأمثالها في إبطال التقليد › 
ولم يمنعهم كفر أولئك من الاحتجاج بهاءلأن التشبيه لم يقع من جهة كفر 
أحدهما وإيمان الأخر » وإنماوقع التشبيه بين المقلدين بغير حجة للمقلد » 
كما لو قلد رجلا فكفر » وقلد اخر فأذنب » وقلد اخحر في مسألة فأخطأً » 
وجهها كان كل واحد ملوما على التقليد بغير حجة » لأن كل تقليد يشبه بعضه 
بعضاً » وان اختلفت الآثام فيه » والتقليد أنواع : 


٠‏ أحدها : الإعراض عما أنزل الته » وعدم الالتفات إليهءاكتفاء بتقليد 
الآباء . 


الثانى : تقليد من لا يعلم المقلد أنه أهل لأن يؤخذ بقوله . 


تفسير سورة لقمان 1۹۳ 


الال“ التقليد بعد قيام الححة . وظهور الدليل على خحلاف قول 
المقلد » والفرق بين هذا وبين النوع الأول أن الأول قلد قبل تمكنه من العلم 
والحجة › وهذا قلد بعد ظهور الحجة له فهو أولى بالذم ومعصيهة الله 
ورسوله ية » وقد دم الله سبحانه هذه الأنواع ا و 
Shak a ak La a e‏ 
فهو مهتد ولیس بمقلد » وإن کان لم يعرف ما آنزل الله فهو جاهل ضال بإقراره 
على نفسه » فمن ع ین یعرف أنه على هدی في تقلیده ؟ وهذا جواب کل سؤال 
يوردونه فی هذا الا 


وكان طريقة الأئمة اتباع الحجة » والنهي عن تقليدهم فمن ترك الحجة 
وارتکب ما نوا عنه » وی الله ورسوله عنه قبلهم فليس على طريقهم › بل 
هو من المخالفين هم وإنغا يكون على طريقتهم من اتبع الحجة » وانقاد 
للدليل › ول یتخذ رجلا بعینه سوی الرسول ية مجعله تارا على الات 
والسنة » يعرضها على قوله »> ومذا يظهر بطلان فهم من جعل التقليد 
تاعا » وقد فرق الله ورسوله وأهل العلم بين) » كا فرقت الحقائق نا فان 
لاتباع سلوك المتبع » والإتيان ثل ما أتى به » والصنفون في السنة جمعوا بين 

٠‏ فساد التقليد وإبطاله» وبيان زلة العالمه ليبينوا بذلك فساد التقليدءوأن العام قد 
بزل ولا بد إذ ليس بمعصومءفلا جوز قبول کل ما يقوله»وینزل قوله منزلة 
E‏ ءفهذا الذي ذمه كل عام على وجه الأرض ءوحرموه وذموا أهله وهو 
أصادٌ بلاء المقلدين وفتنتهم»فانهم يقلدون العام فيا يزل فيه وفيا لم يزلءوليس 
هم تمييز بين ذلكءفيأخحذون الدين بالخطأً ولا بد»فيحلون ما حرم الله وبحرمول 
ما أحل الته»ويشرعون ما لم يشرع ولا بد هم من ذلكءإذ كانت العصمة منتفية 
عمن قلدوه فالخطاً واقع منه ولا بد . انتهى » بتصرف في العبارة ثم قال على 
طريق الاستفهام للاستعاد والتبکیت : 


۲۹٤‏ فتح البيان فى مقاصد القرآن 


# أو لو كان الشيطان يدعوهم ؟ # أي :آباءهم الذين اقتدوا بهم في 
دينهم أي : يتبعونهم في الشركيولو كان الشيطان يدعوهم فيما هم عليه من 


# إلى عذاب السعيز ‏ لأنه زين لهم اتباع ابائهمءوالتدين بدينهم » 
والأول أولى . لأن مدار إنكار الأتباع واستبعاده كون المتبوعين تابعين للشيطان 
لا كون أنفسهم كذلك . ويجوز أن يراد أنه يدعو جميع التابعين والمتبوعين 
الى العذاب . فدعاؤه المتبوعين بتزيينه لهم الشرك » ودعاؤه للتابعين بتزيينه 
لهم دين ابائهم > وجواب مل لو » محذوف » أي : يدعوهم فيتبعونه » وما 
أقبح التقليد وأكثر ضرره على صاحبه » وأوخم عاقبته وأشأم عائدته على من 
وفع فيه » فإن الداعي له الى ما أنزل الله على رسوله كمن يريد أن يذود 
الفراش عن لهب النار للا تحرق » فتأبى ذلك وتتهافت في نار الحريق » 
وعذاب السعير . 


# ومن يسلم وجهه إلى الله # آي يفوض أمره إليه. ويخلص له 
عبادته » ویقبل عليه بکليته » وقریء من يسلم بالتشديد . قال النحاس : 
التخفيف في هذا أعرف»ءكما قال عز وجل : لفقل أسلمت وجهى لله4. 


# وهو محسن 4 فى أعمالهءلأن العبادة من غير إحسان فيها ولا معرفة 
بما يحتاج إليه فيها لا تقع بالموقع الذي تقع به عبادة المحسنين » وقد صح 
كأنك تراه » فإن لم تكن تراه فإنه يراك . 


فقد استمسك بالعروة الوثقى # أي : اعتصم بالعهد الأوثق »وتعلق به 
جبل فيمسك بأوثق عرى حبل متدل منه # وإلى الته عاقبة الأمور #أي : مصيرها 
له لا الى غيره فيجازي عليها . 


و 9 


ومو کا رکرو ت ا جه فم باعي واناه لاال دور 
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# ومن كفر فلا يحزنك کفره # أي لا تحزن لذلك. فان کره ا ت 
قریء بفتح الياء وضم الزاي » وبضم الياء وكسر الزاي سبعيتانءبين سبحانه 
حال الكافرين بعد فراغه من بيان حال المؤمنين » ثم توعدهم بقوله إلينا 
# إن الله عليم بذات الصدور # أي :بماتسرهصدورهمءلا تخفى عليه من ذلك 
خافية فالسر عنده كالعلانية . 

نمتعهم# تمتيعاً أو زماناً ‏ قليلا 4 أي : نبقيهم في الدنيا مدة قليلة 
بتمتعون بها الى انقضاء اجالهم»فإن النعيم الزائل هو أقل قليل بالنسبة الى 
النعيم الدائم # ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ‏ أي نلجئهم ونردهم ال 
عذاب النار في الآأخرةيلا يجدونعنها محيصا : والمراد :الشدة والثقل على 
الخلظ . 1 

# ولئن # لام قسم # سالتهم من خلق السموات والأارض يقوان ا 
أي : يعترفون بأن اله خالق ذلك لوضوح الأمر فيه عندهم » وهذا اعتراف 
منهم بما يدل على التوحيد » وبطلان الشركءوإلزام لهم على إقرارهم . ولهذا 
قال : 

# قل يا محمد # الحمد لله 4# على اعترافكم » فكيف تعبدون غيره 


۲۹٦ 
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وتجعلونه شريكا له » أو المعنى :فقل : الحمد على ما هدانا له من دينه › ولا 
حمد لغیرہ » أو على أن جعل دلائل التوحید بحیٹ لا یکاد ینکرھا المکابرون 
ويجحدها الجاحدونءثم أضرب عن ذلك فقال 4 بل أكثرهم لا يعلمون » أن 
ذلك يلزمهم »› وإذا نبهوا عليه لم ينتبهوا » وقیل : لا ینظرون » ولا يتدبرون 
حتى يعلموا أن خالق هذه الأشياء هو الذي تجب له العبادة دون غيره . 

لله ما في السموات والأرض ‏ ملكا وخلقاً وعبيداءفلا يستحق العبادة 
فيهما غيره ل إن الله هو الغني » عن غيره # الحميد »أي : المستحق للحمد › 
وإن لم يحمدوه»أو المحمود من عاده بلسان المقال » أو بلسان الحال » ثم لما 
ذكر سبحانه أن له ما فى السموات والأرض أتبعه بما يدل على أن له وراء ذلك 
Ee ao‏ 

# ولو أن » جميع # ما في الأرض من شجرة أقلام # وحد الشجرة لما 
تقرر في علم المعاني أن استغراق المفرد أشمل » قيل : وتوحيد شجرة لأن 
المراد تقفصيل الشجر › واستقصاؤه » فكأنه قال : كل شجرة شجرة حتى لا 
تی س ج ال وعد الاو رت فا ورل دل مةد ها 
المعنى إذ الجمع يتحقق بما فوق الغلاثةءإلا أن تدخحل عليه لام الاستغراق 
هكذا قرروه»ءقال الشهاب : وفيه بحث فان إفادة المفرد التفصيل بدون تكرار أو 
الاستغراق بدون نفي محل نظر > لأنه إنما عهد ذلك في نحو جاءوني رجلا 
رجلا وما عندي تمرة . قال أبو حيان :وهو من وقوع المفرد موقع الجمع › 
والنكرة موقع المعرفة » كقوله :ما ننسخ من آيةء وجمع الأقلام لقصد التكثير › 
أي : ولو أن يعد كل شجرة من الشجر أقلاما » ثم قال سبحانه : 

# والبحر # أى المحيط لأنه المتبادر من التعريف » إذ هو الفرد الكامل 
قرىء البحر بالرفع على أنه مبتدأ » وخبره يمده » وبالنصب عطفا على اسم 
أن » أو بفعل مضمر يفسره #۵ یمده من بعده # أي : بعد نفاده ل سبعة 
أبحر 4# أي الال أن ار الط حه سويت الع اا رمد 
ينقطع » كذا قال سيبويه . وقال المبرد : إن البحر مرتفع بفعل مقدر » 
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تقدیره : ولو ثبت البحر حال کونه تمده من بعده سبعة بحر » وقریء. یمده من 
أمديوقرىء : والبحر مداده » وجواب لو : 

ل ما نفدت كلمات الله التى هى عبارة عن معلوماته » لأنها لا نهاية 
لها » قال أبو علي الفارسي : المراد بالكلمات - والله أعلم - ما في المقدور 
والإمكان » دون ما خرج منه الى الوجود والزمان » ووافقه القفال » فقال : 
المعنى : أن الأشجار لو كانت أقلاما » والبحار مدادا » فكتب بها عجائب صنع 
الله تعالى » الدالة على قدرته ووحدانيته » لم تنفد تلك العجائب . قال 
القشيري : رد القفال معنى الكلمات الى المقدورات .» وحمل الآية على 
الكلام القديم أولى > والمخلوق لا بد له من نهاية » واذا نفيت النهاية فهي 
نفى للنهاية عما يقدر فى المستقبل على إيجاده » فأما ما حصره الوجود وعده 
فلا بد من تناهيه » والقديم لا نهاية له على التحقيق . 

قال التحاس : قد تبين أن الكلمات ههنا يراد بها العلم وحقائق الأشياءء 
لأنه جل وعلا علم قبل أن يخلق الخلق ما هو خالق في السموات والأرض من 
شيء » وعلم ما فيه من مناقيل الذر » وعلم الأجناس كلها » وما فيها من شعرة 
وعضو » وما في الشجرة من ورق » وما فيها من ضروب الخلق . وقيل : إن 
قريشاً قالت : ما أكثر كلام محمد ؟ فنزلت قاله السدي . 

وعن ابن مسعود قال : إن أحبار اليهود قالوا لرسول الله صلى الله عليه 
واله وسلم بالمدينة : « يا محمد أرأيت قولك : وما أوتيتم من العلم إلا قليلا » 
إيانا تريد ؟ أم قومك ؟ » فقال : كلا فقالوا : ألست تتلو فيما جاءل آنا قد أوتينا 
التوراة » وفيها تبيان كل شىء ؟ فقال : « إنها في علم الله قليليوأنزل الله ولو 
أن ما في الأرض . . . الآية» أخرجه ابن اسحق. وابن جريرء وابن أبي حاتم . 
قال أبو عبيدة : المراد بالبحر هنا :الماء العذب الذي ينبت الأقلام » وأما 
المالح فلا ينبتها ء قال الشوكاني :ما أسقط هذا الكلام وأقل جدواه ‏ إن الله 
عزیز حکیم 4 أي : غالب لا یعجزه شىء ولا يخرج عن حکمته وعلمه فرد من 
أفراد مخلوقاته . 
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و #‡ ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس ¢ #أي : كخلق نفس # واحدة 4 
وبعتها لآنه بكلمة کی فیکون › قال اللحاس : : ھکل!| فدره النحويون » 
یعنی إلا كخلق نفس » كقوله : : واسأل القرية : قال الزجاج : أي قدرة الله 
على بعث الخلق كلهم . وعلى خلقهم » كقدرته على خلق نفس واحدة› 
وبعث نفس واحدة . أي : سواء في قدرته القليل والكثير » فلا يشغله شأن 
عن شأن # إن الله سميع # لكل ما يسمع # بصير # لكل ما يبصر . 


# ألم تر 4 الخطاب لكل أحد يصلح لذلك » أو للرسول اة # أن الله 
بوچ الليل في النهار » ويولج النهار في الليل 4 أي : يدخحل كل واحد منهما 
في الأاخرءفيزيد كل منهما بما نقص من الأخحر » وقد تقدم تفسيره في سورة 
الحج والأنعام ب وسخر الشمس والقمر 4 أي : دللهما وجعلهما منقادين 
بالطلوع والأفول قدا لالآجال » وتتمی) للمنافع > والاختلاف بينهما في 
الضحة ع لهاان إيااج أحد المولجين في الاخر متجدد في کل حین » وأما 
تسخير النيرين فأمر لا تعدد فيه » وإنما التعدد والتجدد في اثاره . 


4۹ E 
» كل 4 منهما ل يجري الى أجل مسمى  قيل : هو يوم القيامة‎ 
وقيل : وقت الطلوع ووقت الأفول » وقيل : الشمس الى اخحر السنة » والقمر‎ 
إلى اخحر الشهر والأول أولى » وقال هنا بلفظ : # إلى يوفي فاطر›‎ 
والزمر » بلفظ اللام » لأن ما هناءوقع بين ايتين دالتين على غاية ما ينتهي إليه‎ 
الخلق » وهما قوله ما خلقكم الآية وقوله : اتقوا ربكم واخحشوا يوما الآية‎ 
فناسب ذكر ل إلى 4 الدالة على الانتهاء » وما في فاطر والزمر خال عن‎ 
ذلك . إذ ما في فاطر لم يذكر مع ابتداء خحلق ولا انتهائه » وما في الزمر ذكر‎ 
. مع ابتدائه » فناسب ذكر اللام » والمعنى : يجري كل كما ذكر لبلوغ أجل‎ 
. قاله الكرخى‎ 


ل وأن الله بما تعملون خبير 4 لا تخفى عليه خافية»لأن من قدر على 
مثل هذه الأمور العظيمة فقدرته على العلم بما يعملونه بالأولى»ءوهو عطف على 
أن الله يولج الخءداخحل معه في حيز الرؤية ل ذلك أي : ماتقدم ذكره من 
الات ل ا على سعة العلم » وشمول القدرة » وعجائب الصنع 
واخحتصاص الباري بها # بأن الله » أي : بسبب أنه سبحانه # هو الحق 4 
الثابت ألوهيته » أو فعل ذلك ليعلموا أنه الحقءوهو المستحق للعبادة # وأن ما 
يدعون من دونه الباطل 4 لا يستحق العبادة » قال مجاهد : الذي يدعون من 
دونه هو الشيطان »وقيل : ما أشركوا به من صنم أو غيره » وهذا أولى . 


بط وأن الله هو العلي الكبير #أي :أن ذلك الصنع البديع الذي وصفه في 
الآيات المتقدمةءللاستدلال به على حقية الله »> وبطلان ما سواه » وعلوه 
وكبريائه على الخلق » له الصفات العليا » والأسماء الحسنى » وهو علي 
الذات » سمى الصفات » كبير الشأن » جليل القدر » رفيع الذكر » مطاع 
رل ااا ف دة وان 1 ق 


ص 
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ل ألم تر أن الفلك 4أي: السفن والمراكب # تجري في البحر بنعمة 
الله أي بلطفه بكم » ورحمته لكم » أو بالريح لأنها من نعم الله تعالى » 
وذلك من أعظم نعمه عليكم » لأنها تخلصكم من الغرق عند أسفاركم في 
البحر لطلب الرزق»وقرىء بنعمات الله فة الا للف او الخال 
# ليريكم من اياته # من للتبعيض › أي : بعض ایاته » قال یحیی بن سلام » 
وهو جري السفن في البحر بالريح › وقال ابن شجر ة :المراد بقوله ؛ من اياته فا 
يشاهدونه من قدرة الله تعالى . قال النقاش : ما يرزقهم الله من البحر. 


a a a E a a 
أي : فيما ذكر لآيات عظيمة »وعبرا فخيمة لكل من له صبر بليغ » وشكر‎ 
كثير » يصبر عن معاصي الله »> ويشكر نعمه » وهما صفتا المؤمن . فالإيمان‎ 
نصفان نصفه شكر » ونصفه صبر »فكأنه قال:إن في ذلك لايات لكل مؤمن‎ 
حيث يبعث في ا‎ 
» والأقطار البعيدة » وفي كون سيره ذهابا وإيابا بريحين . وتارة بريح واحدة‎ 
وفي إنجاء أبيه نوح عليه السلام » ومن أراد الله تعالى من خلقه » وإغراق‎ 
› عيرهم من جميع أهل الأرضءوفي غير ذلك من شؤونه » وأموره » وصنائعه‎ 
. وأفعاله‎ 

# وإذا غشيهم موج كالظلل ‏ أي : كالجبال التي تظل من تحتها » شبه 
الموج لكبره بما يظل الإنسان من جبل » أو سحاب » أو غيرهما » وإنما شبه 
الموج وهو واحدءبالظلل وهي جمع > لأن الموج ا شسعا بعد شي ءږویرکب 
ا . وقيل :إن الموج في معنى الجمع › > لأنه مصدر »› وأصل الموج 
الحركة والازدحام » ومنه يقال ماح البحر»وماج الناس وقرىء كالظلال جمع 
ظل . 

بإ دعوا الله وحده # مخلصين له الدين »آي : لا يعولون على غيره 
في خلاصهم » لأنهم یعلمون آنه لا یضر ولا ینفع سواه » ولکنه يخلب على 
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طبائعهم العادات » وتقليد الأموات » فإذا وقعوا فى مثل هذه الحالة اعترفوا 
بوحدانية الله تعالى » وأخحلصوا دينهم له طلباً للخلاص والسلامة مما وقعوا 
فيه » لزوال ما ينازع الفطرة الإيمانية من الهوى والتقليد بما دهاهم من 
الشدائد . 

مقتصد » أي : عدل موف في الب بما عاهد عليه اله في البحرءمن إخلاص 
الدين له » باق على ذلك بعد أن نجاه الله من هول البحر » وأخرجه الى البر 
مالا ل ال ٠:‏ مت مدت ك ال د راغي وال 
مجاهد : مقتصد في القول مضمر للكفر . وقال الرازي :المقتصد المتوسط بين 
السابق بالخيراتءوالظالم لنفسه»وهو الذې تساوت سیئاته وحسناته»وقیل متوسط 
بين الكفر والإيمانءلأنه انزجر بعض الاأنزجار » ومنهم باق على كفره لأن 
بعضهم كان أشد قولا » وأعلى افتراء من بعض . والأولى ما ذكرناه . 


فيل : نزلت في عكرمة بن أبي جهل » وذلك أنه هرب عام الفتح الى 
البحر» فجاءهم ريح عاصف » فقال عكرمةلئن نجانا الله من هذا لأرجعن 
إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم » ولأضعن يده في يدي » فسكنت الريح › 
ورجع عكرمة إلى مكة » وحسن إسلامه » وني الكلام حذف » والتقدير : 
فمنهم مقتصد » ومنهم كافر لي يوف با عاهد » ويدل على هذا المحذوف 
قوله : 

يإ وما يجحد باياتتا إلا كل خحتار كفور 4 لأنه نقض العهد القفطري » 
ورفض ما كان عليه في البحر » وهذا في مقابلة صبار » كما أن # كفور » في 
مقابلة # شكور #والختر :أسوأً الغدر وأقبحه . قال الجوهري :الختر : الغدرء 
يقال : ختره فهو ختار » أي : غدار؛ قال الماوردي : وهذا قول الجمهور › 
وقال ابن عطية : إنه الجاحد» وجحد الآيات إنكارها » والكفور عظيم الكفر 
بنعم الله سبحانه . قال ابن عباس : ختار : جحاد . 
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# يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوماً لا بجزي أي : لا يغني ولا 
يقضي ‏ والد عن ولده 4 شيئاً ولا ينفعه بوجه من وجوه النفع » لاشتغاله 
بنفسه»وقد تقدم بیان معناه فى البقرة # ولا مولود هو # مبتدأً ثان خبره: # جاز 
عن والده شيعا 4 والجملة ا > وجاز الايتداء به» وهو نكرة لأنه في 
سياق النفي » ثم الخبر مع المبتدأ كلام وارد على طريق من التوكيد » لم يرد 
عليه ما هو معطوف عليه » لأن الجملة الأسمية»اكد من الجملة الفعليةهوقد 
انضم الى ذلك قوله ل هو وقوله ‏ مولود 4 والسبب في ذلك أن الخطاب 
للمؤمنين » فأريد حسم أطماعهم أن ينفعوا اباءهم بالشفاعة في الأاخرة» 
ومعنى التأكيد فى لفظ المولود:أن الواحد منهم لو شفع للأب الأدنى الذي ولد 
منه لم تقبل شفاعته » فضلا أن يشفع لأجداده»ءإذ الولد يقع على الولد » وولد 
الول لاف المرلردقاة لمن ولدهك ۽ كا ف الكتاف. 

وبالجملة فقد ذكر سبحانه هنا فردين من القرابات » وهما الوالد والولد › 
وهما الغاية في الحنو والمحبة والشفقة على بعضهم البعض › فما عداهما من 
القرابات لا يجزي بالأولى » فكيف بالأجانب » ونبه أيضا بالأعلى على 
الأدنى » وبالأدنى على الأعلى » فالوالد يجزي عن ولده فى الدنيا لكمال 
E AN RO r‏ 
كان يوم القيامة فكل إنسان يقول : نفسي نفسي ٠‏ ولا يهتم بقريب ولا بعيد . 


تفسير سورة لقمان 


وقال ابن عباس : كل امرىء تهمه نفسه » اللهم اجعلنا ممن لا يرجو سواك »› 
ولا يعول على غيرك . 

# إن وعد الله % بالبعث # حق ‏ لا يتخلف » فما وعد به من الخير » 
وأوعد به من الشر » فهو كائن لا محالة # فلا تغرنكم الحياة الدنيا » وزخارفها 
عن اللإسبلام فإنها زائلة ذاهبة فانية . 

# ولا يغخرنكم بالله ‏ في حلمه وإمهاله # الخرور ‏ بفتح الحر اى" 
الدنياءأو الأمل بأن يرجيكم التوبة والمخفرة فيجسركم على المعاصي » وقال 
ابن عباس : الغرور.هو الشيطان » وكذا قال مجاهد » وعكرمة وقتادة لأن من 
شأنه أن يغر الخلق > ویمنیهم بالأماني الباطلة › ويلهيهم عن الاخحرة› 
يفاده عن طرق الحن . وال صو بن جير يعمل بالمعاصي > وجي 
ا بضم الغين»مصدر غر يغر غرورأ » ويجوز أن يكون مصدرا 
واقعا وصفا للشيطان على المبالخة . 


# إن الله عنده علم الساعة » أي : علم وقتها الذي تقوم فيه » قال 
الفراء:إن معنى هذا الكلام النفىءأي :ما يعلمه إلا الله عز وجل » قال النحاس : 
وإنما صار فيه معنى النفىءلما ورد عن النبي بي أنه قال في قوله : وعند 
مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو : إنهاهذه. 


أخحرج البخاري » ومسلم وغيرهما عن ابن عمر قال : قال رسول الله كل : 
مفاتيح الغيب خمس » لا يعلمهن إلا اللهءلا يعلم ما في غد إلا الله » ولا متى 
تقوم الساعة إلا الله > ولا ما في الأرحام إلا الله . وفي الصحيحين » وغيرهمايمن 
حديث أبي هريرة - في حديث سؤاله عن الساعة » وجوابه بأشراطها- ثم قال : 
في خحمس لا يعلمهن إلا الله ثم تلا هذه الآية » أي : لا يدري أحد متى تقوم 
الساعة في أي سنة » وأي شهر وأي يوم » وأي ساعة ليلا أو نهاراً . 


et‏ فتح البيان في مقاصد القران 


وفى الباب أحاديث » وعن مجاهد قال : جاء رجل من أهل البادية فقال : 
إن امرأتي حبلى فأخبرني ما تلد ؟ وبلادنا مجدبة » فأخبرني متى ينزل الغيث» 
وقد علمت متیى ولدت « وأخبرني متى أموت؟ > فأنزل الله ل الله عنده علم 
الساعة الأية »> وعن عكرمة تحوه > وزاد وقد علمت ما کسبت اليوم > فمادا 
أكسب غدا ؟ وزاد أيضا أنه سأل عن قيام الساعة ! وقيل : نزلت في 
الحرث بن عمرو بن حارثة.من أهل البادية . 
يعلم دلك عيره.فریء من الي والاأنزال # ويعلم ما في الأرحام 4% من 
الذكور والإإناثءوالصلاح والفساد 3 وما ندري نفس 4 من النفوس کائنه ما 
كانتي من غير فرق بين الملائكة والأنبياء » والجن والإنس # ماذا تكسب 
0 ادرا کی وام کر اور 

# وما تدري نفس بأي أرض تموت # وقرىء بأية أرض . وجوز ذلك 
الفراء » وهى لغة ضعيفة » قال الأخحفش : يجوز أن يقال مررت بجارية أي 
جارية » والمعنى : ولا تعلم نفس بأي مكان يقضى الله عليها بالموت من 
الأرض في بر أو بحر » في سهل » أو جبل » وربما أقامت بأرض .» وضربت 
ببالها . 

روي أن ملك الموت مر على سليمان فجعل ينظر الى رجل من جلسائه 
) عليه السلام أن يحمله على الريحءويلقيه ببلاد الهند . ففعل » ثم قال ملك 
بالهند وهو عندك»ذکره النسفي في ادارا 3 ورآی المنصور في منامه صورة 
) ملك الموت»يوسأله عن مدة عمره فاشتاز بأصابعه اللخمس»فعبرها المعبرون ) 
ببخمس سنوات » وبخمسة أشهر » وبخمسة أيام » فقال أبو حنيفة : هو إشارة 
ا 


تفسير سورة لقمان © 


فإن هذه العلوم الخمسة لا يعلمها إلا الله . قال الكرخي : أضاف في 
الأية العلم الى نفسه في الثلاثة من الخمسة المذكورةيونفى العلم عن العباد 
في الأخيرتين منها » مع أن الخمسة سواء في اخحتصاص اله تعالى بعلمها » 
وانتفاء علم العباد بهاءلأن الثلاثة الأولى أمرها أعظم وأفخم»فخصت بالاإضافة 
إليه تعالى»والأخحيرتان من صفات العباد » فخصتا بالإإضافة إليهم مع أنه إذا 
انتفى عنهم غلمهما كان انتفاء علم ما عداهما من الخمس أولى : 

لإ إن الته عليم ‏ بهذه الأشياء » وبغيرها من الغيوب ل خبير 4 بما كان 
وبما يكون وببواطن الأشياء كلها » ليس علمه محيطا بالظاهر فقط . قال ابن 
عباس : هذه الخمسة لا يعلمها ملك مقرب » ولا نبي مرسل » فمن ادعى أنه 
بعلم شيئاً من هذه فإنه كفر بالقرآن . وعن الزهري : أكثروا قراءة سورة لقمان 
فإن فيها أعاجيب . والله أعلم .» وفيه رد على المنجم والكاهنءاللذين يخبران 
بوقت الغيث والموت وغيرهما . 


تم بغون الله الجزء الغاشر من كتاب فتح البيان في مقاصد ۱ 


1 القران ويليه الجزء الحادك عشر وأوله سورة السجصة. 


و 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


: « سورة النمل » 

قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: انقلات عصاہ کأنہا جان i OT‏ 

قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فهوس الجزء الغاشر 


EEE aOR Eo 
E الذين لا يؤمنون بالأخرة زينا هم أعماهم‎ 
Ee وإذا قال موسی لأهله إن آنست نارا‎ 
۱۳ E E O E e O e بورك من فى النار ومن حوها‎ 


ولقد اتتا داود وسليمانل علا ¢ وشک رهما لله على نعمة 


Ow GOG YY EE OG Gg چ‎ 


العلم وبيان فضيلة العلم وأهله i I TT‏ 
ا و رااان فى ار E Sia‏ 
وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم 

بوزعول E CC E Clo‏ 
قالت غلة E SO RIG LSS SESE cS‏ 
فتبسم ضاحكاً من قوما وقال رب أوزعني أن أشكر 

نعمتك O O DEG CS‏ 
وتفقد الطبر فقال ما لى لا أرى الهدهد A selka‏ 
فقال أحطت عا ل تحط به E DE as a‏ 


ی وحدت امرأة ملکهم بطلان التناسل یں الحن 


۳۰۹ 


EA OTOL TTT TTT TTT ETTI والانس‎ 


قوله عز وجل : وجدتہا وقومها يسجدون للشمس TT SEES‏ 
قوله عز وجل : قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين E sea‏ 
قوله عز وجل : اذهب بكتابي هذا فألقه اليهم » قالت يا أا الملا اني 
القي إلى كتاب كريم E O E‏ 
قوله عز وجل : قالت يا أا الملا افتوني في أمري E TT‏ 
تفويض الأمر اليها » قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية 
أفسدوها CE O‏ 
ما جری بین سليمان وبلقیس CES o‏ 
قوله عز وجل : قال عفريت من الجن أنا آتيك بعرشها . . قال الذي 
عنده علم من الكتاب E E‏ 
قوله عز وجل : قال نکروا ها عرشها CE O O‏ 
قوله عز وجل : قيل ها ادخلي الصرح TTT‏ 
قوله عز وجل : وأسلمت مع سليمان CE O DL‏ 
قصة ثمود مع صالح E urease CE‏ 
: قصة لوط مع قومه E VAS‏ 
قوله عز وجل : الله خير أما يشركون . ذكر بعض نعم الله على عباده . ٥۷‏ 
قوله عز وجل : لا يعلم غيب السموات والأرض إلا الله E COS‏ 
قوله عز وجل : بل ادارك علمهم في الآخرة E‏ 
: استبعاد الكفار للىعث TE lL GL‏ 


الأمر بالسياحة للاعتبار بالآثار . . ويقولون متى هذا 
الوعد . . قل عسى أن يكون ردف لكم E Es‏ 
هذا القرآن یقص على بنی اسرائیل ما اختلفوا فیه . . ۸ 
CR‏ ...0 
قوله عز وجل : واذا وقع القول عليهم أخرجنا هم دابة من الأرض 


ECE a TT تکلمهم‎ 


1۰ 


آيات الله في الليل والنهار OS‏ 
قوله عز وجل : ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات والأرض 
ل ول وی ااا با اا ری رور ااب > 
قوله عز وجل : من جاء بالحسنة فله خير منہا EAR‏ 
قوله عز وجل : جزاء من أتى بالسيئة EE O‏ 

( سورة القصص ) قصة موس وفرعول TTT‏ 
قوله عز وجل : فوکزه موسی فقضی عليه O E O‏ 
قوله عز وجل : وجاء رجل من أقص المدينة يسعى قال يا موسى ان اللا 

يأتقرون بك ليقتلوك فاخرج O‏ 
قوله عز وجل : ولا ورد ماء مدین › قصة موسى مع الراعيتين TEY‏ 

: تزویج موسی من إحداها N TEL‏ 
: رجوع موسی بأهله الى مصر TT TOE‏ 

ماذا جری له في الطور وتكليم الله له .. a‏ 

انقلاب العصى وآيات أخرى لموسى E‏ 

: موسى طلب من الله أن يرسل معه هارون واستجابة الله 


قوله عز وجل : قال فرعون ما علمت لكم من إلّه غيري AS.‏ 
فرعون أمر هامان أن يبني له صرحا E‏ 
A DERE E E‏ 
الأدلة على أحقية القرآن E‏ 
قوله عز وجل : فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء هم TTT‏ 
: إمان بعض أهل الكتاب بالقرآن لموافقته ما عندهم › 
أولئك يؤتون أجرهم مرتين N O‏ 
قوله عز وجل : ی و ات EET‏ 
قوله عز وجل : وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها E‏ 
قوله عز وجل : وما أوتيتم من شيء فمتاع الحباة الدنيا وزينتها وما 


۳۹۱١ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


ورو 


قوله عز وجل : 
ورول 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


e E 


قوله عز وجل 


عند الله خر E O O TT‏ 
تبرؤ الأتباع من المتبوعين وعدم نفع المتبوعين للأتباع li...‏ 
وربك يخلق ما يشاء ويختار ‏ فا ET‏ 

إدا جعل الله الليل سرا أو النهار رفا هل من إله 
غیره يتنا بضياء أو بليل E 0 as‏ 


إن قارون کان من قوم موسی فبغی علیهم » وکنوزه و E۷‏ 
وابتغ فيا آتاك اله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من 


JQ anes E 
واحسن ك)ا احسن الله إليك . قال إنغما اوتيته على علم‎ 
OE SECDE ADELL E OAD a عندي‎ 
O aussi عاف الدنيا مثل ما أوتي قارون‎ 
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علواً فى‎ 
TT الأرض‎ 
إن الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد . وما كنت‎ 
ل0٥۹ ترجو أن يلقی اليك الکتاب .۔..۔...........۔‎ 
سورة العنكبوت ) أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا‎ ( 
r TEC TTT ETT TT امنا وهم لا یفتنون‎ 
TE IRL ومن جاهد فإنما مجاهد لنفسه‎ 
وو بوالديه حسنا» وإن جاهداك لتشرك‎ 
A OL SOLES IES فلا تطعه|‎ . . 


ومن الناس من يقول آمنا بالل فادا أوذي ٤‏ الله e‏ 
فتنة 2 کعذاب الله 


E N O O خطایاکم‎ 


: وليحملن أثقاهم وأثقالاً مع أثقاهم » ولقد ااا 
الى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خحمسين عاما VO es‏ 


۳1۲ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
E‏ ا VA ss‏ 
و 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


فول غر وجل .: 
: قصة لوط وتوبيخه لقومه AT El OLO E OM‏ 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
: قصة شعيب مع أهل مدين › وعادا وتمود E‏ ° 
وله غر وجل ` 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
فوله عز وجل : 
ا 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


وإبراهيم د قال لقومه اعىدوا الله واتقوه E TT‏ 
ان الذین تعبدون من دون الله لا يملکون لكم رزقا .. ۱۷۷ 


يعذب من يشاء ويرحم من يشاء E‏ 
وقال انما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم TTT‏ 
ئم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض .. فامن له لوط 

وقال اني مهاجر الى ري E LO I‏ 
وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب E AICO‏ 


ولا حاءت رسلا ابراهیم لی A ees oa‏ 


۱۸۹ N O E O E TE ولا جاءت رسلنا لوطا سیء ہم‎ 


وزين هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السبيل وكانوا 


مستصرین OT DESL O LICNSLEGEE A‏ 
مثل الذين اتخذوا من دون الته أولیاء کمثل العنکبوت . ٠۹۳‏ 
ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء NS ul‏ 
ان الصلاة تهى عن الفحشاء والمنكر O o‏ 
ولا تجادلوا أهل الكتاب الا بالتى هي أحسن O‏ 
انصاف المسلمين لأهل الكتاب فى المجادلة EE Ge‏ 
رفا كت تومن ئل فن كات ولا غطة تة رب ٤‏ 
يا عبادي الذين آمنوا ان أرضى واسعة E os‏ 
E Ss‏ الله یرزقها وایاکم ... ۲۱۲ 
وان الدار الآأخرة هى الحيوان N OED‏ 

فإذا ركبوا في الفلك دعوا الته حلصين له الدين » فلا 
نجاهم الى البر اذا هم يشركون AV‏ 
فالا جاھدوا فینا لنہدینہم سبلنا N ELC‏ 


۳1۳ 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 


ا الروم ) غلبت الروم E e‏ 
لله الأمر من قبل ومن بعد I‏ 
لون اي م احا الا وف عن الاه 
غافلون E O O E‏ 
أو لم يتفكروا في أنفسهم I O‏ 
الأمر بالسياحة للاعتبار بالاثار EE SDE‏ 
يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن هم من 
شرکائهم شفعاء O To‏ 1 
فهم في روضة بحبرون TE n‏ 
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا 
إليها E O IC O a‏ 
ومن آياته . . واختلاف ألسنتكم وألوانكم A SS‏ 
ومن آیاته منامکم باللیل والنہار . ومن ایاته یریکم 
البرفق خوفا وطمعا NA ETE PET OOTY‏ 
وله المثل الأعلى في السموات والأرض Se‏ 
ضرب لکم مثلا من انفسکم ھل لکم ما ملكت آیانكم 
من شرکاء ET SG ED‏ 
فطرة الله التى فطر الناس عليها » والكلام على أولاد 
الكت E seine EAS‏ 
وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا 
دینہم »> الاأنسان إذا مسه ضر دعا ربه كشفه عاد إلى 
الرك O O O E O‏ 
لا حجة للمشركين على شركهم » الانسان إذا مسه خير 
فرح وإدا أصابه سوء با فدم فط OE Sl‏ 

: الأمر بإيتاء كل ذي حق حقه من ذوي القربى والمسكين ٠١١‏ 


وما آتیتم من ربا لیربو في أموال الناس فلا يربو عند الله ٠٠۳‏ 


۳14 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 
نة الله ى الأمم الكل ay‏ 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل 


قوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
فدرة الله ٤‏ خلق الحيال والدواتب والزروع » فمادا خحلی 


قوله عز وجل : 
فوله عز وجل : 


قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 
قوله عز وجل : 

: كلمات الله لا نفاد ها EO LS‏ 
قوله عز وجل : 


وما آتيتم من زكاة فالله يضاعف أجرها o‏ 


٠‏ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم .. هل من شركائكم 


من يفعل من دلكم من شيء . ظهر الفساد في البر 


والبحر . . ليذيقهم بعض الذي عملوا PITT‏ 
من کفر فعلیه کفره ومن عمل صالخا فلانفسهم ENE‏ 


لله الذي يرسل الرياح فتثير سحاباً . . ويجعله كسفا 


فتری الود حرج من خلاله SE E SIRS E E‏ 
: فإنك لا تسمع الموتق » وما أنت ادي العمى a‏ 
يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة e‏ 
: ( سورة لقمان ) القران هدى ورحة للمحسنين a‏ 


ن الاس هن فى فر لدت ور ال e‏ 
وادا تتلل عليه ایاتنا و مستکبرا E E E E E E‏ 


الاين من دونه ENES ODEO OC SDS‏ 
ر ا ا 0 


وصية لقمان لاننه . . ووصينا الانسان بوالدیه TY‏ 


خالفة الولد لوالديه إذا أمراه بالشرك ...... TIT‏ 
بقية وصية لقمان لابنه TT‏ 


OT O E O E EO NE تعداد نعم الله على عباده‎ 


ومن الناس من بجادل في الله بخير علم » وذم التقليد . 
ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن TT‏ 
فال ن ل ارات وا رن ي ا اة 


۳10 


۲۹ ٤ 
۲۹ ٥ 
۹۷ 


ا ا 


۹ OER EEE O . و‎ 

قوله عز وجل ١‏ اا ال ار ل سء ال بے 
جزي والد عن ولده NE CL O‏ 
قوله عز وجل : ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث و . . ET EBES‏ 


۳۱٦ 


